وراسات اة يالا لوب الي امل 
< 


اکر كۆ السا السَاّاف 


أستاذ ية ا الآداب - جَاممَة بداد 


\/, 


اهل 


ولیہ 


NI 
2 ت‎ ء٤‎ ٠ ر‎ 
سات اة الا لور ادف و‎ 
غزرس ولیہ‎ ١ 


2009-09-1 
www.alukah.net 


لرکو رال سا لاون 


٠ 


أستأذيكلية الآداب- جايحة بداد 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الرابعة 


۷ اھ ۰م 


موافقة دائرة المطبوعات والدشر 
رقم الاجازة المتسلسل ۱۹۹۸/۲/۱۹۸م 
رقم التصنيف : اراا 
المؤلف ومن هو في حكمه : فاضل صالح السامرائي 
عنوان الكتاب : التعبير القرآني 
الوضوع الرئيسي : ١‏ - الديانات 
۲ - اعجاز القرآن 
رقمم الاسداع : ٠۹۹۸/۲/۲٤١‏ 
بيانات النش ر : عمان : دار عمار 
» - تم اعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


َه اا ا 
لے دارےمار 


جمع بعت ال الطاب ع التعاویگ ر 
عمان ۔ ساحة الجامع الحسيني . سوق البراء هاتف ۲ - ٤1۳۷۷۷۱‏ - فاکس ۳۷۷۳ 


اھ 
تلفاکس ٤٦٥۲٤۳۷‏ ۔ ص . ب ٩۲۱۹۹۱‏ عمان ‏ الأردن ص .ب ۸0۷ - عمان ۱۱۱۱۸ الا غات راا 
ا 


عت الس واَلجن عل أن ياوا بغ هلدا 
تون ملو وو کات بع ا 


قرآن کریم 


er TÎ 


4 
NI‏ 
28 جزل 
سر زا ل زاو 


«إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم. إن هذا 
القرآن حبل اله والنورٌ والشفاءُ النافع. عصمة لمن تمك به 
ونجاة لمن اتبعه» لا یزیغ فیستعتب » ولا يعوج فيقوّم» ولا 
تنقضي عجائبة ولا يَخلق من كثرة الردء اتلوه فإن الله يأجركم 


على تلاوته كل حرف عشر حسنات. أما إني لا أقول ألم حرف 
ولکن لف حرف ولام حرف وميم حرف) . 
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تقديم 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً والصلاة 
والسلام على رافع لواء الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والداعین بدعوته 


وبعد : 


فقد كنت أسمع من يقول: إن القرآن معجز وإنه أعلى كلام وإنه لا 
یمکن مجاراته أو مداناته وأن الخلق أجمعين لو اجتمعوا على أن يقولوا مثله ما 
استطاعوا. وقد قرأت في كثير من الكتب نحواً من هذا القول. وكنت أرى في 
هذا غلواً ومبالغة» دفع القائلين به حماسُهم الديني وتعصبهم للعقيدة التي 
يحملونها. وكنت أقرأً كثيراً من التعليلات التي يستدل بها أصحابها على 
سمو هذا التعبير كارتباط الآيات ببعضها وارتباط فواتح السور بخواتيمها 
وارتباط السور بعضها ببعض واختيار الألفاظ دون مرادفاتها ونحو ذلك فلا 
أراها علمية وأجد كثيراً منها متكلفاًء وكنت أقول: إنه لو كان التعبير على 
غر دل لع أيضا فإن الانسان لا يعدم تعليلاً لما يريدء إلا أنه بمرور الزمن 
وبعد اطلاعي على مؤلفات أحسبها غير قليلة في كتب اللغة والتفسير والإعجاز 
والبلاغة ونحوها - وذلك بحكم اختصاصي - بدأت أميل إلى تصديق هذه 
المقولة› فقد اتضح لي أن قسماً غير قليل مما كب كنب بروج علمية عالية وأن 
کثیراً مما كتب لا أزال أراه الآن كما كنت أراه من قبل . 


ثم قررت أن آدرس النص القراني بنفسي فبدأت اج موازنات بین کثير 
من الآيات من حيث التشابه والاختلاف في التعبير» والتقديم والتأخير» والذكر 
والحذف وما إلى ذلك من أمور لغوية وبلاغية ومعنوية وأفحصها فحصاً دقيقا 
فراعني ما رأيت من الدقة في التعبير والإحكام في الفن والعلو في الصنعة. 
وجدت تعبيراً فنياً مقصوداً حب لكل كلمة فيه حسابُها بل لكل حرف بل 
لكل حركة. 

وكلما أمعنت النظر والتدقيق والموازنة ازددث بذاك يقيناً وبصيرة. 
اتيت الى فة مل اة إلى وهي أن هذا القرآن لا يمكن أن 
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يكون من كلام البشر وأن الخلق أولهم واخرهم لو اجتمعوا على أن يفعلوا 
مثل ذلك ما قدروا عليه ولا قاربوا. 


وآنا لا أطلب من القارىء أن يسلّم بهذه الحقيقة فإن هذا طلب لا مطمع منه 
لمجرد القول والادعاء» وإنما الذي أطلبه منه أن يخلع عنه جلباب العصبية 
وينظر بروح علمية مجردة. وأنا لا أشك في آنه سيصل إلى ما وصلت إليه. 

صحيح أن كثيراً من الناس ليس لديهم اطلاع على المسلّمات اللغوية وليس 
لديهم معرفة بأحكام اللغة وأسرارها ومن الصعب أن يهتديّ هؤلاء إلى أمثال 
هذه المواطن من غير دليل يأخذ بأيديهم يدهم على مواطن الفن والجمال 
ويْبصرهم بأسرار التعبير ويوضح لهم ذلك بأمثلة يعونها ويفهمونها. وهذا 
الكتاب أحسبه من هذا النمط فما هو إلا دليل يشير إلى شيء من مواطن الفن 
والجمال ويبصر بقسم من أسرار التعبير . 

أنا لا أقول إني وضعت الكتاب بعيداً من العصبية والهوى وإن كان يخْيّل 
إلى آني فعلت ذاك» ولا آفترض أن القاریء سيسلّم بكل ما يجده فيه ولا أطلب 
منه ذاك ولكني أدعو القارىء أن يقرأ بعقل متفتح وقلب يقظان وأن يصبر على 
ما لم يسبق له به علم من أمور اللغة حتى يَعِيها وذلك ليس بأمر عسير. 


وأظنه متى فعل ذاك سيبصر ما أبصرناه وينتهي إلى ما انتهينا إليه . 
نسأله تعالى آن يلهمنا الرشد ويجنبنا الزلل إنه سميع مجيب . 


فاضل السامرائي. 
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لاخلاف بين أهل العلم أن التعبير القرآني تعبير فريد في علوه وسموه وأنه 
أعلى كلام وأرفعه. وأنه بهر العرب فلم يستطيعوا مداناته والاتیان بمثله مع أنه 
E‏ 
مثله إن کانوا یرون آنه مفتری فقال: کے ای اڑا یکر ر قر 
مفاريمي وادَعوا مين ع سطع من دون َو ن ن كر صقن 9 الم م کہ قاعلا 


a‏ اس رم ي 


آنا نز بوم أن لله إ هر ملا ا نشم مَسلِموت 2 €6[هود] . 

فلما انقطعوا وقامت الحجة عليهم تحداهم أن يأتوا ببسورة من مثله وأخر 
أنهم لن يفعلوا فانقطعوا أيضاً وقامت الحجة عليهم» قال تعالى: #وَإن 
ES‏ ن مَلو دعُوا شھک اکم ِن دون اللو إن كر 
صقن ل9 E:‏ شلوا ون تعلو نموا ألا الى وَفودها الاش لجار 
گر رة 

وأكد التحدي بقوله: # قل لن امعت آلارس الجن عل أن ياوا بقل هلدا الان آذ 


2 2 


یاون بوثو ولو کات بعصم يعض هيا ي14 الإسراء] : 


دعا القرآن العرب إلى أن يأتوا بسورة من مثله ويشمل هذا التحدي قصار 
السور كما يشمل طوالها فهو تحدّاهم بسورة الكوثر والإخلاص والمعوذتين 
والنصر ولاإيلاف قريش أو أية سورة يختارونهاء ومن المعلوم أن العرب لم 
يحاولوا أن يفعلوا ذاك فقد كانوا يعلمون عجزهم عنه» ورأوا أن سبيل الحرب 
والدماء وتجميع الأحزاب أيسر عليهم من مقابلة تحدي القرآن. 

ومن الثابت أن القرآن الكريم كان يأخذهم بروعة بيانه وأنهم لا 
يملكون أنفسهم عن سماعه ولذلك سعوا إلى أن يحولوا بين القرآن 
وأسماع الناس. سعوا إلى أن لا يصل الى الأذن لأنهم يعلمون أن مجرد 
وصوله إلى السمع يدث في النفس دَويّاً هائلاً وهرّة عنيفة وقد حكى الله 


۰ روا 
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عنهم هذا الأسلوب فقال  :‏ وال الريك كقرا لا تسم إلا اران التو فيد لك 
د €[ فصلت]. 


ابن شريق يأخذ نفسه خلسة لسماعه في الليل والرسول في بيته لا يعلم بمكانهم 
ولا يعلم أحد منهم بمكان صاحبه حتى إذا طلع الفجر تفرقوا حتى إذا جمعتهم 
الطريق تلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو رآکم بعض سفھائکم 
لأوقعتم في نفسه شيئ ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل 
منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا وجمعتهم الطريق 
فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثالثة 
أخذ كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم 
الطريق فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتی نتعاهد لا نعود فتعاهدوا على ذلك ثم 
تفرقوا""“. وقد أخبر الله نبيه بهذا الأمر فقال : « ن ارما يسيمو بسحيو 
لیک ولذ م وی لذ یول لمو إن تیعون للا رجا مسحو 1€ الإسراء]. 

وما قول الوليد بن المغيرة بسرٌ. فقد اجتمع إليه نفر من قريش ليجمعوا 
على راي واحد يصدرون عنه يقولونه للناس في الموسم فقال بعضهم: شاعر» 
وقال بعضهم : کاهن» وقال بعضسهم : ساحر» وقال بعضهم : مجنون. فکان یرد 
هذه الأقوال ويفندها ثم قال : 


« والله إن لقوله حلاوة وإ عليه لطلاوة وإنه ليعلو وما يعلى عليه ». 

إن التعبي القرآني تعبير فني مقصود. كل لفظة بل كل حرف فيه وضع وضعاً 
فنياً مقصوداً» ولم تُراعٌ في هذا الوضع الآية وحدها ولا السورة وحدها بل 
روعي في هذا الوضع التعبير القرآني كله. 


(۱) تفیسر ابن کثیر ۰٤٤/۳‏ سیرة ابن هشام ۲۰۸-۲۰۷/۱ . 
)۲( تفسیر ابن کثیر ٤٤۳-٤٤٩/٤‏ سيرة ابن هشام ۱/ ۱۷١-۱۷۴٤‏ . 
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لقد انتبه القدماء إلى أن السور التي بدأت بالحروف المفردة بنيت على ذلك 
الحرف» فإن الكلمات القافيّة ترددت في سورة (ق) كثيراً والكلمات الصادية 


ترددت في سورة (ص) کثیراً وهکز(“ 


جاء في (ملاك التأويل) في السور التي تبدأ بالأحرف المقطعة: «إن هذه 
السور إنما وقع في أول كل سورة منها ما كثر تردادهٌ فيما تركب من كلمها. 
ويوضح لك ما ذكرت أنك إذا نظرت في سورة منها بما يماثلها في عدد كلمها 
وحروفها وجدت الحرف المفتتح بها تلك السورة إفراداً وتركيباً أكثر عدداً في 
کلمها منها في نظیرتها ومماثلتها في عدد کلمها وحروفها» . 

واستندوا إلى الإحصاء» جاء في (ملاك التأويل) عن سبب بدء سورة 
(لقمان) ب (ألم) وسورة يونس ب (ألر): «أنه تكرر في سورة يونس من الكلام الواقع 
فيها الراء مائتا كلمة وعشرون كلمة أو نحوها. وأقرب السور إليها مما يليها بعدها من 
غير المفتتحة بالحروف المقطعة سورة النحل وهي أطول منها. والوارد فيها مما تركب 
على الراء من كلمها مائتا كلمة مع زيادتها في الطول عليها»" . 


وانتبهوا إلى شيءَ آخر وهو آن عدد هذه الحروف أربعة عشر حرفاً أي بمقدار 
نصف حروف المعجم ترددت في تسع وعشرين سورة على عدد حروف المعجم. ثم 
إذا نظرت في هذه الأربعة عشر حرفاً وجدتها مشتملة على أنصاف أجناس الحروف . 
وبيان ذلك أن فيها من الحروف المهموسة نصفها»ء ومن المجهورة نصفها» ومن 
الشديدة نصفهاء ومن الرخوة نصفهاء ومن المطبقة نصفهاء ومن المنفتحة نصفهاء 
ومن المستعلية نصفهاء ومن المنخفضة نصفهاء ومن حروف القلقلة نصفهاء وقد ذکر 
من هذه الأنصاف ما هو كثير الدوران في الكلام» فسبحان الذي دقت فی کل شىء 
جک 


(۱) انظر البرهان ٠٦۹/۱‏ . 

(۲) ملاك التأويل .٠١/١‏ 

(۳) ملاك التأویل ٤۸۳/١‏ وانظر ٥٤۸/۲‏ . 
() انظر الکشاف ۷۹-۷۸/۱. 
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وليس هذا كل شيء في الإحصاء بل هناك شيء آخر وربما أشياء. أفلم تقراً 
الإإحصاءات الأخرى فى كتاب الله العزيز لترى العجب؟ 


لقد تبين آنه لم توضع الألفاظ عبثاً و لا من غير حساب» بل هي موضوعة 
وضعاً دقيقاً بحساب دقيق دقيق . 

أن (الدنيا) تكررت في القرآن الكريم بقدر (الآخرة) فقد تكرر كل منهما ٠٠١‏ مرة. 

وأن (الملائكة) تكررت بقدر (الشياطين) فقد تكرر كل منهما ۸۸ مرة. 


وأن (الموت) ومشتقاته تكرر بقدر (الحياة) فقد تكرر كل منهما ١٤٠مرة.‏ 


وأن (الصيف) والحر تكررا بقدر لفظ (الشتاء) والبرد فقد تكرر كل منهما 
خمس مرات . 

وأن لفظ (السيثات) ومشتقاتها تكرر بقدر لفظ (الصالحات) ومشتقاتها فقد 
تكرر كل منهما ۷١٠مرة.‏ ۰ 

وأن لفظ (الكفر) تكرر بقدر لفظ (الإيمان) فقد تكرر كل منهما ۷١مرة.‏ 

وتكرر لفظ (كفرا) بقدر لفظ (إيمانا) فقد تکرر كل منهما ثماني مرات”“. 

وأنه تكرر ذكر (إبليس) بقدر لفظ الاستعاذة فقد تكرر كل منهما ١١مرة.‏ 

ون ذكر (الكافرين) تكرر بنفس عدد النار. وهل النار إلا للكافرين؟ 

وأن ذكر (الحرب) تکرر بعدد الأسری(۲). وهل الأسرى إلا من أوزار الحرب . 
وأن لفظ (قالوا) تکرر ۳۳۲ مرة «ومن عجب أن يتساوى هذا مع لفظ (قل) الذي 
هو آمرٌ من الله إلى خلقه» فسبحان من قال (قل)» ۳۳۲ مرة فکان القول ۳۳۲ مرة». 


(۱) انظر الإعجاز العددي للقرآن الکریم ج ۱/ .۱۸۰١۱۲٤١۷۰۰۵۸۰۳۰۰۴۱۰۱۰‏ 


. ٤۹۰۱١ /۲ المصدر السابق‎ )۲( 
Ny 
I2 U 
اال‎ 1۲ 


وأن لفظ (الشهر) تكرر ١١مرة‏ بعدد شهور السنة. 
وأن لفظ (اليوم) تكرر ۳٠١‏ مرة بعدد أيام السنة'. 
وأن لفظ (الأيام) تكرر ٠١‏ مرة بعدد أيام الشهر" . 


وقد تقول : ولم لم يعكس فيذكر اليوم ثلاثين مرة بقدر أيام الشهر و(الأيام) ٠٠١‏ 
مرة بقدر أيام السنة؟ 


والجواب أن العرب تستعمل الجمع تمييزاً لأقل العدد وهو من ثلاثة إلى عشرة فإذا 
زاغل العفرة جات بالمفرة فقول ٠‏ ثلائة رجال».وأربعة جال ورغشرة رتجال: 
فإن زاد على العشرة وصار كثرة جاءت بالمفرد فتقول : عشرون رجلا . ومائة رجل» 
وألف رجل . فالجمع يوقعونه تمييزاً للقلة والمفرد يوقعونه تمييزاً للكثرة . 

وكثيراً ما يوقعون المفرد للكثرة بخلاف الجمع من ذلك الوصف بالمفرد 
والوصف بالجمع . 

فالوصف بالمفرد يدل على الكثرة» والوصف بالجمع يدل على القلة فقولك 
(أشجار مثمرات) يدل على أن عدد الشجرات قليل بخلاف ما لو قلت (أشجار مثمرة) 
فإنه يدل على أن الأشجار كثيرة. ۰ 


ويوقعون ضمير المفرد للكثرة وضمير الجمع للقلة . ألا ترى أن قولك : 
« الرماح تكسّرن» يعني أن الرماح قليلة وذلك لمجيء نون النسوة بخلاف قولك : 
«الرماح تكسّرت» فإنها تعني أن الرماح كثيرة. والنون في الأصل للجمع والتاء 
للمفرد. 

ألا تری في قوله تعالی :3 عة الور عند ال قتا عكر سرا فى ڪب لَه 
بم حلق الوت والگری ینا اة حم کرت ال ألم ملد ظيوا في 


شك )4[ التربة]. 


)١1(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق. 


كيف لما قال: (إثنا عشر شهرا) قال : (منها). ولما قال : (أربعة) قال: (فيهن) 
فاستعمال المفرد (منها) للكثرة والجمع (فيهن) للقلة . وغيرذلك . 

فهو جرى على سنن كلام العرب في التعبير. والقران أنزل بلسان عربي مبين 
وغير ذلك وغيره. فآي إعجاز هذا أيها الناس! أي إعجاز هذا أيها العلماء! أي 
إعجاز هذا أيها المفتونون بالعلم! 

ومن يدري ماذا سيج بعد في دراسات القرآن وا جيرئ: الناسن 
من عجائبه ؛ فإن هذا الكتاب كما قال رسول الله ية : لا تنقضى عجائبه ولا 


يَخلق من كثرة الرد». 

ثم إن القرآن له خصوصيات في استعمال الألفاظ : فقد اختص كثيراً من 
الألفاظ باستعمالات خاصة به مما يدل على القصد الواضح في التعبير فمن 
ذلك أنه : 


استعمل (الرياح) حيث وردت في القرآن الكريم في الخير والرحمة 
واستعمل (الريح) في الشر والعقوبات قال تعالى :3 وهو لی سل آلریع 
نما ب دى رََمَحَو9)€[الأعراف] وانظر الفرقان ٤۸‏ والنمل ۳ . 


وقال : * ومن ءایدرهء آن برسل اراح می ولي ر Bs‏ 


< 


ر ین قال( تل رع فبا و اتات مرك زر طاتا شه 
هَن 4)3[ آل عمران]. 


وقال : ري فيا مَدَاب ألم €€9[الأحقاف]. وقال « أهلڪْا برج صر 
اي ©)6[الحاقة]. وغير ذلك وغيره. 

ولم يستعمل الريح في الخير إلا في موطن واحد أعقبها بالشر وهو قوله 
تعالی : إا کر ی الم ورین مہم برع طب وقرخوا ّا رتبار یح عاصف راش 
المج ن کل مان €€3[يونس] وهي خاتمة غير حميدة . 


رصم 


(۱) البیان والتبیین .۲٠١/١‏ 


ومن ذلك ذكر المطر فإنك «لا تجد القرآن يلفظ به إلا في موضع 
الاتتقام ٠‏ بخلاف الغيث الذي يذكره القرآن في الخير. قال تعالى : « وَأَمَطر 
مهم طا مسا مطر ألَشدَرَ @46[النمل ] وانظر الشعراء ۷۳. وقال: ¥ وَآمَطرَبًا 
هم طا َاظز ڪي کات عة ألْمُخرييت © 4[الأعراف] . وقال: 
ولقداتواطل المرب أل انعر لكر 4[الفرقان]. 

في ga IE SE REET‏ 
اميد 9© 4[الشورى]. وقال: م باق من بعد كلك عام فيه يعات الاس فيه 
عرو )14یو سف] . 


ومن ذلك ما اختص به القرآن الكريم في استعمال العيون والأعين. فلم 
يستعمل العيون إلا لعيون الماء. وقد وردت كلمة (العيون) في القرآن الكريم في 
عشرة مواطن كلها بمعنى عيون الماء من مثل قوله تعالى: #ف جت 
ويون 4)9[الحجر] وقوله  :‏ فطل َيون )14المرسلات] . 

في حين جمع العين الباصرة على أعين“ مثل قوله تعالى : « ارين كات أع 
فی عاي عن ذکّری € 4[الکهف] وقوله : سرا عت الاس € 4[الأعراف] 
وقوله  :‏ رئ ميته تيش مت ألدَمع @)€[المائدة] . 

ومن ذلك استعمال (وصی) و(آوصی) فکل ما ورد فيه من (وصی) بالتشدید فهو 
في الدين والأمور المعنوية وكل ما ورد من (أوصى) فهو في الأمور المادية . 

قال تعالی : ووی ا لهم بيه نيه عقب يي إن أله َه اط کُم أبن د 
مون إلا وسم ميود 4)63 [ البقرة ] وقال :« # کم ن الین ما وَصّیٰ پا 
س واد ۍ أوحََعًا إِليْكَ ى وما وصَنًا بو اهم وموسى و وسو ن أ أقموا الب وا قروا 

4 لے‎ 2 4 Xi و‎ 2 e 

کک E‏ ] وقال ا وصنا لز و کب ا أ 


Nye 


. ٠١-۹ /٤ انظر البرهان‎ )۱( 


اه 
10 اا ج | 
Ra‏ 


ور ست مم چ ری E‏ 
مل حظ الا نشي نشين €[ النساء] وهو في المواريث . وقال : ن بعد ويو ووی 
ا ودنن 1€4النساء] . 


وهي کما تری کلها في الأمور المادية. 


ولم ترد (أوصى) في القرآن الكريم للأمور المعنوية إلا في ٤‏ 
واحد اقترنت فيه بأمر مادي وهو قوله تعالی : 3 وأوصلنی بالصوة لر ڪر ڪوڙ 
ل[ 1€مريم] فإنه قال (أوصاني) لما اقترنت الصلاة بالزكاة والزكاة أمر 
مادي يتعلق بالأموال كما هو معلوم. 

ومن ذلك قوله تعالى: (يشاق) و (يشاقق) وهما لغتان: الفك لغة الحجاز 
والإدغام لغة تميم» ولكن القرآن استعملهما استعمال؟ خاصاً فحيث ورد ذكر 
الرسول فك الإدغام. وحيث لم يرد ذكر الرسول بل ورد ور الله وحده أدغم . 
قال تعالی : # ذلك باهم شاا آله وروا م ومس اقن أله ورسولم کت الله سيد 

مقاب ٍ1€الأنفال] . 
وقال : < ومن ياق ارول بعد ما بين له اَی االنساء] في حين 
أله له سَدِيد لساب 46[الحشر] . 


وه ا ِو وار 


قال : # ذلك باتهم سافوا الله ورسولم ومن ياق 


ولعله وحد الحرفين وأدغمهما في حرف واحد لأنه ذكر الله وحده وفگهما 
وأظهرهما لأنه ذكر الله والرسول فكانا اثنين 

وخصوصيات الاستعمال القرآني كثيرة لا نريد أن نستقصيها الآن ولكن 
أردنا فقط أن نضرب آمثلة على ذلك لنتبين (القصد) والدقة فى اختيار ألفاظ 
القرآن . 

ومع هذا الاستعمال الرياضي الإحصائي العجيب للألفاظ فالتعبير القرآنى هو 
في قمة الأدب والفن . 

فإنك إذا نظرت إلى أي ضرب من ضروب التعبير فيه وجدته وحدة 
متكاملة ليس فيها نبو ولا اختلاف. فإذا نظرت إلى التوكيد مثلاً وجدته 
على تباعد مواطنه وتفرقها في القرآن وحدة فنية متكاملة متناسباً في كل موطن 


ر : 2 م 
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مع السياق الذي ورد فيه منسقاً معه ومنسقاً مع كل المواطن الأخرى التى ورد 
فيها التوكيد . 

فالقرآن قد يؤكد ب (إن) وحدها مثلاً أو قد يؤكد باللام أو يجمع بينهماء 
ولو أنعمت النظر لوجدت أن كل موضع يقتضي التعبير الذي عبر به فلا يصح أن 
تزاد اللام في الموضع المنزوع منه ولاتحذف في موطن الذكر أينما وردت في 
القرآن وكذلك (أن) ونحوها. 

فهو يقول مثا : (إن الله شديد العقاب) مۇكداً بإن وحدها فى مواطن عديدة 
من القرآن . 

ویقول: #والله شدید العقاب# بلا توكید. 

ويقول: #والله غفور رحيم( بلا توكيد في مواضع متعددة تبلغ ثلاثة عشر موضعاً. 

ويقول: إن الله غفور رحيم) مؤكدا بإن في أكثر من عشرين موضعاً. 

ويؤكد بإن واللام في مواضع أخرى متعددة . 

ويحذف ويؤكد في تعبيرات أخرى تبلغ المئات وهو يراعي في كل ذلك الدقة في 
التعبير ووضع كل لفظ في مكانه حسبما يقتضيه السياق بحيث لا يصح وضع تعبير 
مؤکد فی مکان غیر مؤکد ولا ما أکد بأکثر من مؤکد فی موطن أکد بمؤ کد واحد. 

وكذا الأمر في غير (إن) فهو يقول مثا : وللا تَر لي وَتَرَحَمن ڪن ص 
لحرن )€[هود] بلا توکید . 

e .‏ الاک و کا ا م مم ے چ ۶ 

ويقول مرة آخرى  :‏ ون لر تفر لتا ورََحَمَتا تونن مِنَ ألْحَسرنَ © 4[الأعراف] 

بتوكيد الجواب . 


ويقول مرة ثالفة: ٭ لین لم نتا رسا یشور آنا كوت س 


re 


الخسريت 3 )[الأعراف] بتوكيد الجواب وبذكر اللام الموطئة قبل الشرط» كل 
ذلك حسبما يقتضيه الموطن والسياق» ولا يصح البتة وضع آية من هذه الآيات في غير 


رر 2 م 
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a ES‏ سقة على سعة 

وقل مثل ذلك عن الاستفهام. فهو قد يستفهم مرة بالهمزة ومرة ب (هل) 
فهر مره ة يقول  :‏ فل ملا بكم كر من درك مثو عند أ 6)3[ المائدة]. 
و یقول  :‏ آفأییشگم بكرن دل 149الحم]. 

ومرة يستفهم ب(ما) ومرة ب (ماذا) والقصة وأاحدة. فقول مرة في إبراهيم 
عليه السلام # لقال لاي ويو ما مدو 169 الشعر اء[ 

ويقول مرة أخری : ¥ إذ قال ليه و و ا بدو €€9[الصافات] وغير ذلك 
وغ 

وقل مثل ذلك عن التقديم والتأخير. فهو قد يقدم كلمة في مكان ويؤخرها 
في مکان. أو يقدم عبارة في مكان ويؤخرها في مكان فهو يقدم (السماء) على 
(الأرض) مرة» ومرة يقدم (الأرض) على (السماء)» ومرة يقدم (لإنس) على 
(الجن)ء ومرة يقدم (الجن) على (الإنس). ومرة يقدم ( الركوع) على 
(السجود) ومرة يقدم (السجود) على (الركوع) فهو مرة يقول: ماما بے 
ءامو ركو واس ج ذو واعبدوأ ركم ©€6[الحج] ومرة أخرى يقول: ‏ يمريو 
انی ارك واس جدری وآرگی مع الکویںے 146 ال عمران]. 

ويقول مرة : < لاقي رود مما ڪس يول س ر 1€€9إبراهيم]. 

ويقول مرة آخری : لايق ڑوت عل یوما مَكَا سا49[ البقرة] 

وهو قد يذكر كلمة أو عبارة Es‏ لايذكرها e‏ يبدو شبيهاً 
به فهو يقول مثلا في موطن: 9 ولا يمهم اله َم ية و کک 
عَدَاب ألم €3[البقرة] ويقول في موطن آخر و رکم ڪر ادرک 2 رلم يوم 
٠‏ ولا َيه هم عَدَاب آي 46[ آل عمران] فيزيد عبارة (ولا ينظر 

). وغیر ذلك وغیره. 

كل ذلك يضعه وضعاً فنياً في غاية الغو السمال: 
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ثم هو يجمع بين ضروب القول المختلفة ويؤلف بينها في حشد فني عجيب 
لا يملك العارف بشيء من أسرار التركيب إلا أن يسجد لصاحب هذا ا 
إجلالاً وخشوعا « اله رل حصن ليث كبا متها مَتان فع مه جلو آل 
کوت کیہ مین جلو خن لوھ ل وکر کڈ کی آلو ہیی ہوہ ی کےا 
وم ّلل أله فما لمن ها €63[الزمر] . 

د ال اراي راتات س رار وار ا ا 
آخر في الدنيا . 


یں 


فا 


فقد درس من حيث تصويره الفني فكان أجمل تصوير وأبرع لوحة 
فنية درس من حيث نظمه وموسيقاه فكان أروع عقد منظوم وأعذب قطعة 
فنية موسيقية. وهل يشك أحد في فخامة نظمه وحلاوة موسيقاه وعذوبة جرسه 
وحسن اختیارآلفاظه وجمال وقع آیاته؟! 


ودش تناسبتٰ سوره وة ا وتناسب آیاته ية ية وتناسب فواتح السور 
وخواتمهاء فكان قطعة فنية واحدة محكمة الربط فخمة فخمة النسج› وكان كما قال الفخر 
الرازي : إن القرآن كالسورة الواحدة لاتصال بعضه ببعض” بل هوكالاية الواحد:“ 


ودرس من حيث إعجازه فکانت جوانب إعجازه ل تحصی . اهو فی 
أسلوبه وتعبیره . ام هو ف تشریعه وفقهه» آم فی معالجته جوانب الحياة . 


المختلفة على كمل وجه وأبھی صورة» ام هو في إخباره عن الأمم الماضية 
والأقوام البائدة““ . أم هو في إخباره عما سيقع”. أم هو فيما قرره من حقائق 


علمية وكونية يكتشف الناس على مدى الدهر قسماً منهاء أم هو فيما وضعه من 


(1) انظر التصوير الفنى فى القرآن لسيد قطب . 
(۳) التفسیر الکبیر ۲۱٤۲/۳۰‏ وانظر ۳۱۹. . 

(۳) التفسیر الکبیر .٠٠١٤/۳٣۲‏ 

9 انظر انا بو محمد هن الك الى القن: 
)١(‏ انظر المصدر السابق . 


رر 2 م 
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قواعد وأصول التربية ومعرفته بأدواء القلوب والنفوس ت أم هو فيما ذكره من 
سنن التاريخ والخلق أو فيما ذكره من أصول علم الاجتماع أو غير ذلك وغيرة: 

أم هو في كل ذلك وأشياء أخرى فوق ذلك؟! 

أم كتاب تاريخ أم كتاب اجتماع أم كتاب سياسة أم كتاب عقائد أم هو كل ذلك 

وفوق ذلك؟! 

عجيب أمر هذا الكتاب! 


يراه الأديبُ معجزاً ويراه اللغوي معجز ويراه أرباب القانون والتشريع 
معجزا ويراه علماء الاقتصاد معجزاً ويراه المربون معجزاًء ويراه علماء النفس 
والمَعنيون بالدراسات النفسية معجزاً ويراه علماء الاجتماع معجزاًء ويراه 
المصلحون معجزأًء ويراه كل راسخ في علمه معجزاً. 

لقد كشف لهم وهم يبحثون في وجوه إعجازه عن بحار ليس لها ساحل» 
وغاصوا في لجج ليس لها قعر» وكلٌ عاد بلؤلؤة كريمة أو عقد نظيم وبقيت ثمة 
خزائن تفوق الحصر لم يَلجها الوالجون وكنوز لا يطيقها إحصاءء لم تمتد إليها 
الأيدي» تفنی الدنیا ولا تفنی» ویبلی کل جدید ولا تبلی. . فيها من عجائب صنع 
الله ما لو اطْلعتَ عليه لم تعرف كيف تصنع ولايد بك عجب لا ينتهي وتمکن 
منك انبهار لا ينقضي . ومفتاح ذلك تدبره والنظر فيه . 

فامنحه شيئ من التدبر والنظر يمنحك من أسراره ما لم يكن منك ببال. إنه 
يعطيك أضعاف ما تعطيه . 

إن هذا الکتاب يمنح مَنْ نظر فيه وتدبره خزائن بغیر حساب ویفتح الله عليه 
من ألطافه ما يجل عن الوصف فلا تضيّع هذه الصفقة الرابحة وإلا فأنت وال 
مغبون. 


کے یر ے وور رس وو 


آأدركت الآن سر قوله تعالى:# أف بتدرون القَرءات آم َل قلوي 


الها 
ر 
هنل 
Y»‏ ر ازال 


ها €[محمد]. 


ما أنهم لو تدبروه لفتحت أقفال القلوب ولان ما كان عصياً من الأفئدة › 
ولأوقدت مصابيح عهدّها بالنور بعيد» وأشرقت دروب لم يسقط عليها فيما مضى 
نور» ولحيّت نفوس ما عرفت قبل ذلك حياة . 

ألم يسمه الله نورا فقال  :‏ وارلا کم ودی ٤3‏ 


ولم يسمه الله روحا فقال : « َلك 


سے € e‏ ا E‏ ر رګ 2 
ولك وتا إ لىك رحا من آمرتا ما كنت بد 
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قير [)4[الشوری] : 


فهو روح ونور وهل بعد ذلك شيء ! وهل قبله شيء ! 
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البنية فى التعبير القرآنى 
مل الفراة الكريم بنية الكلمة استعمالاً في غاية الدقة والجمال: 


- فمن ذلك استعمال الفعل والاسم . فمن المعلوم أن الفعل يدل على الحدوث 
والتجدد والاسم يدل على الثبوت"“ تقول: هو يتعلم وهو متعلم. ف 
(يتعلم) يدل على الحدوث والتجدد أي: هو آخڈ في سبيل التعلم بخلاف : 
(متعلم) فإنه يدل على أن الأمر تم وثبت وأن الصفة تمكنت في صاحبها. 
ومثله: هو يحفظ وهو حافظ. ف (يحفظ) يدل على الحدوث والتجده 
و(حافظ) يدل على ثبات الأمر واستقراره في صاحبه ومثله: هو يجتهد 
ومجتهد . 
وربما كان الأمر لم يحدث بعد ومع ذلك يؤتى بالصيغة الاسمية للدلالة 
على أن الأمر بمنزلة الحاصل المستقر الثابت وذلك نحو قولك: أتراه سيفشل 
في مهمته؟ فتقول : هو فاشل وذلك لوثوقك بما قررته ا کان الأمر تم 
وحصل وإن لم يحدث فعلاًء ومن هذا الضرب قوله تعالى  :‏ إيٍجاءِلًف أَلأَرَضٍ 
علي €[ البقرة]. . فهو لم يجعله بعد ولكن ذكره بصيغة اسم الفاعل للدلالة 
على أن الأمر حاصل لا محالة فکأنه تم واستقر وثبت. ومثله قوله تعالی لنوح 
عليه السلام: ولا طبن ف اَي ظلمواً ام مغر © 4[هود] فلم يقل: 
سأغرقهم أو إنهم سيخرقون. ولكنه أخرجه مخرج الأمر الثابت أي: كأن الأمر 
استقر وانتهی . ومثله قوله تعالى في قوم لوط عليه السلام: لاحات رشأ 
إباعيم بالنشري الوا إا مهلكأ هَل هزو ريد © 4[العنكبوت] ولم 2 
سنهلك . فذكرها بالصيغة الاسمية للدلالة على الات ا کان الاش ی 


وثبت . 
والاستقرار. وقد استعمل القرآن الفعل والاسم استعمالاً فنياً فى غاية الفن والدقة 


() انظر كتابنا: (معاني الأبنية في العربية) باب : (الاسم والفعل). 
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فمن ذلك قوله تعالن: کم ای ن الت عع الت من آل دل انه أن 
وكوك €3[الأنعام] فاستعمل الفعل مع الحي فقال: (يخرج) واستعمل الاسم 
مع الميت فقال: (مخرج) وذلك لأن أبرز صفات الحي الحركة والتجدد فجاء 
معه بالصيغة الفعلية الدالة على الحركة والتجدد ولأن الميت فى حالة همود 
وسكون وثبات جاء معه بالصيغة الاسمية الدالة على الثبات فقال : َالِ 
نالي 1))3[الأنعام]. 

وقد تقول: ولماذا قال في سورة آل عمران # وخرچ الى ت ألمت وب 
ليت مى الي € بالصيغة الدالة على التجدد في الموطنين؟ 

فنقول: إل السياق في آل عمران يختلف عنه في الأنعام» وذلك أن السياق 
في آل عمران هو في التغيير والحدوث والتجدد عموماء فالله سبحانه يؤتي ملکه 
من يشاء أو ينزعه منه» ويعز من يشاء أو يذله» ويغير الليل والنهار» ويخرج 
الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» وغير ذلك من الأحداث» فالسياق 
كله حركة وتغيير وتبديل فجاء بالصيغة الفعلية الدالة على التجدد والتغيير 


والحركة. 


ے 
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في حين آن السياق في سورة الأنعام مختلف وليس السياق في التغييرات 
وإنما هو في صفات الله تعالی وقدرته وتفضله على خلقه قال تعالی : * چن لَه 

فأنت تری أنه بدأ الآية بالجملة الاسمية وكان مسندها اسما أيضاً ثم جاء 
بعده باسمين آخرين هما (مخرج الميت) و (فالق الإصباح) ثم ذكر أنه (يخرج 
الحي) بالصورة الفعلية لما ذكرت من حركة الحي بخلاف ما في آية آل عمران 
من دلالة على التغير والحركة. فالسياق مختلف ولذا تتوالى الأفعال في هذه 
الآية. فوضع كل صيغة في المكان اللائق بها. 
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ومن ذلك قوله تعالی : ولت دعوم إل دی دیعو سواه یک أدعوش وهم م 
ک2 ا 2 صمتوت 14€9الأعراف]. 


«ففرق بين طرفي التسوية فقال: (أدعوتموهم) بالفعل ثم قال: (أم أنتم 
صامتون) بالاسم ولم يسو بينهما فلم يقل: أدعوتموهم أم صمتَم بالفعلية. 
أو : أنتم داعوهم آم صامتول . 
E EY‏ یکلم نفسه لانّهمته في عقله. فالکلام طاریء يحدثه الإنسان 
(صامتون) وجاء للدلالة على الحال الطارئة بالفعل: (دعوتموهم) أي : أأحدثتم 
لهم دعاء أم بقيتم على حالكم من الصمت“'. جاء في (الكشاف) في هذه 
الآية: «إن قيل: هلا قيل: أم صَمَتّم؟ ولم وضعت الجملة الاسمية موضع 
الفعلية؟ 

قلت: لأنهم كانوا إذا حَربّهم آمر دعوا الله دون أصنامهم. . . فكانت 
حالتهم أن يكونوا صامتين عن دعوتهم. فقيل: إن دعوتموهم لم تفترق 
الحال بين إحداثكم دعاء‌هم وبين ما آنتم عليه من عادة صمتكم عن 
دعائه"». 

ومن ذلك قوله تعالی: ٭ لك أن لم يکن رَبك مهت الفرى يلم اهلها 

علو 149الأنعام] . 

وقوله : « واا ريك لبهت آلشرى بطل اهاقلت ©146هرد]. 


فقد جاء في الآية الأولى بالصيغة الاسمية (مهلك) وفى الثانية بالصيغة 
الفعلية (ليهلك) وذلك أن الآية الأولى في سياق مشهد من مشاهد يوم القيامة 


(۱) معانى الأبنية ٠١-١١‏ . 
(۲) الکشاف ٥۹۲/۱‏ . 


هتا 
ا 
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عمّا کان في الدنیا قال تعالی : یوم سرهم جیعا لمعك الین فد ارتم من 


2 


ا وض وال اولي باؤھم م آلو ہا اتح بعتا عض وکا اجا ادى ھک 
فود کل فیھا | ل ما سا اد إن ربک یگ یی لیم 9 ر كلك ول بعص 


2 2 


کاوا سود 63 يعر لمعم ن الونیں آل بای رسل نکم يفصو کڪ ٣ای‏ 
ود لا ا حا الوا کردا ل أشي ee‏ 
ایر اڑا فرت © کرک آن آم یکی ی ہیک آنئرن بطر کال 
غود €6[ الأنعام] . 

فقد ذكر صفة الله وهو أنه لم يهلك قوماً بظلم وهم غافلون لم يكلَمُوا ولم 
باتهم رسل ينذرونهم . فالذين لم ينذروا غافلون قال تعالى: « لِثْندرفرمامًاً أذْرَ 
ءاباؤهم هم علو €9 1€يسل]. فهو في سياق آمر ثبت واستقر وانتهی فجاء 
بالصيغة الاسمية الدالة على الثبوت . 

في حين أن الكلام في سورة هود على هذه الحياة وشؤونها وذكر سنة الله 

ال ای ٣ظ‏ فام کا ارت ون کے ع ا و ا ا کا 

وکا گیا إل آلزیں اموا متم کہ الگا وما ما کڪُم ين دون الله من وا٤‏ نر ا 
کے اہر کک کر کر اکن اک ےکم ید کی بی 
بر اله ضيغ جر الخ €9 مو 6 ھک 
ر یزیت عن اقساد آلأرض لای كن اتا نھد اتب آرت اا أ 
نید ووا رييت © را ڪه نت ټك ا الشف يشل اتل 

مصلحرت )4 1[هود] . 

فهو - كما ترى - في سياق الدنيا وسنن البقاء فجاء بالصيغة الفعلية لأن 
الأمم تحدث وتتجدد وتهلك ويأتي غيرها وهكذا. فجاء بالصيغة الدالة على 
الحدوث والتجدد (ليهلك). ثم انظر كيف جاء في الآية الأولى ب (لم) الدالة 
على المضي (ذلك أن. لم يكن ربك) لأن الأمر حصل وتم في الدنيا فهو ماضٍ 
بالنسبة الى الآخرة. وجاء ههنا بلام الجحود التي تدخل على الفعل المضارع 
للدلالة على الاستمرار والتجدد فقال: ( وا كان رَبك لبيل 


انى 4 1هرد] . 


ر : 2 م 
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ومثل ذلك قوله تعالى: # رَنّا ڪات 
مُعذّبهم وهم سرود [))[الأنفال] . 

فقد جاء في صدر الآية بالفعل: (ليعذبهم) وجاء بعده بالاسم: (معذبهم) 
وذلك أنه جعل الاستغفار مانعاً ثابتاً من العذاب بخلاف بقاء الرسول بينهم فإنه - آي 
العذاب - موقوت ببقائه بينهم. فذكر الحالة الثابتة بالصيغة الإسمية والحالة 
الموقوتة بالصيغة الفعلية وهو نظیر قوله تعالی: ( راتا مهلی الى إل 

هنما يموت () 4[القصص] فالظلم من الأسباب الثابتة في إهلاك الأمم 

فجاء بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبات. ثم انظر كيف جاءنا بالظلم بالصيغة 
الاسمية أيضاً دون الفعلية فقال: (وأهلها ظالمون) ولم يقل : (يظلمون) وذلك 
معناه أن الظلم كان وصفاً ثابتاً لهم مستقراً فيهم غير طارىء عليهم فاستحقوا 
الهلاك بهذا الوصف السيء. 

فانظر كيف ذكر أنه يرفع العذاب عنهم باستغفارهم» ولو لم يكن وصفاً ثابتاً 
فيهم» وأنه لا يهلكهم إلا إذا كان الظلم وصفاً ثابتاً فيهم» فإنه جاء بالاستغفار 
بالصيغة الفعلية (يستغفرون) وجاء بالظلم بالصيغة الاسمية(ظالمون). فانظر إلى 
رحمة الله سبحانه وتعالی بخلقه. 

ومن ذلك قوله تعالى في وصف المنافقين : # داقو أ لذبن ءامنوا AAR‏ 

ک5 کاا ل کیطی ووج اوا ممم لمان نيرو )1€ البفرة]. 

«فقد فرق بين قولهم للمؤمنين وقولهم لأصحابهم فقد خاطبوا المؤمنين 
بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث (آمنا)» وخاطبوا جماعتهم بالجملة الاسمية 
المؤكدة الدالة على الثبوت والدوام (إتا معكم) ولم يسو بينهما فلم يقولوا: (إنا 
مؤمنون) كما قالوا: (إنا معكم) وذلك إِمّا لأن أنفسهم لا تساعدهم عليه إذ ليس 
من عقائدهم باعث ومحرك» وهكذا كل قول لم يصدر عن أريحية وصدق 
رغبة. . . وأما مخاطبة إخوانهم فيما أخبروا به عن أنفسهم من الثبات على 
اليهودية والقرار على اعتقاد الكفر والبعد من أن يزلوا عنه على صدق رغبة 


هتا 
ا 
e ۲ 1‏ زا ل زاو 


ووفور نشاط وارتياح للمتكلم به وما قالوه من ذلك فهو رائج عنهم متقبل منهم 
فكان مظنّة للتحقيق ومئنة للتوكيد» . 


ومن لطيف الاستعمال الفني للفعل والاسم قوله تعالى: ‏ اله ادى حمل 
لک ال لت کوا نید اد متي @4[غانر]. 


فاستعمل مع الليل الفعل (لتسكنوا فيه) ومع النهار الاسم (مبصراً) ولم يسر 
بینهما فلم يقل : ساكناً ومبصراً ولا لتسكنوا فيه ولتبصروا فيه مع أن الاستعمال 
الحقيقي هو: (لتبصروا فيه) . 

وذلك آنه جمع الحقيقة والمجاز في تعبير واحد ولو جعلهما بصورة تعبيرية 
واحدة لفاتت هذه المزية الفنية فإنه ذكر نعمة الله علينا في الليل فقال # هراأرى 
جم نکم آلب لتوا لتڪنوأفيو €463[يونس]. ولو قال: «هو الذي جعل لكم الليل 
ساكناا ٠لم‏ يكن فيه ادلالة نحمة على الخلق من ناحية ولكانت (لكم) هنا زائدة 
ر لها فائدة» فهو جاء ب (لكم) وبالصيغة الفعلية للدلالة على قصد النعمة 
والتفضل علينا. وعلاوة على ذلك فإنه لو قال: (ساكناً) لم يكن التعبير مجازياً 
لأن الليل يصح أن يوصف بالسكون فيقال : لیل ساکن وليل ساج» فتحویله إلى 
الصيغة ليس فيه فائدة معنوية ولا فنية» ولَكًا تقررت دلالة النعمة في 
صدر الآية كان العدول إلى التعبير المجازي بعد ذاك كسباً فتياً . 


فعدل من الفعل إلى الاسم ومن الحقيقة إلى المجاز العقلي فقال: 
والتهار ميا وذلك أن النهار لا يبصر بل يبصر من فيه: فجمع بين التعبير 
الحقيقي والمجازي ودل على المقصد الأول من الآية وهو الدلالة على النعمة 
بأقرب طريق فكسب المعنى والفن معاً . ولو قال : «لتسكنوا فيه ولتبصروا فيه» لفات 
التعبير الفني الجميل تعبير المجاز. ولو قال: «ساكناً ومبصرا» لفاتت الدلالة على 
النعمة التي هي المقضد الأول من هله الآية . ولو قال؛ «ساكتاً ولتبصروا فيه» لفات 
المجاز في التعبيرين ولكان التعبير سمجاً لا معنى تحته كما أوضحنا قبل قليل . 


() انظر الأبنية »٠١-١١‏ والكشاف .٠٤١/١‏ 
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فانظر كيف دل على المعنى بأسلوب فني جميل من أخصر طريق وأيسره. 
فأنت تری أنه لو وضع الكلام بأية صورة غير الصورة التي عبر بها القرآن ما دى 
هذا المؤدى. هذا علاوة على ما في جعل النهار مبصراً من جمال وزيادة في 
المعنى فقد أفاد هذا العدول إلى الاسمية معنيين : 

الأول: أننا نبصر فيه كما قيل: ليل نائم والمقصود: نائم أهله. 

والمعنى الآخر: أنه جعله مبصراً أيضاً يبصر أعمالنا ويكون شاهداً علينا 
بالخير والشر فکأن له عينين تبصران. فنحن نبصر فيه وهو يبصر أيضاً. فانظر 
إلى جمال. هذا التعبير ودقته وروعته. جاء في (الكشاف) في هذه الآية: «فإن 
قل ل قرن الليل بالمفعول له والنهار بالحال؟ وهلا كانا حالين أو مفعولاً 
لهما فيراعى حق المقابلة؟ 

قلت : هما متقابلان من حيث المعنى لأن کل واحد منهما يؤڙدي مؤدى 
الآخر» ولأنه لو قيل: «لتبصروا فيه» فاتت الفصاحة التي في الإسناد المجازي 
ولو قیل : ساكناًء والليل يجوز أن يوصف بالسكون على الحقيقة ألا ترى إلى 
8 ت (De.‏ 
قولهم : لیل ساج وساکن لا ريح فيه لم تتميز الحقيقة من المجاز»" 

ومن جميل التعبير بالفعل والاسم ما جاء في سورة (الكافرون) وهو قوله 
تخالن؛ ۶ف با الڪيروت e io‏ 
وک آنا عایڈ اعدم )ولآ عیدوت ما اعد و لک یک وَل دن 

فأنت ترى أن الرسول نفى عبادة الأصنام عن نفسه بالصيغتين: ١‏ 
والاسمية (لا أعبد ما عا 4( و (ولا آنا عابد ما عبدتم) وبالفعلین : المضارع 
والماضي (تعېدون) و (عبدتم). ونفی عن الكافرين العبادة الحقة بصيعغة واحدة 
مرتين هي الصيغة الاسمية: ( ولا أنتم عابدون ما أعبد). 

ومعنى ذلك أنه نفى عبادة الأصنام عن نفسه في الحالتين الثابتة والمتجددة 
في جميع الأزمنة وهذا غاية الكمال. إذ لو اقتصر على الفعل لقيل: إن هذا أمر 


. ٥۸/۳ الکشاف‎ )١( 
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- حادث قد يزول. ولو اقتصر على الاسم لقيل: صحيح أن هذه صفة ثابتة ولكن 
ليس معناه أنه مستمر على هذا الوصف لا يفارقهء فإن الوصف قد يفارق صاحبه 
أحياناً» بل معناه أن هذا وصفه في غالب أحواله» فالحليم قد يغضب ويعاقب» 
والجواد قد يأتيه وقت لا يجود فيه إذ هو ليس في حالة جود مستمر لا ينقطع ؛ 
والرحيم قد يأتيه وقت يغضب فلا يرحم. ولئلا يظن ذاك في الرسول أعان 
براءته من معبوداتهم بالصيغتين الفعلية والاسمية: الصيغة الفعلية الدالة على 
الحدوث والصيغة الاسمية الدالة على الثبات ليعلم براءته منها في كل حالة. ثم إنه 
استغرق الزمن الماضي والحال والاستقبال باستعماله الفعل الماضي والمضارع› في 
حين نفاه عنهم بالصيغة الاسمية فقط . فإصراره هو على طريقه أقوى من إصرارهم» 
وحاله أكمل من حالهم والنفي عنه أدوم و أبقى من النفي عنهم . 


ثم انظر كيف أنه لما خاطبهم بالصورة الاسمية قائلً : (قل يا أيها الكافرون) نفى 
عنهم العبادة الحقة بالصورة الاسمية أيضاً فقال: (ولا أنتم عابدون ما أعبد). فإنهم 
لما اتصفوا بكفرهم على وجه الثبات نفى عنهم عبادة الله على وجه الثبات أيضاً . 
وهو تناظر جميل. ومن جميل استعمال القرآن للفعل والاسم أنه يستعملهما 
استعمالاً مناسباً مع وقوع الحدث في الحياة فإذا كان مما يتكرر حدوثه ويتجدد 
استعمله بالصورة الفعلية وإذا لم يكن كذلك استعمله بالصورة الاسمية . 


فمن ذلك مثلاً استعمال القرآن للفعل (ينفق) فإنه يستعمله بالصيغة الفعلية لأن 
الإنفاق آمر یتکرر ویحدث باستمرار قال تعالی  :‏ اریت بنفؤفوت آمو ھر ٤‏ 
واتار سكا وعلانة ملهو جرهم عند يهم ولا حو ڪه رکه 
يروت [€6[البقرة] فاستعمل الفعل المضارع الدال على التجدد والحدوث 
الإنفاق أمر يتجدد. ونحوه قوله تعالى  :‏ آلب قفون ف ألسَرَاءِ وألصراء وا أڪَظ مين 
الْمَيظ وألْكَافِين e‏ ب المحسنیت 1€[ آل عمران] وقوله : # ولد 
فقوت انوكم راه الاس ولا يموت باو ولا اليو الگ فر €€[النساء] 


ولم ترد بالصورة الاسمية إلا في آية واحدة هي قوله 
تعمالى : # لرن والدقیت ولیت والمسدنتت والس نرت 


رق ھا 
ae va‏ 
ا 


السار €9 14 آل دا وف في سياق أوصاف المؤمنين الدالة 
على الثبات. 

ومن ذلك اتتعمال: القراة لاان ققد اتتعله بالصتغة الاسهة كيرا 
وذلك لأن الإيمان له حقيقة ثابتة تقوم بالقلب وليس كالإنفاق يحدث وينقطع 
قال تعالی : امن کان میا کمن گات فَسِمًاً لا َون © 4[السجدة]. 
وقال : ومن يعَمَل من للحت وهو مريت فلا ياف ظاما وا هَضسًا 3© 4[طهء] 
وقال :3# وات قا ياص لمن 463[ الروم] . وغيرها وغيرها. 

كما استعمله بالصيغة الفعلية في المواطن الدالة على الحدوث» قال تعالى : 
سوا پاک جَهد يسنم ين جامتبم ابه ليما ا 1463الأنعام] فجاء به بالصيغة 
الفعلية لأنه هنا أمر دال على الحدوث لا الثبوت فإنه لم يحصل بعد. ومثله 
قولھ تعالی: ٭ دا َل لھم ٤ایٹوا‏ گیا ءامن الاش الوا اومن گنا ءام 
اسما €6[البقرة] وغير ذلك وغيره. جاء في (البرهان): «ومن هذا يعرف لم 
قيل : (الذين ينفقون) ولم يقل : (المنفقين) في غير موضع؟ 

وقيل كثيراً: المؤمنون والمتقون» لأن حقيقة النفقة أمر فعلي شأنه الانقطاع 
والتجدد بخلاف الإيمان فإن له حقيقة تقوم بالقلب يدوم مقتضاها وإن غفل 
عنها» وكذلك التقوى والإسلام والصبر والشكر والهدى والضلال والعمعى 
والبصر فمعناها أو معنى وصف الجارحة؛ كل هذه لها مسميات حقيقية أو 
مجازية تستمر واثار تتجدد وتنقطع» فجاءت بالاستعمالين إلا أن لكل محل ما 
يليق به. فحيث يراد تجدد حقائقها أو آثارها فالأفعال. وحيث يراد الاتصاف بها 
فالسا 


ومن :ذلك استعماله للاستغفار فإنه لما كان الاستغقار يحذث ويشجدة جاء به 
بالصيغة الفعلية كثيراً شأن الإنفاق قال تعالى : « آلنين كيلو الم ومن حولم 


. 


لص س و ص ت 


س ٍ رو ےم ص 
سحو مد روم ورمون بو ميرو ِن ءامنا €€9[غافر ] . 


. 1۷/٤ البرهان‎ )۱( 


رق ھا 
س ب ر 
ا 


وقال : ولتیگۀ شَيَحَ َم يم وعروت لن فى لأر 9© 4 
e‏ 

ولم يرد بالصيغة الاسمية إلا فئن وأحدة ھی الى ورد فيها 
الإنفاق اسما وهي قوله تعالى: « لسن والسدوت وتيت 
والمنفقيت والس فرت با سار €9 €[آل عمران] آي أصحاب هذه 
الصفات . 

ومثل ذلك التسبيح فانه ورد بالصيغة الفعلية کا لات نفسه وذلك نحو 
قوله تعالی : « وسیخوتھ وم جوت ® 14€9الأعراف] . و « يليماف ألسَمَوَتِ 
رمان الأرّض ©46[الجمعة] . 


ولم يرد بالصيغة الوصفية إلا في آيتين : إحداهما: في وصف نبي الله 
يونس عليه السلام قال: ‏ لول انم ن يی سحن €9 ليت فی بيد إل بز 
عو €3 €[الصافات]. بمعنی أنه کان هذا وصفه الثابت. فنجا لأنه كان من 
أصحاب هذا الوصف . والمجيء بالصيغة الوصفية هنا إشارة إلى أن مداومة 
التسبيح لفن فن ا وت را و وی ا ا م د ا 
بمداومة التسبيح . 

والثانية: في صفة الملائكة # ونا َس السا 9© 9 ت کن سبد © 4 
[الصافات] أي هذه صفتهم الثابتة. وقد ذكر الله سبحانه أن الملائكة 
سحو الل وألا اغرود )1€ الأنبیاء] إذن فالتسبیح وصف ثابت فيهم . 

«وانظر هنا الى لطيفة وهو أن ما كان من شأنه ألا يفعل إلا مجازاة 
وليس من شأنه أن يذكر الاتصاف به لم يأت إلا في تراكيب الأفعال 
کقوله تعالی  :‏ وَبْضل آل ابیت @4[إبراهيم] وقال: وَل له 
ماما4[ الحم ] ررر مار @14الرعدا]. 

ومنه قوله تعالى: َا َا هُم مبَمرْوة © 4 [الأعرف] لأن 
البصر صفة لازمة للمتقي»› > وعين الشيطان ريما حجبت فإذا گر 


AI 
| 2 ا‎ 1 
haê 7” و‎ 


رأى المذكور ولو قيل: (يبصرون) لأنباً عن تجدد واكتساب لا 
E‏ صف . 

ثم انظر كيف ذكر الله الإضلال وأضافه إلى نفسه بالصورة الفعلية فقط 
للدلالة على أن هذا آمر طاریء يفعله من يستحقه ولم يسند هذا الأمر إلى نفسه 
بالصورة الاسمية للدلالة على أن هذا ليس من صفات الله ونعوته قال تعالى: 
۾ ڪڌلك بل آله من هو رف ما ج 1€غافر] وقال: ‏ كذلك ضل آله 


e 


لكر 463[غافر] وقال: «وَمَابُضل بوء إلا الس )€[البقرة] 


في حين وصف الشيطان بذاك فقال: و کا ین کل الب إل عن شيل شل 
مييق © 4[القصص] فجعله وصفاً ثابتاً له ويجدده أيضاً فقال: E‏ 
2 ل کیب ي SEI‏ 
وقال الشيطان عن نفسه : « وَلأضلَكَهم وََأمَسَم 46[الناء] 


فجعل وصف الشيطان الثابت والمتجدد الإضلال» کما جعل الله وصف ذاته 


اص م 2 ر 


العلية اللابت والمتجدد الهداية فقال : ونا e‏ 


وقال  :‏ وک رلت هاویًا وَبصبا ج €[الفرقان] وقال: * يهى بد 
مّ آَتََحَ روا سيل ألسَللم [))1[المائدة] وقال: « فل آله هى 
[يونس] فشتان ما بين الوصفين . 


م 


ومن بدائع الفن في الات و ا هل ترك حَدِيثُ صَيْضِ برهم 
آل کیت ا إذ دلوا عله مالا اسنا کاک س ی د گرو 46[الذاریات] . 


«ففرق الله سبحانه وتعالى بين السلامين فيجعل الأول بالنصب والثاني بالرفع 
َك بشو ينات ذلك لان قول شلام بال اة سل سلاا آي 
بتقدير فعل. وقوله: (سلام) تقديره: (سلام عليكم) أي: بتقدير اسمية *الجملة . 
والاسم أثبت وأقوى من الفعل فدل على أن إبراهيم عليه السلام حيا الملائكة 


. 1۸/٤ البرهان‎ )١( 


Aa 
ا لجنل‎ 
زسلزالوہ‎ 


وس ر و 


بخير من تحيته م . قال تعالی: * ودا حبیم جير قحيو 
م ر راہ 2 e‏ 
١‏ نعي کل شىء سیا ییا 6 €[النہاء] فرد التحية' بخیر منها. 


2 


وجاء في «التفسير الكبير» أن « إبراهيم عليه السلام أراد أن يرد عليهم 
PENS LIE OTE a‏ 
E hS E be‏ ا ۴ سىمر 


E‏ يعقوب عليه السلام: ي جاو عل یر یراو 
گی 6ل بل سرت لک اشک آم فصب جیب وام الشتمان عل ما تيش 6 4 
[يوسف] فجاء بالصبر مرفوعاً أي: بتقدير الجملة الإسمية لأنه £ نفسه 
الصبر الطويل الدائم الذي لا يعرف له نهاية والذي قد يستغرق ما بقي من 
عمره» ولم يقل: (فصبرا) بالنصب بتقدير الفعل أي: لأصبر صبراًء لأنه يدل 
فلن اضر الخاذف الذى خر لالض الائ القابت فة فرق ين 
الاستعمال وال 


ومن هذا الباب قوله تعالى: # ألطلى مان مساك عرو أو شرت 
بحسن ل[ €[البقرة] فانظر كيف جاء بالطلقة الثالثة بالرفعم» وذلك لأنها الطلقة 
ا والحكم معها يكون على وجه الدوام» إِمَّا الإمساك بالمعروف أو 
التسريح الذي لا رجعة فيه› ا وذلك لأن النصب 
اک ا ی لے لے الیک و ر ال کا ر 
آلرقاب از [nz‏ كيف جاء ب (ضرب) منصوباً وذلك د تقدير الفعل آي 
فاضربوا» ولم يت به بالرفع وذلك لأنه موقوت بالمعركة وليس أمراً دائماً . 


3 


ورس ور ر 


ومثله قوله تعالى: « ويل اَل همرَر لمرو (©€[الهمزة] فانظر كيف قال : 
(ويل) بالرفع ولم يقل: (ويلا) بالنصب وذلك لأنه بالرفعم جملة إسمية 
وبالنصب جملة فعلية» فأخبر أن لهم عذاباً دائماً لا ينقطع أو دعا عليهم به. 
ولو قال: (ويلا) بالنصب لكان إخباراً بالعذاب غير الدائم. ثم انظر كيف قال 


.٠١ معانى الأبنية‎ )١( 
. ٠١١/۲ التفسیر الکبیر ۲۱۲/۲۸ وانظر الکشاف ۳۰۳۹-۳۸/۱/ ۹۹٦۱ء بدائع الفوائد‎ )۲( 
EE 


ا 

ر : 2 م 

۳ أ پا جا ( 
سر زا ل زاو 


في آخر السورة: « إتهاعلهم موصدة لياف عمد ممدّدم )€ فأخبر أن أبوابها مغلقة 
عليهم تنفتح إشارة إلى دوام العذاب وخلوده» وکیف ناسب ذلك اول 
السورة برفع الويل. 


ها القدر كفاية نان غرضا الكل ولي الاسقضاء فزن الاستقصاء بطرل: 


٣‏ وكذلك استعماله للأنية الأخرى فهو يستخملها استعمالاً فنياً غجيباً زيضعها 
وضعاً معجزاًء فمن ذلك أنه يأتي بالفعل ثم لا ياتي بمصدره بل يأتي بمصدر 
فعلي آخر يلاقيه في الاشتقاق فيجمع بين معنى الفعل ومعنى المصدر من 
اقرب طريق وأيسره وذلك نحو قوله تعالی: ٤ذر‏ تم كيك ّل له 

بيا © €[المزمل] فإنه جاء بالفعل (تبتّل) غير أنه لم يأت بمصدره وإنما 
جاء e‏ خر هو (بتّل) وذلك أن مصدر تبتل هو (التبتّل) فإن مصدر 
(تفعّل) يكون على (التقعّل) کتعلم تعلّماً وتقدّم تقدَماً. وأما (التبتيل) فهو 
مصدر بل لا تبتل فإن (التفعيل) هو مصدر (فّل) كعلَّم تعليماً وعظم 
تعظيماً. وكان المتوقع أن يقول (وتبتل إليه تبتلا) غير أنه لم يقل ذاك. 
وسبب ذلك آنه راد أن يجمع بين مَعْنّيي التبتل والتبتيل» وذلك أن تبتل على 
وزن تفعّل و (تمَعَّل): يفيد التدرج والتكلف مثل: تجسس وتحسس وتبصر 
وتدرّج وتمشى وغيرهاء» فإن في تجسس وتحسس وبقية الأفعال تدرّجاً 
وتكلفاً. آلا ترى أن في (تبصر) من التدرج وإعادة النظر والتكلف ما لس في 
(بصر)ء وفي (تمشى) من التدرج ماليس في (مشى)؟ 


وأما (فعَّل) فيفيد التكثير والمبالغة وذلك نحو: كسر وكسّر» فإن في كسّر 
المضاعف من المبالغة والتكثير ماليس في كسَرَ الثلاثي فقولك: (كسّرت 
القلم) يفيد أنك جعلته كسرة كسرة بخلاف ما إذا قلت: (كسَرْث الَلَم) فإنه 
يفيد أنك كسرته مرة واحدة. وكذلك قولك: (قطعت اللحم) فإنه يفيد أنك 
جعلته قطعة قطعة بخلاف ما إذا قلت: (قطعت اللحم) بلا تضعيف فإنه يفيد 
أنك قطعته مرة واحدة. وتقول: (موتت الإبل) إذا كثر فيها الموت ولا يقال: 


رر 2 م 
۳٤‏ اپل پا هل 
e‏ زا ل زاو 


(موّت البعير) لأنه ليس في موت البعير تكثير. فالله سبحانه جاء بالفعل 
لمعنى التدرج ثم جاء بالمصدر لمعنى آخر هو التكثير» وجمع المعنيين في 
عبارة واحدة موجزة ولو جاء بمصدر الفعل (تبتل) فقال: (وتبتل إليه تبثد) لم 
يفد غير التدرج وكذلك لو قال (وبتل نفسك إليه تبتيلا) لم يفد غير التكثير. 
ولكنه أراد المعنيين فجاء بالفعل من صيغة والمصدر من صيغة أخرى وجمعهما 
فهو بدل أن يقول: (وتبتل إليه تنل وبنَلّ نفسَّكَ إليه تبتياد) جاء بالفعل لمعنى 
ثم جاء بالمصدر لمعنى آخر» ووضعهما وضعاً فنياً فكسب المعنيين في آن 


واحد وهذا باب شریف جلیل . 


جاء في (التفسير القيم) : «ومصدر تبتل إليه: (تبئل) كالتعلُّم والتفهم ولكن 
جاء على (التفعيل) مصدر (فعّل) لسر لطيف . فإن في هذا الفعل إيذاناً بالتدريج 
والتكلف والتعلَّم والتكثر والمبالغة. فأتى بالفعل الدال على أحدهما وبالمصدر 
الدال على الآخر فكأنه قيل : بتل نفسك إلى الله تبتياً وتبتل إليه تبثاء ففهم 
المعنيان من الفعل ومصدره. 

وهذا كثير في القرآن وهو من حسن الاختصار والإيجاز»“. 

وليس هذا كل شيء في هذا الجزء من الآية بل انظر الوضع الفني التربوي 
الآخر وهو أنه جاء بالفعل الدال على التدرج أولأًء ثم بالمعنى الدال على 
الكثرة والمبالغة بعده وهو توجيه تربوي حكيم»ء إذ الأصل أن يتدرج الإنسان 
من القلة إلى الكثرة» والمعنى: احمل نفسك على التبتل والانقطاع الى الله 
في العبادة شيئاً فشيئاً حتى تصل إلى الكثرة» والمعنى: ابدأً بالتدرج في 
العبادة وانته بالكثرة. وليس من الحكمة أن يضع الصيغة الدالة على الكثرة 
والمبالغة أولاً ثم يأتي بالصيغة الدالة على التدرج والتكلف فيما بعد» بل 
الطريق الطبيعي أن يتدرج الإنسان في حمل النفس على الشيء من القلة 
إلى الكثرة والمبالخة حتى يكون وصفاً ثابتاً له. فهو وضعها وضعاً تربوياً 
أيضاً . 


(۱) التفسير القيم ٠٠۲-٠١١‏ . 


ر 2 م 
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ثم انظر كيف وضعها ربنا وضعاً فنياً عجيباً آخر فجاء للدلالة على معنى 
التدرج والحدوث بالصيغة الفعلية» لأن الفعل يدل على الحدوث والتجدد 
فقال: (وتبتل) ثم جاء للدلالة على معنى المبالغة والكثرة والثبوت بالصيغة 
الاسمية الدالة على الثبوت والكثرة لأنها الحالة الثابتة المرادة في العبادة. أما 
حالة التدرج فهي حالة موقوتة يراد منها الانتقال لا الاستمرار والاستقرار» فجاء 
لکل معنی بما یناسبه. 

ومثله قوله تعالی: ‏ وَيرید ليطن أن لهم كلا بيدا © €[الاء] 
والقياس أن يقول: (آن يضلهم إضلالاً بعيدا) « لأن مصدر (أضلَ): الإضلال 
أما الضلال فهو مصدر ضلَء قال تعالى « فَمَدَ o‏ 
والمعنى أن يُضلهم فيّضلوا ضلالاً بعيد وقد جمع المعنيين: الإضلال 
والضلال في آن واحد. 


بأنفسهم» فالشيطان يبدأ المرحلة وهم يتَمُونها. فهو يريد منهم المشاركة في أن 
يبتدعوا الضلال ويذهبوا فيه كل مذهب. يريد أن يطمئن إلى أنهم يقومون 
ا 2 O‏ 


ولو جاء بمصدر الفعل المذكور لما زاد عن معنى الفعل المذكور»› ولکنه 
جاء بالفعل لمعنى› وجاء بالمصدر لمعنی آخرء فجمع بین المعنيين . والمعنيان 


مرادان والله أعلم . 
E‏ 
فيحولها إلى صيغة صيغة أخرى بحسب ما يقتضيه السياق والمعنى . 
فمن ذلك قوله تعالی: ۾ بل سوا أن هم مدر مِنهر قال اکرو هدا سء 
يك @1€4ق] . 


(۱) معاني النحو 0۸۹/۲ . 


ر اھ 
2 اپا هنل 
ad‏ زا ل زاو 


e r e رور‎ 


وقوله: الت ويلح لد وان عجو وهلدًا بعلي سيا إت هدا ىء 
جيب € 1هود] . 

وقوله في مكان آخر  :‏ أَجَمل اة إلَهاوَردًّا اء غاب @14ص]. 
فآنت تری أنه قال في سورة ق : (هذا شيءَ عجیب) وفي هود: (إن هذا لشيء 
عجیب) وفي سورة ص : (إِنْ هذا لشيء عجاب) فعدل من عجيب إلى عجاب› 
يجي ءَ منذر منهم فقالوا: (هذا شيءَ عجیب) . 

وفى سورة هود كان العجب أكبر لأنه من خلاف المعتاد أن تلد امرأة عجوز 
وعقيم (انظر سورة الذاريات ۲۹) وبعلها شيخ إذ كل ذلك يدعو الى الغرابة 
والعجب فالعجوز لا تلدء فإذا كانت عقيماً كانت عن الولادة أبعد إذ يستحيل 
على العقيم أن تلد. فإذا اجتمع إلى كل ذلك أن بعلها شيخ كان أبعد وأبعد ولذا 
أكد العجب بأن واللام فقال: « إت هدا لَنَّىءٌ عَجِيبٌ 1€€3هود] بخلاف سورة 

وأما فى سورة (ص) فقد كان العجب عند المشركين أكبر وأكبر إذ كيف 
يمكن أن يؤمنوا بوحدانية الإله ونفي الشرك وهم قوم عريقون فيه؟ بل إن 
الإسلام جاء أول ما جاء ليردعهم عن الشرك ويردهم إلى التوحيد» وحسبك أن 
كلمة الإسلام الأولى هي: (لا إله إلا الله) وقد استسهلوا أن يحملوا السيف 
ويعلنوا الحرب الطويلة على أن يقروا بهذه الكلمة» فالقتل أيسر عندهم من 
النطق بكلمة التوحيد» ولذا كان العجب عندهم أكبر وأكبر فجاء بأن واللام 
وعدل من (عَجيب) الى (عَجّاب) وذلك أن (فعَالا) أبلغ من (قعيل) عند العرب 
ف (طوال) أبلغ من (طويل) فإذا قلت : (هو رجل طويل) فهو الطول يكون مثلهء فإذا 
زاد عن المعتاد قلت : هو طوال ونحوه: کریم وکرام» وشجيع وشجاع . 

فانظر كيف عدل من صيغة إلى صيغة بحسب ما يقتضيه المقام» وانظر كيف 


المناسب على تباعد الأمكنة. 
8 اها 


ومن ذلك قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام ‏ فلَمَارَءاألسَمّس َة 


MES f 2 r o 


قال هلدا ری هلدا ڪر فلا أفلت قال يفوم ِن بر ءمَمًا شروت 1€ الأنعام] 


وقوله في مکان آخر على لسانه أيضا: ‏ وذ َال هم َيه ومد إّنى برآ 


بثو 9 إل رى طرن ِنَم سين 2)€[الزخرف]. 

فانظر كيف عدل من (بريء) إلى (براء) من الصفة المُشبّهة إلى المصدر 
«وأنت ترى الفرق بين المقامين فإن إبراهيم عليه السلام في آية الأنعام في مقام 
الحيرة والبحث عن الحقيقة لا يعرف ربه على وجه التحقيق» فقد ظن أن 
الكوكب ربه ثم القمر ثم الشمس ثم أعلن البراءة من كل ذلك . 

أما في الآية الثانية فهو في مقام التبليغ فقد أصبح نبياً مرسلاً من ربه أعلن حربه 
على الشرك وأعلن البراءة مما يعبد قومه» فهناك فرق بين المقامين والبراءتين » . 

ولذا قال في الآية الأولى : (بريء) وفي الثانية : (براء) وذلك أن (براء) أقوى من 
بريء فإنها براءة بصيغة المصدر الذي هو الحدث المجرد فإن قولك: (هو رجل 
عدل) أبلغ من قولك (هو رجل عادل) وذلك لأن معناه أنه أصبح هو العدل» أي : 
لكثرة ممارسته للعدل صار هو العدل نفسه. وقولك: (هو رجلٌ سوءُ) أبلغ من 
قولك: (هو رجل سټیء) فمعنی رجل سىء آنه اتصف بالسوء ومعنی (رجل سوء) 
أنه لكثرة ممارسته السوء أصبح هو السوء» ومثله قوله تعالى في ابن نوح عليه 
السام : ٤ال‏ يش إل س ين أك نَم عمل عير مج )1€هود] ولم يقل إِلّه عامل 
غير صالح» والمعنى أن ابنك تحوّل الى عمل غير صالح ولم يبق فيه من عنصر 
الذات شيء» أي : تحول إلى حدث مجرد وأن العمل غير الصالح لو تجسّد لكان 
ابنك . فالبراءة في آية الزخرف أشد. 

ثم انظر كيف ناسب هذه القوة في البراءة والشدة بتوكيد الكلمة بمجيء النون - 
أعني نون الوقاية - في آية الزخرف زيادة في التوكيد فقال: (إنني براء) ولم يأت بها 
في آية الأنعام بل قال: (إني بريء) وأن النون في مثل هذا المقام تفيد التوكيد" . 


(۱) معاني النحو. ۳۸۸/۱. 
)۲( انظر معاني النحو. ۳۸۸/۱. 
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فانظر كيف أكد براءته في آية الأنعام بالنون وبتحويل الصيخة إلى المصدر 
وهي نظيرة ما مر في آيات العجب السابقة. فانظر إلى جمال هذا التعبير ودقته 
وكيف أن القرآن كاللوحة الفنية الواحدة المتناسقة لوحظ فيها كل جزئية من 
جزئياتها واعتني بكل لمسة من لمساتهاء وصدق الإمام الرازي إذ قال: القران 
كالسورة الواحدة بل كالآية الواحدة. 


وقد يجمع بين صيغتين من مادة واحدة احتياطاً للمعنى وذلك كقوله 
تعالى: (الرحمن الرحيم) فإِن (الرحمن) على وزن فعلان و (الرحيم) على 
وزن فعيل فجمع بينهماء وذلك أن صيغة (فعلان) تدل على الصفات 
المتجددة» وذلك نحو: عطشان وجوعان وغضبان ونحوهاء فإن العطش في : 
عطشان» ليس صفة ثابتة بل يزول ويتحول وكذلك جوعان وغضبان» بخلاف : 
(فعيل) فإنه يدل على الثبوت وذلك نحو: كريم وبخيل وطويل وجميل فإن 
هذه صفات ثابتة فليس (طويل) مثل: (عطشان) في الوصف ولا (قبيح) مثل 
(جوعان). «ودلالة هذا البناء على الحدوث بارزة في لغتنا الدارجة تقول: 
(هو ضعفان) إذا آردت الحدوث فإن أردت الثبوت قلت: (هو ضعيف)»› 
وكذلك سمنان وسمين : ألا ترى آنك تقول لصاحبك : أنت ضعفان» فيرد عليك : 
أنا منذ نشأتي ضعيف . وتقول له: أراك طولان. فيقول: أنا طويل منذ الصغر. 

وهذا من أبرز ما يميز صيغة (فعلان) عن (فعيل)... فإن 
صيغة (فعلان) تفيد الحدوث والتجدد» وصيغة (فعيل) تفيد الثبوت 
فجمع الله سبحانه لذاته الوصفين. إذ لو اقتصر على (رحمن) لظن 
ظان أن هذه صفة طارئة قد تزول كعطشان وريان. ولو اقتصر 
على (رحيم) لظن أن هذه صفة ثابتة ولكن ليس معناها استمرار 
الرحمة وتجددهاء إذ قد تمر على الكريم أوقات لا يكرم فيها وقد 
تمر على الرحيم أوقات كذلك. والله سبحانه متصف بأوصاف 
الكمال فجمع بينهما حتى يعلم العبد أن صفته الثابتة هي 


الرحمة وأن رحمته مستمرة متجددة لا تنقطع» حتى لا يستبد به 


ا 
| چا 
| ت Ps:‏ 
e e‏ 


الوهم بآن رحمته تعرض ثم تنقطع أو قد يأتي وقت لا يرحم فيه 
سہحانه - فجمع N ND NOE A‏ 

ومن ذلك أنه يستعمل صيغة جمع في مكان ثم يستعمل صيغة جمع أخرى 
في مكان آخر يبدو شبيهاً بالأول وذلك نحو قوله تعالى: « مكل دين يْفِفُودً 
آمو که فی سیل آله گمل حت نبت سح سکایک فی کی س کار ا و وه نف لمن 
کا اک وس عي 14€9البةرة]. 

وقوله ي ارک سبع بقرت سان يآ ڪن سَع عاف سبح سب خر 
وَأْحَر ياب @14يوسف]. 

فأنت تری أن العدد في الآيتين واحد هو سبع»› ولكن استعمل معه: 
(سنبلات) مرة ومرة أخرى : (سنابل) وسر ذلك أن سنابل جمع كثرة وسنبلات 
جمع قلة» وقد سيقت الاية الأولى في مقام التكثير ومضاعفة الأجور فجيء بها 
فل سابل لبان الت 

وأما قوله: (سبع سنبلات) فجاء بها على لفظ القلة لأن السبعة قليلة 
ولامقتضی للتكثر" . فجاء لكل موضع بما يقتضيه السياق . 

ومن لطيف استعمال القلة والكثرة ما جاء في قوله تعالی  :‏ إِقَإِوَهِيرَ کات 


2 الکن 


ّ ك لنرک © اکر لمي اجه مده لک صر 


2 ا ا f & ll e i‏ 
وقوله: لالز تروا أن آله سر کم ّا ف لسوت وما فى الاأرض وأسبع كم نعم هر 


ر r2‏ م 


وة ومن الاس س مدل ف آله عير علو ا ر 14 لقان]. 

فجمع النعمة في أية النحل جمع قلة (أنعُم) وجمعها في لقمان جمع كثرة 
(نعمّه) وذلك أن نعم الله لا تحصى» فلا يطيق الانسان شكرها جميعهاء ولكن 
قد يشكر قسماً منهاء ولذلك لما ذكر إبراهيم وأثنى عليه قال: إنه شاكر لأنعمه» 


(۱) معانی الاأبنیة ٩۱‏ - ۹۲. 
(۲) التفسیر القیم ۱١٤‏ - ۵١٥٠ء‏ البرهان ۲۲/٤‏ . 


| ت | 
ا وا ا 
کا 


ولم يقل: لنعمه» لأن شكر النعم ليس في مقدور أحد» بل إن إحصاءها ليس في 
ور ا وک ق ان لے و ا ت ا 
تصوهاً 16 النحل] . وأما الآية الثانية فهي في مقام تعداد نعمه وفضله على الناس 
فقال : # وأسبح ملك نعم ظلهرة واطة 46[لقمان]. فذكرها بزنة جمع الكثرة. 

وقد ذكرت في كتابي «معاني الأبنية في العربية» أمثلة أخرى لاستعمال صيغ 
الجموع المختلفة. وقد يستعمل المفرد مرة والجمع مرة أخرى مع أن الموضعين 
يبدوان متشابهين فمن ذلك قوله تعالی: ‏ وقالوا کی مسا السا إل أساما 
معدو 9)€[البقرة] . 

وقوله : ٭ کلت پار قا لوان تمستا لار ر آم عدوت )14 آل عمران] . 

فقال مرة: (معدودة) ومرة أخری : (معدودات) مع أن القصة وأاحدة. 

والحقيقة أن السياق في الموضعين مختلف . وإيضاح ذلك أن المفرد 
المؤنث إذا وقع صفة للجمع دل على أن الموصوف أكثر منهء إذا كانت صفته 
جمعاً سالماً» فإنك إذا قلت: (في بلدنا جبال شاهقة) دل ذلك على أن عندكم 
جبالاً كثيرة بخلاف ما إذا قلت: (فى بلدنا جبال شاهقات) فإنه يدل على القلة. 
والأنهار في قولك: (آنهار جارية) أكثر منها في: (آنهار جاريات) وعلى هذا 
فالأيام المعدودة أكثر من الأيام المعدودات وسبب ذلك أن المقامين مختلفان. 


أما الأولى فالكلام فيها على بني إسرائيل وقد أكثر من الكلام عليهم وفي 
صفاتهم السيئة فذكر أنهم يُحَرفونَ كلام الله وهم يعلمون. قال تعالى: 
# اممو آن بؤیئوا لگ وذ هرق نهم مو ڪلم اله شر محرو ن بعر 
مَاعَقَلوٴ وشم بقکمورت €9 ودا کھو الین منوا کاو اما إا خاک بعصم إل بغ کالوا 
ادم ماح ا یکم ایسا جو پو عند دَيْكم آفَعَِأو @€[البقرة] . 
فهم يعرفون جرّمهم ويْقرٌون به ویعملون به عن قصد وإصرار وقد تَوعّدهم 
لله بالعذاب الشديد فقال: * فَوَيِل لَلَذِنَ يبوت التب ايدبم ثم مولو هلدا من 
م 2 


كي 4[ البقرة] . 


ر ١‏ م 
۹ اپل هنل 
کا 


إذن فهم يعملون بالجرم عن قصد ويحرفونه عن علم لیشتروا به ثمنا قليلا. 
وإذن فهم يعلمون أن الله معاقبهم على هذا الجرم فقالوا: (إلا أياماً معدودة) 
فجاء بصيغة الكثرة. 

وليس الأمر كذلك في آية آل عمران فقد قال: * ار تر إل اريت أونوأ يبا من 
آٽڪ تب يعون إل کک آ لوحكم بيهر تر نول نمت کشم لتر © € ذلك باهر الوا 


ا 


کن تمستا آلکار إل آیاما معد وت رھ ن ونور ًا كَاؤايفردت ©) . 

فليس في آية آل عمران مشل الجرم المذكور في سورة البقرة من 
ارتكاب الذنب العمد وتحريف كلام الله» ففرق كبير بين المقامين. فجاء 
بزمن العذاب الطويل للجرم الكبير› والقليل للذنب القليل فقال: 
(معدودات) بصيغة جمع القلة فى آل عمران» بخلاف اية البقرة فسبحان الله رب 
العالمين . 

ومن ذلك قوله تعا تعا لی: قا ل رى يعم الول في اسما رض ©€6[الأنبياء]. 
وقوله: # فل أنزلة الى ىيعلم لر في لسوت وألاأرّض 46[ الفرقان] . 

فقال الأنبياء: (السماء) وقي اية الفرقان : ا وسبب ذلك 
فی نفسی کذا وکذا؟ 


قال تعالی: « ٹوو ق شیم و ا که یا تقول حسم هم بضاوتا ویس 
لِد €69[المجادلة] . 

جاء في (الكشاف) أن «القول عام يشمل السر والجهر فكان في العلم به 
العلم بالسر وزيادة فكان آكد في بيان الاطلاع على نحو هي“ 

والسماء هنا أعم من السماوات وذلك أن (السماء) في القرآن تستعمل على 
معنيين فهي إما أن تكون واحدة السماوات كقوله تعالى: # وقد ربا لاه 


(۱) الکشاف ۳۲۱/۲ وانظر تفسير البيضاوي ٤۲١‏ . 
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لديا بمصريح ! کک وقوله: ۾ ولو مستا لهم بايا من ألما فطلو مي 
یرود و تقالو تناش کرت آرت بل ن و موو )1€ الحجر]. 

وإما أن تكون لكل ما علاك فتشمل السماوات وغيرها كالسحاب والمطر 
والجى وغو فال ال # ول اة د مدر 1€€نوح] اا ھا م 
المطر. 

وقال: # انل مى آلا ماه €6[الرعد] والسماء هنا بمعنى السحاب. 


8 کیا ا کلخ کن وتک توشر صز نر 

مه صَيما حا ڪان ايص کد ؤ ف الاي 9 العام[ والسماء هنا بجعي الكجو: 

والمعنى أن الضالٌ عن الحق يكون صدره ضيقاً حرجا كأنما يصعّد في الجو 
لأن المرتفع في الجو يضيق صدره لاختلال الضغط كما هو معلوم. وهذا إعجاز 
علمي علاوة على الإعجاز اللغوي» لأنه أخبر بهذه الحقيقة العلمية قبل اختراع 
المنطادات والطائرات بهو 4 


ا رارم 


وقال: کک NT‏ اا 
کے 3 هَل 3 وک 
ليقطع فلبنظر هل ي يبظ 14)9الحج] . 

والسماء هنا بمعنى السقف» أي: من كان يظن أن لن ينصر الله محمدا 
فليمدد حبلا إلى سقف بيته ثم ليخنق نفسه به لأن محمداً منتصرٌ لا محالة. 
وهذا إعجاز آخر لأنه إخبار عن المستقبل وقد تحقق ذاك. 

ولا شك أن السماء بهذا المعنى الثاني أعم وأشمل من السماوات لأنها 
تشمل السماوات وغيرها مما علا وارتفع. فجاء به (القول) الذي هو آعم من 
(السر) مع الما التي هي أعم من السماوات فاستعمل العام مع العام والخاص 
مع الخاص . 

آلا تری کیف قال تعالی: *# وسارعوا إل مَعَْرَو من ربكم وَجَلَةٍ عضا 


ھ ےد ° 


لسوت وَألاأَرَص ادت لَمْتََِ )آل عمران] . 


| رق ھا 
سء ب ر 
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ا تک ى ص ر 8 ۾4 2 ۰ 
وقال: * سابق وا إل مغفر منرت ورا عرض السا والارْض أَمِدَّت لاذ 


ا تھ سن کا واه ذو الل لمیر © ©4 الحدید]. 

فلما جاء بالسماوات قال: (عرضها السماوات والأرض)» ولما جاء 
بالسماء التي هي آعم من السماوات قال: (عرضها كعرض السماء والأرض) 
فجاء بكاف التشبيه وذلك لأن السماء أعرض بكثير من السماوات . 


ثم آلا ترى كيف قال الله تعالى في كل من الآيتين» ففي آية السماوات 
قال : (أعدت للمتقين) وفي آية السماء قال: (أعدت للذين آمنوا بالله ورسله) 
وذلك لأن المتقين أخص من المؤمنين بالله ورسله» 'لأن المتقي لا يكون إلا 
ا آما المؤمن بالله ورسله فقد لا يكون متقياًء فالمۇمنون بالله ورسله أکثر 
من المتقين فجاء للطبقة الواسعة وهم المؤمنون بالله ورسله بذكر صفتها الواسعة 
(كعرض السماء) وجاء مع الطبقة الخاصة الذين هم أقل ممن قبلهم وهم المتقون 
بلفظ : (السماوات) التي هي آقل سعة من السماء فناسب بين السعة والعدد. 


e aS 2 


ثم انظر كيف زاد في آية الحديد قوله: ٭ ذلك فصل آکے بوه مس سا وآ ڈو 
مَل ألميو © €[الحديد]. وذلك لما زاد تفضله على الخلق فوسّعَ دائرة 
الداخلين في الجنة» وجعلها في المؤمنين عامة ولم يقصرها على المتقين 
منهم» ذكر هذا الفضل العظيم في آية الحديد. 

ثم انظر كيف آنه لما ذكر الجنة بأوسع صفة لها وذكر كثرة الخلق 
الداخلين فيها وذكر فضله العظيم على عباده قال: (سابقوا) وفي الآية الأخرى 
قال: (سارعوا) وذلك أن كثرة الخلق المتوجهين إلى مكان ما تستدعي 
المساقة إل ل مجرة السارغة: 

فانظر كيف ذكر في آية الحديد (المسابقة) وهي تشمل المسارعة وزيادةء 
وذكر (السماء) وهي تشمل السماوات وزيادة» وذكر المؤمنين بالله ورسله وهم 


يشملون المتقين وزيأادة. وزاد فيها ذکر الفضل على المغفرة والجنة. فجعل 
في كل موضع ما يناسبه من الألفاظ فجلّت حكمة الله . 


| ت | 
£۶ ب کا 
کا 


TAN 


ومن ذلك قوله تعالی : وم بطح الله سوم يذخ جک ج ری 
ین خی آلآتمر کرت فیا ودرک لمو میم 9 ون يقس آله 
وسوک وعد ح دود و دول کارا لدا فيا و لو دات 4€9[الساء] . 

فقال في أصحاب الجنة : (خالدين فيها) بالجمع وفي أصحاب النار: (خالداً 
فيها) بالإفراد وقالوا: إن الحكمة في جمع الوصف أولاً للإشعار بالاجتماع 
المستلزم لزيادة الأنس والسعادة عند أهل الجنة فإن الوحدة لا تطاق» وإفراده لزيادة 
التعذيب عند أهل النار فإنه تعذيب بالنار» والوحدة جاء فى (حاشية يس على 
التصريح) في هاتين الآيتين : «ولعل الحكمة في جمع الوصف أولاً بذلك الاعتبار 
وإفراده ثانياً باعتبار اللفظ» ما في صيغة الجمع من الإشعار بالاجتماع المستلزم 
للتأنس زيادة في النعيم وما في الإفراد من الإشعار بالوحدة المستلزم للوحدة زيادة 
فى التعذيب كما ذكره المولى أبو السعود. 

وقيل : إنه لما ذكر فى الأول جنات متعددة لا جنة واحدة قال : (يدخله) والضمير 
المنصوب في (يدخله) وإن كان مجموعاً في المعنى فهو في اللفظ مفرد من حيث هو 
مفرد» والمفرد من حيث هو مفرد لا يصح آن يكون في جنات متعددة فجاء (خالدين) 
لرفع هذا الإبهام اللفظي » فهو اعتبار لفظي ومناسبة لفظية وإن كان المعنى صحيحاً . 

أما الآية الثانية فذكر فيها نارا فناسبها الإفراد فى (خالدا . 


ومن ذلك قوله تعالى في قصة صالح : * فول عَنَهمَ وهال قوم لَمَد ابق شم 
رسا روحت کم رلك لار اورت 46[الأعراف] . 


5 el e o2 


وقوله في قصة شعيب: « فول عَتَهُمَ قال يفوم لد اٽم رسكت ي 
رم .‌ 4 رشا سە را رم 
وتخت کک کیت ٤ای‏ مل وم گفریے @4[الأعراف]. 

فأفرد الرسالة مع صالح وجمعها مع شعيب فقال: (رسالات) قالوا: وذلك أن 
TE‏ أمتين : مدين وأصحاب الأيكة» وصالحا بعث إلى أمة واحدةء قال 
تعالى : 3 ول م أاهُمْ شب ®4 [ الأعراف ]. 


(1) حاشية يس على التصريح ٠٤٠١/١‏ . 


هتا 
ا 
e ۶ 2‏ زا ل زاو 


وقال: كدب اتب تيگ سره @ إا 6ل كم شيب أ س © 4 
[الشعراء]. 

ومدين غير أصحاب الأيكة» وشعيب عليه السلام كان من مدين ولم يكن من 
أصحاب الأيكة ولذلك إذا ذكرت مدين قال : (أخوهم) وإذا ذكر أصحاب الأيكة لم 
يقل : (أخوهم). قال تعالی : وَل مذ أَحَاهُمْ شَُبَبا €69[الأعراف» هود ۰۸٤‏ 
المؤمنونا"]. 

وقد ذکر الله جملة من الأنبياء وأممهم في سورة الشعراء» وکلهم قال فيه : 
(أخوهم) إلا أصحاب الأيكة. 

قال تعالى : * كدت عاد ألمرَسَلين €3 إ5 كال م أخوهم هود ألا وة 1)3 الشعراء] . 

وقال : # کذبت مود ألمرسلن © د اک هم وهم صح ألا نموه 1)3 الشعر اء[ . 

وقال : « كذبت فوم ويل امرس €9 دقل كن أخوهم وط الان €[ الشعراء] . 

ثم قال بعد ذلك: « كدب صب تیگ امسن © د ال هم شيب أا 
فو 1€ الشعراء] . 

فانظر كيف قال : (أخوهم) مع الأنبياء الذين أرسلوا إلى أقوامهم ولم يقل ذلك 
فيمن أرسل إلى غير قومه . 

فشعيب آرسل إلى أمتين ولذلك جمع الرسالة فقال: « قد بشم رسكت 
ر ©)14الأعراف]. وقال صالح : « أبقشكم رسا ري 14€3الأعراف] . 

ثم لو نظرت إلى ما ذكره كل من صالح وشعيب عليهما السلام وبلغ 
به قومه لوجدت أن ما ذكره شعيب من الأوامر والنواهي أكثر مما ذكره 
صالح . 

قال تعالى على لسان صالح بعد أن ذكر نعمة الله عليهم  :‏ قَاتَقو أله ليون 3© 
لسرب )€ [الشعراء] . 


| ت | 
“$ ر | 
کا 


وقال على لسان شعیب: « کف الیش €9 ریا کلک من َل نی 
الام کب ایی © ٭ ارڈ آلکل رک تکوڈا ر الشخیرہ © رز یتسای اتکی © 


کل خسوا الاس آشیا ر وک منوا ن آلاأرض مفروی 9 اموا ری علقم الجا الان 9© 
الوا ما أب من لكر €€[الشغراء] . 


وو م بے و 


ومن ذلك قوله تعالى: « انهم ألَجَمَة فَأصَبحوا في دارهم 
جَخيین 1463 الأعراف]- 
وقوله : « ود اريت طلا أَلصَيَحَة فَأصبَوأ نورهم جشررى ©1€6هود]. 


وقوله : « وَأَحَدَتِ لين ظَكموا اليح یځو ف رهم حشر 469 [هود] . 
رهم 


فآنت ترى حيث ذكر الصيحة جمع الدار وحيث ذكر الرجفة وهي الزلزلة 
الشديدة» وحد الدار» وذلك لأن الصيحة تبلغ أكثر مما تبلغ الرجفة فالرجفة 
تختص بجزء من الأرض»› أما الصيحة فإنما يبلغ صوتها مساحة أكبر من 
مساحة الرجفة فلذلك وحد مع الرجفة وجمع مع الصيحة. 
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وقریب من ذا قوله تعالى : « وهم م يَسََيموهَ َك 1€€9يونس] . 

وقول : # ومهم من بطر َك @146يونس] . 

فقال: (يستمعون) بلفظ الجمع وقال بعده: (ينظر) بلفظ المفرد وذلك لأن 
المستمعين أكثر من. الرائين على وجه العموم» ألا ترى أننا نستمع إلى أناس 
كثير لا نراهم في الإذاعات وأشرطة التسجيل وغيرها من وسائل السمع»› 
فجمع المستمعين لأنهم أكثر وإن كان لفظ (من) يحتمل الجمع والمفرد. 
وذكر الكرماني أنما فرق بينهما « لأن المستمع إلى القرآن كالمستمع إلى النبي 
اة بخلاف النظر فكان في المستمعين كثرة» فجمع ليطابق اللفظ المعنى . 


(۱) انظر البرهان للکرماني ۲۳۹۰۱۸۲. 


هتا 
ا 
۷ کے 


وود (ينظر) حملا على اللفظ إذ لم یکثروا کثرتي 


وربما كان ذلك لسبب آخر علاوة على ما ذكر فإن التأثر بالدعوة يكون 
بحسب أثر الاستماع لا بحسب الرؤية» فوخد النظر لأن رؤيته ييه واحدة لا 
تختلف بالنسبة إلى الرائين. وجمع الاستماع لأن الاستماع يختلف أثره من 
شخص لآخر. فالكلام تختلف مواقعه من مستمع لآخر» ولذلك وحد الرائين 
لأنهم يرون شيئاً واحداً وجمع المستمعين لأن أثر ذلك مختلف عندهم . 


وقریب من ذا قوله تعالی: و نَا ت تا کین کدی 9 5 مین م 14€ الشعراء] 
لكثرة الشفعاء فى العادة وقلة ایی ولان الضدنق الواحت سي اك ها 
يسعى الشفعاء»" وبخاصة أنه وصف الصديق بأنه حميم فإن ذلك آندر. 


rad‏ سر 


وقریب من ذا قوله تعال ى لك رلرلة ألساعة س e‏ 
سل مرکو ا کا امت وب ڪل دات حملي ھا یری الاس کر ا 
بشکری وی مدا اله شريد 4€9[الحج] . 


فجمع أولً فقال: (ترونها) ثم وحد فقال: (وترى الناس) جاء في 
(الكشاف): « فإن قلت : لم قيل ولا : (ترون)» ثم قيل : (ترى) على الإفراد؟ 


قلت : لأن الرؤية أولا علقت بالزلزلة فجعل الناس جميعاً رائين لها. وهي 
معلقة أخيراً بكون الناس على حال السكر فلابد أن يجعل كل واحد منهم رائياً 
لسائرهم»““ وهذا باب واسع نكتفي منه بهذا القدر. 


(۱) البرهان ۲۲۳ . 

. ٤١/۲ الكشاف‎ )۲( 

. ٤٩١ تفسير البيضاوي‎ )۳( 
.۳٤١/۲ الکشاف‎ )٤( 


راھ 
< اپا هل 
زسززال 


يمكننا تقسيم أحوال التقديم والتأخير على قسمين : 

الأول : تقديم اللفظ على عامله نحو : (خالداً أعطيت) و : (بمحمد اقتديت) . 

الثاني : تقديم الألفاظ بعضها على بعض في غير العامل وذلك نحو قوله 
تعالى: وتا ُهل به لير اسو 3) €[البقرة] وقوله : وا أيِلّ عير أله 
بو )6[المائدة] ومثل: (أعر ف کتابي) و: (أعرت كتابي خالدا). 
ا تقديم اللفظ على عامله 


ومن هذا الباب تقديم المفعول به على فعله» وتقديم الحال على فعله» 
وتقديم الظرف والجار والمجرور على فعلهماء وتقديم الخبر على المبتدأً ونحو 
ذلك. وهذا التقديم في الغالب يفيد الاختصاص فقولك: (أنجدت خالدا) يفيد 
أنك أنجدت خالداً ولا يفيد أنك خحصصت خالداً بالنجدة بل يجوز أنك أنجدت 
غیره أو لم تنجد أحداً معه . فإذا قلت: (خالداً أنجدت) أفاد ذلك أنك خصصت 
خالداً بالنجدة وأنك لم تنجد أحداً آخر. 

ومثل هذا التقديم في القرآن كثير. 

فمن ذلك قوله تعالى :5 إا تعَبد ياك سَسَيث ل آهدتا اَل 
ألْمسْسََيمَ أ €[الفاتحة] فقد قدم المفعول به (إياك) على فعل العبادة وعلى 
فعل الاستعانة دون فعل الهداية فلم يقل: (إيانا اهد) كما قال في الأولين؛ 
وسہبب ذلك أن العبادة والاستعانة مختصتان بالله تعالى» فلا يعبد أحد غيره ولا 
یستعان به. وهذا نظیر قوله تعالی: ٭ بل آله عبد وکن بے آلسکرینَ (1€69الزمر] 
وقوله : وکوا رکه إن ڪن لياه بوت (€[البقرة] فقدم المفعول به على 
فعل العبادة في الموضعين وذلك لأن العبادة مختصة بالله تعالى . 

ومغل التقديم على فعل الاستعانة قوله تعالى: « وَل أله لوكي 
لترو > € [إبراهيم] وقوله: عل اله وتا ربا 4[الأعراف] 
وقوله : # عله ركت وله يب ي €[هود] فقدم الجار والمجرور للدلالة على 


کے 0 
ا 
و | 
۹ اپل هل 
کا 


الاختصاص وذلك لأن التوكل لا يكون إلا على الله وحده والإنابة ليست 
إلا إليه وحده. 


ولم يقدم مفعول الهداية على فعله فلم يقل: (إيانا اهد) كما قال: (إياك 
نعبد) وذلك لأن طلب الهداية لا يصح فيه الاختصاص إذ لا يصح أن تقول: 
اللهم اهدني وحدي ولا تهد أحداً غيري أو خصَّني بالهداية من دون الناس. 
وهو كما تقول: اللهم ارزقني واشفني وعافني . فآنت تسآل لنفسك ذلك ولم 
ا أ ماك و ك ارق الفا و العا فاك رى ادا غر 


یشفیه ولا یعافیه . 


رم نرو ر 


ومن هذا النوع من التقديم قوله تعالی: « فل هو لمن ءامنا و مَك 
كرتا @1€المُلك] فقدم الفعل (آمنا) على الجار والمجرور (به) وأخر (توكلنا) عن 
الجار والمجرور (عليه) وذلك أن «الإيمان لما لم يكن منحصرا في الإيمان بالله» بل 
لا بد معه من رسله وملائکته وكتبه واليوم الآخر وغيره مما يتوقف صحة الإيمان 
عليه» بخلاف التوكل فإنه لا يكون إلا على الله وحده لتفرده بالقدرة والعلم القديمين 
الباقيين» قدم الجار والمجرور فيه ليؤذن باختصاص التوكل من العبد على الله دون 
غيره لأن غيره لا يملك ضرا ولا نفعا فیتوکل علیه»“ . 


ومن ذلك آیضاً قوله تعالی: آلا إل ألو صر الاد 4€9[الشوری] «لأن 
المعنى آن الله تعالى مختص بصيرورة الأمور إليه دون غيره. ونحو قوله 
تعالى  :‏ ل إلا يام €9 م ن َا حسام 4)9“ ""[الغاشية]. فإن الإياب لا 
یکون إلا إلى الله» وهو نظیر قوله تعالی : « له آدعوا وي تاب ©€[الرعد] 
وقوله : « إل ريك يومد لان 9)€[القيامة]/فالمساق إلى الله وحده لا إلى ذات 
أخرى» وهذا ليس من التقديم من أجل مراعاة المشاكلة لرؤوس الآي كما ذهب 


(۱) البرهان ٤١١/۲‏ وانظر التفسير الكبير .۷١٦/۳١‏ 


.۷١-۷١ /۲ الطراز‎ )۲( 
ھا‎ | 
rr e 


بعضهم ٠‏ بل هو لقصد الاختصاص ا تعالى : « لَه نشم 
يا 1€6يونس] وقوله : « وو َج الأمر کلم 1€€3هود] وقوله: ( ڪل 
إإتاكجغوت ©46[الأنبياء] وغير ذلك من الآيات . 

ومن هذا الباب قوله تعالى : < # لو برَذعِلَّم لامد @€[فصلت] فعلم الساعة 
مختص بالله وحده لا یعلمه أحد غیره ونحوه قوله تعالى: « إن أله عِندم مِم 
لام €3 €[لقمان] فقدم الظرف الذي هو الخبر على المبتدأً وهو نظير الآية 
e‏ 

ونحوه قوله تعالى : < #وعن كم مَقَاح اميس لَايعَمه لاهو )4[الأنعام] فقدم 
الظرف الذي هو الخبر على المبتد (مفاتح الغْيّْب) وذلك لاختصاصه سبحانه بعلم 
العَيْب ألا ترى كيف أكد ذلك الاختصاص بأسلوب آخر هو أسلوب القصر فقال: 
(لا يعلمها إلا هو)؟ 


وقد يكون التقديم من هذا النوع لغرض آخر كالمدح والثناء والتعظيم والتحقير 
وغير ذلك من الأغراض» إلا أن الأكثر فيه أن يفيد الاختصاص . ومن التقديم الذي 
لا یفید الاختصاص قوله تعالی : (وَوََبَتا ل ملق وَیفوب گلا هدیا و 
انَل @146الأنعام] فهذا ليس من باب التخصيص إذ ليس معناه أننا ما هدينا 
إلا نوحاً وإنما هو من باب المدح والثناء. ونحو قوله تعالى : كام اير فلاكقهر 9© 
وما اساي ف نهر 1€€[الضحى] إذ ليس المقصود به جواز قهر غير اليتيم ونهر غير 
السائل» وإنما هو من باب التوجيه فإن اليتيم ضعيف وكذلك السائل وهما مظنّة 


القهر» فقدمهما للاهتمام بشآنهما والتوجيه إلى عدم استضعافهما. 
۲ تقديم اللفظ وتأخيره على غير العامل 


إن تقديم الألفاظ بعضها على بعض له أسباب عديدة يقتضيها المقام وسياق 
القول» يجمعها قولهم: إن التقديم إنما يكون للعناية والاهتمام. فما كانت به 
عنايتك أكبر قدمته في الكلام. والعناية باللفظة لا تكون من حيث أنها لفظة 


(۱) انظر الطراز .۷١/١‏ 


+ 
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معينة بل قد تكون العناية بحسب مقتضى الحال. ولذا كان عليك أن تقدم كلمة 
في موضع ثم تؤخرها في موضع آخر لأن مراعاة مقتضى الحال تقتضي ذاك. 
والقرآن أعلى مثل في ذلك فإنا نراه يقدم لفظة مرة ويؤخرها مرة أخرى على 
حسب المقام. فنراه مثا يقدم السماء على الأرض ومرة يقدم الأرض على 
السماء» ومرة يقدم الإنس على الجن ومرة يقدم الجن على اللإنس› ومرة يقدم 
الضر على النفع ومرة يقدم النفع على الضرء كل ذلك بحسب ما يقتضيه فن 
الو شاق ا 

فإذا أردت أن تبين أسباب هذا التقديم أو ذاك فإنه لا يصح الاكتفاء بالقول 
إنه قدم هذه الكلمة هنا للعناية بها والاهتمام دون تبيين موطن هذه العناية وسبب 
فإذا قيل لك مثا : لماذا قدم الله السماء على الأرض هنا؟ 
قلت : لأن الاهتمام بالسماء أكبر. 
ثم إذا قيل لك : ولماذا قدم الله الأرض على السماء في هذه الآية؟ 
قلت : لأن الاهتمام بالأرض هنا أكبر. 
فإذا قيل لك : ولماذا كان الاهتمام بالسماء هناك أكبر وكان الاهتمام بالأرض 

هنا أكبر؟ 

وجب عليك أن تبين سبب ذلك وبيان الاختلاف بين الموطنين» بحيث تبين 
أنه لا يصح أو لا يحسن تقديم الأرض على السماء فيما قدمت فيه السماءء أو 
تقديم السماء على الأرض فيما قدمت فيه الأرض بياناً شافياً. وكذلك بقية 
المواطن الأخرى. أما أن تكتفي بعبارة أن هذه اللفظة قدمت للعناية والاهتمام 
بها فهذا وجه من وجوه الإبهام . والاكتفاء بها يضيع معرفة التمايز بين الأساليب 


فلا تعرف الأسلوب العالي الرفيع من الأسلوب المهلهل السخيف» إذ كل واحد 
يقول لك: إن عنايتي بهذه اللفظة هنا أكبر دون البصر بما يستحقه المقام وما 


اا چا 
aber ۵۲‏ 
کا 


يقتضيه السياق . 


إن فن التقديم والتأخير فن رفيع يعرفه آهل البصر بالتعبير والذين أوتوا حظاً 


وقد بلغ القرآن الكريم في هذا الفن - كما في غيره - الذروة في وضع 
الكلمات الوضحَ الذي تستحقه في التعبير بحيث تستقر في مكانها المناسب. ولم 
يكتف القران الكريم في وضع اللفظة بمراعاة السياق الذي وردت فيه بل راعى 
جميع المواضع التي وردت فيها اللفظة ونظر إليها نظرة واحدة شاملة في القرآن 
الكريم كله. فنرى التعبير متسقاً متناسقاً مع غيره من التعبيرات كأنه لوحة فنية 
واحدة مكتملة متكاملة. 


إن القرآن الكريم دقيق في وضع الألفاظ ورصفها بجنب بعض دقة عجيبة 
فقد تكون له خحطوط عامة في التقديم والتأخير» وقد تكون هناك مواطن تقتضي 
تقديم هذه اللفظة أو تلك» كل ذلك مراعى فيه سياق الكلام والاتساق العام في 
التعبير على أكمل وجه وأبهى صورة. وسنوضح هذا القول المجمل ببيان شاف . 

إن القرآن - كما ذكرت - يقدم الألفاظ ويؤخرها حسبما يقتضيه المقام فقد 
یکون سياق الكلام ت مثا ت دوجا ا القدم والأولية في الوجود» فیرتب 
ذكر الكلمات على هذا الأساس فيبدا بالأقدم ثم الذي يليه وهكذا وذلك نحو 
قوله تعالى : # وما حَلَقَت ى ولإ إلا ليغندود €3)[الذاريات] فخلق الجن قبل 
خلق الإنس بدليل قوله تعالى: « ولان َة ِن مَل ِن تار ألسَُور €3 €[الحجر] 
فذكر الجن أولاً ثم ذكر الإنس بعدهم. 

ونحو قوله تعالى: « ل اذم سِكَةٌ ولا َم 3© €[البقرة] لأن السنة وهي 
النعاس تسبق النوم'“ فبدا بالسنة ثم النوم. 

ومن ذلك تقدیم عاد علی ثمود' قال تعالی: ‏ ورادا و موا وقد بت 


کم بن مس زهج 463[العنكبوت] فإن عاداً أسبق من ثمود. 


(۱) انظر کتاہنا (معانی النحو) - باب العطف . 


(۲) الإتقان ۲/ ٠١‏ . 
رر 2 م 
or‏ اپات ھر 1 
ر EE:‏ 


ولوا ملك تقديم الليل على النهار االات عل الور ال 
ا وهر ای خان الل وار والس لمر © 1€الأنبياء] فقدم الليل لأنه 
أسبق من النهار وذلك لأنه قبل خلق الأجرام كانت الظلمة وقدم الشمس على 
القمرلأنها قبله في الوجود. وقال: بمب آله أل مار 463[النور] إلى غير 
ذلك من الآيات الكثيرة. ومثل تقديم الليل على النهار تقديم الظلمات 
النور کما ذكرت. قال تعالی : عل أطت ا © €[الأنعام] وذلك لأن 
الظلمة قبل النور لما مر في الليل. 

فالا ومن ذلك قدي زنر عا الحم حت ورد في القران 
الكريم قال تعالى: وهو لر كلم 9© € [الحر] قالوا: لأنه عز 
فحک؟. 

ومنه تقديم القوة على العزة لأنه قوي فعز أي غلب فالقوة ول قال تعالى : 
إت آل قوی عرد 46 [الحج ]۷٤ ۰٤۰‏ وقال : کات آل قبا عر 469 


[الأحزاب]. 
وقد یکون التقديم بحسب منه تقدیم الله سبحانه في 
الذکر" کقوله تعالی: ٭ وس بطع آله و اوک مح أ نعم آله حلم من أل 


الع دٍقيد لدا وان E‏ 


فقدم الله على الرسول ثم قدم السعداء من الخلق بحسب تفاضلهم» فبداً 
بالأفضلين وهم النبيون ثم ذكر من بعّهم بحسب تفاضلهم. كما تدرج من القلة 
إلى الكثرة فبدأ بالنبيين وهم أقل الخلق» ثم الصديقين وهم أكثر» ثم الشهداء 
E‏ 
ومن الأفضل إلى الفاضل. ولا شك أن أفضل الخس هم أقل الخلق إذ كلما 
ترقى الناس في الفضل قل صنفهم . 


. ٠١/۲ الإتقان‎ )۱( 
. ٠٤/۲ الإتقان‎ )۲( 
. ٠٤/۲ الإتقان‎ )۳( 


NI 
اس ھل‎ 0 
ر ا‎ 


اج ر 


ومن ذلك ل وذ اخنان اين مهم ونت وون وج چ برهم ووی 
ومیس ا مم E‏ منهم مسقا قيا 0 4[الأحزاب] فہداً بالرسول لأنه 
ا 

وجعلوا من ذلك تقديم السمع على البصر قال تعالى: وهو ألسَمِيعٌ 
الِب 9© 4[الشورى» وانظر غافر ]۲١‏ وقال: ِنَم هُوَّ أَلسَمِيعُ 
اير ©146الإسراءء غافر .]٠١‏ 

وقال : إا قتا لإ مِنُْطْمَةٍ ماج بلي لته سَمِيمًا بدا ©6 [الإنسان] 


فقدم السمع على البصر. 
وقال: « ولیت إا ڪرو كات ديهم لر روا علا صما ونا 9© 4 
[الفرقان] . 


فقدم الصمّ وهم فاقدو السمع على العميان وهم فاقدو البصر. قالوا: لأن 
السمع أفضل”. قالوا: والدليل على ذلك أن الله لم يبعث نبياً أصم» ولكن قد 
يكون النبي أعمى كيعقوب عليه السلام فإنه عمي لفقد ولده. 

والظاهر أن السّمع بالنسبة إلى تلقي الرسالة 'أفضل من البصرء ففاقد البصر 
يستطيع أن يفهم ويعي مقاصد الرسالة فإن مهمة الرسل التبليغ عن الله . والأعمى 
يمکن تبليغه بها ويتيسر استيعابه لها كالبصير» غير أن فاقد السمع لا يمكن 
تبليغه بسهولة . فالأصم آنأى عن الفهم من الأعمى» ولذا كان من العميان علماء 
كبار بخلاف الصم . فلكون متعلق ذلك التبليغ كان تقديم السمع أولى . 

ويمكن أن يكون تقديم السمع على البصر لسبب أخر عدا الأفضلية» وهو أن مدى 
السمع أقل من مدى الرؤية» فقدم ذا المدى الأقل متدرجاً من القصر إلى الطول في 
المدى» ولذا حين قال موسى في فرعون: : إا اف أن يرک عليَناً أو أن 
یط 4€[ طه] قال الله تعالی  :‏ قال لا عاق ِى ڪا ما اسح وای @4[ط] 


(۱) انظر الکشاف ٥۴١/۲‏ . 
(۲) انظر البرهان ۳/ ٠٠٤‏ . 


ر 2 م 
00 را 
piê‏ 


فقدم السمع لأنه يوحى بالقرب إذ الذي يسمعك يكون في العادة قريباً منك 
بخلاف الذي يراك ك 


ا کر ر ع روا i‏ » 0 هو 
العباب وذلك لا يفتقر إلى مشي بخلاف النميمة فإنها نقل للحديث من مكان إلى 
aS E‏ 0 

ن عن شخص إلى شخص 


فبدأً بالهماز وهو الذي يعيب الناس وهذا لا يفتقر إلى مشي ولا حركة» ثم 
انتقل إلى مرتبة أبعد في الإيذاء وهو المشي بالنميمة» ثم انتقل إلى مرتبة أبعد 
في الإيذاء وهو أنه يمنع الخير عن الآخرين» وهذه مرتبة أبعد في الإيذاء مما 
تقدمها. ثم انتقل إلى مرتبة أخرى أبعد مما قبلها وهو الاعتداءء فإن منع الخير 
قد لا يصحبه اعتداء» أما العدوان فهو مرتبة شد في الإيذاء . ثم ختمها بقوله : 
(أثيم) وهو وصف جامع لأنواع الشرور» فهي مرتبة أخرى أشد إيذاءً. جاء في 
(بدائع الفوائد): « وأما تقدم (هماز) على (مشاء بنميم) فالرتبة لأن المشي 
مرتب على القعود في المكان. والهماز هو العياب وذلك لا يفتقر إلى حركة 
وانتقال من موضعه بخلاف النميم . وأما تقدم (مناع للخير) على (معتد) فبالرتبة 
أيضاً لأن المناع يمنع من نفسه والمعتدي يعتدي على غيره وة فل غر ': 


وجعلوا منه تقدم السمع على العلم حیث وقع في القرآن الكريم کقوله 
تعالى:# وهو ألسَييع ألمليم م 3 €[البقرة] وقوله: «إِلَمْ هو السَمِيعْ 
للم €[الأنفال] وذلك انه خير يتضمن التخويف والتهديد» فہداً بالسمع 
لتعلقه بما يقرب كالأصوات وهمس الحركات» فإن من سمع حسك وخفيّ 
صوتك أقرب إليك في العادة ممن يقال لك : انه يعلم وإن کان علمه 
في باب التخويف من ذكر العليم فهو أولى بالتقديم» . 


ويمكن أن يقال: إن السمع من وسائل العلم فهو يسبقه. 
(۱) البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن ۲۹۲ . 


)۲( بدائع الفوائد ٦۲/١‏ . 
)۳( بدائع الفوائد V€/1‏ البرهان 4/۳. 


وجعلوا منه أيضاً تقديم المغفرة على الرحمة نحو قوله تعالى : 5 أله عَمُورٌ 
َي © 4[البقرة] في آيات كثيرة وقوله گان أله عَمُوا كَحِيًا €3 €[الناء] 
قالوا: وسبب تقديم الغفور على الرحيم أن « المغفرةسلامة والرحمة غنيمة› 
والسلامة مطلوبة قبل الغنيمة وإنما تأحرت في آية سبأً في قوله : # يعَلَمّمَا يلج ف 
الأرض وما رج نها وما بغز و الما وما يعر فما وهو اليم اممو © 14با 
فالرحمة شملتهم جميعاً والمغفرة تخص بعضاً. والعموم قبل الخصوص 


وإیضاح ذلك أن جميع الخلائتق من الإنس والجن والحيوان وغيرهم 
محتاجون إلى رحمته› فهي برحمته تحیا وتعیش وبرحمته تتراحم . وأما المغفرة 
فتخص المكلفين فالرحمة أعم. 

ومن التقديم بالرتبة أيضاً قوله تعالى في من يكنز الذهب والفضة: « بوم 
ی ھا ف تار جهنم کی بها جماههم جومم وظهورشم 1€€9التوبة] فبداً 
الاة ‏ الحو ف ي الهو ف فا لاه انوا دا اترو اله | وإذا 
: : ۳ : ۳ ر 0 6م لوا ۽ بصرو 2 عېسو ۶ 
ب u‏ . () . 
ضمهم وایاه مجلس ازوروا عنه وتولوا بأرکانهم وولوه ظهورهم»". فتدرج 


بحسب الرتبة . 


وقد يكون التقديم بحسب الكثرة والقلة فقد يرتب المذكورات متدرجاً من 
القلة إلى الكثرة حسبما يقتضيه المقام وذلك نحو قوله تعالى: # أن طهر بي 
ابي مين اركح آاسجور €9[ البقرة] فكل طائفة هي أقل من التي بعدها 
فتدرج من القلة إلى الكثرة. فالطائفون أقل من العاكفين لأن الطواف لا يكون 
إلا حول الكغة: والعكوفة يكوك في المسشاجد عموما. والعاكفون اقل من 
الراكعين لأن الركوع أي : الصلاة تكون في كل أرض طاهرة» أما العكوف فلا 
يكون إلا في المساجد. والراكعون أقل من الساجدين وذلك لأن لكل ركعة 
سجدتین ثم أن کل راکع لا بد آن يسجد وقد یکون سجود لیس له رکوع 
كسجود التلاوة وسجود الشكر. فهو هنا تدرّج من القلة إلى الكثرة" . 
(۱) البرهان ۲٤۹/۳‏ البرهان الکاشف عن إعجاز القرآن ۲۹٦-۲۹۰‏ . 
(۲) الکشاف ۳۸/۲. 
)"( انظر بدائع الفوائد 10/1 والبرهان /Y‏ 0° وانظر معاني النحو - باب العطف . 


2 
| چا 
A4‏ | ر دک ٣‏ 
کا 


ولهذا التدرج سبب اقتضاه المقام فإن الكلام على بيت الله الحرام. قال 
آلشجود €3 [البقرة) فالطائفون هم ألصق المذكورين بالبيت لأنهم يطوفون 
حوله» فبداً بهم ثم تدرج إلى العاكفين في هذا البيت أو في بيوت الله عموماء 
ثم الركع السجود الذين يتوجهون إلى هذا البيت في ركوعهم وسجودهم في كل 
الأرض. 


کی و کے 


تعالى : هاا إل إبعم وميل آن طهر بَبْىّ لاطايفينَ لمكي 


ت 


ر چو م ر ھە 2م so‏ ررس 
ونحوه قوله تعالی : مایا آآزیتے ١ءامنوا‏ کو واسشج دو واعبدو رکم 


اقل الْحَرَ لعأ نيرت ® © 4[الحج] فبدأ بالركوع وهو أقل 
المذكورات» ثم السجود وهو أكثرء ثم عبادة الرب وهو أعمء ثم فعل الخير. 


وقد يكون الكلام بالعكس فيتدرج من الكثرة إلى القلة وذلك نحو قوله 
تعالی :9 یری آھئی و واشجدی واگ سح وکوت © 4[آل عمران] فبدا 
بالقنوت وهو عموم العبادة »ثم السجود وهو أقل وأخص› ثم الركوع وهو آقل 


آ- )1( 
و احص ٠‏ 


ومنه قوله تعالی  :‏ هو ای لک ڪا وينک موم 1469[ التغابن] فبداً 
بالکفار لآنھم آکثر(٭) قال تعالی :5 وما آ شر اگاس ولو رضت مرم ©4 


(۱) بدائع الفوائد .۸/١‏ 
(#) أو هو إشارة إلى أنه سيبدأ بذكر الكافرين ثم بذكر المؤمنين بعدهم فقد قال بعد هذه 
الآیة : ٭ آلر بای نیوا الزن مروا ین قل اوا ل رھ کم عاب أ ©4 


وقال : ٭ زیی گفروا ان نیٹ مل بل وی مان م کب بما رل ركرك مل َد @) 


و 2 


ثم قال بعد ذلك وس وین باو مل سیکا پیر عت مالو فل جت بتر ِن َا 
لانم ©4 . 
فقدم الكلام على الكافرين ثم ذكر المؤمنين بعدهم كما فعل في الآية التي ذكرناها أولا. 
ولا يناقض هذا ما ذكرناه في تعليل التقديم ولا يخالفه من أن التقديم ههنا إنما جرى 
بحسب الكثرة والقلة إذ ربما كان أكثر من ملحظ للتقديم والتأخير. فقد تعاضد على ذلك 
أمران كلاهما يقتضي التقديم . وهو تعاضد فني رفيع . 


0 
ANI 

0۸ ا سے 2 | 
ر ا 


قوله تعالی  :‏ مم اورا آل دب لذبن أصطفيتا من عباتا ا مهم ظَالمُ 
ق يت تة رتهم سإ ركت إن ر @4(فاطر] ققدم الظالم لكثرت 
ثم المقتصد وهو آفل ممن قبله ثم السابقين وهم آقل“. جاء في (الكشاف) في 
هذه الآية: (( فإن قلت: لم قدم الظالم ثم المقتصد ثم السابق؟ قلت: للإيذان 
بكثر الفاسقين وغلبتهم وأن المقتصدين قليل بالاضافة إليهم والسابقون آقل من 
القليل))“ . 

آلا تری كيف قال الله تعالى في السابقين: « له a o‏ @ 6 لش 
كخ €3 [الواقعة] إشارة إلى ندرتهم وقلة وجودهم؟ 

ا 


قالوا: ومن هذا النوع من التقديم قوله تعالى: * والسارف وألسّارقة قط عُواً 
يما €3 €[المائدة] قدم السارق على السارقة لأن السرقة في الذكور أكثر. 


وقدم الزانية على الزاني في قوله تعالى: * الزانية ولزن لدو کل وجار ينما أنه 
جلد 4)9[النور] لأن الزنى فيهن أك" . 

ألا ترى أن قسماً من النساء يحترفن هذه الفعلة الفاحشة؟ وجاء في حاشية 
ابن المنير على «الكشاف» قوله ٠:‏ وقدم الزانية على الزاني والسبب فيه أن الكلام 
الأول في حكنم الزنى فيه المرأة لما يبدو منها من الإيماض والإطماع 
والکلاء « ولآن مفسدته تتحقق بالاضافة إليها». 

وقد يكون التقديم ا آخری تتناسب مع السياق فنراه يقدم لفظة في 


ra 


ل ع ای فن ما دیآ > قال E‏ وال لانیف زتنیی تنتارل 


(۱) انظر الاتقان ۲/ ٠١‏ . 

. ٥۷۸/۲ الکشاف‎ )۲( 

. ٠١ /۲ الاتقان‎ )۳( 

. ۳۷٤-۳۷۳/۲ حاشية ابن المنیر‎ )٤( 
. ٤٤١ تفسير البيضاوي‎ )( 


0 
ANI 

0۹ ا س 2 | 
ر ا 


َا إلا ما ساء اله 1€6الأعراف] فقدم النفع على الضرر وذلك لأنه تقدمه في قوله 

من يهد أله هو الْمُهََدِى وَس صلل قَأوهک هم تيرود 3© €[الأعراف] فقدم 
الهداية على الضلال» وبعد ذلك قال :ولو كنت َنَم ألمَيَبَ لس ڪرت يِن 
ألْحَيرٍ وما مسن أَلسوءٌ @6)[الأعراف] فقدم الخير على السوء ولذا قدم النفع على 
الضرر إِذ هر المناسب للسياق . 

وقال: ‏ فل ل املك لتقیی ص وکا ځا إلا ما س أله )4[يونس] فقدم الضرر 

على النفع وقد قال قبل هذه الآية :( # ولو يمل اه للگاس لكر اسَحَعَجَا لهم 
م > te Ip A‏ چے 3 م ا ی ف ا ر ص ا ا ا 
َير لقضى للبم أجتهم 14€9يونس! وقال: % وإذامس النن الصب دعاتا لجليدء 
او اعدا آوقاپما هلتا قفتا عنه ضرم مر ڪان لم يڌعتا ل ضر سم 143 يونس] . 


فقدم الضر على النفع في الآيتين. ويأتي بعد هذه الآية قوله : يثرن 
اتلم عذابم یکا أو ها مادا عل ونه الْمَجُرود )4[يونس) فكان المناسب تقديم 
الضرر على النفع ههنا. 

وقال : فل اذم ن شون أيه لا رة لمم عا را ص 469[ الرعد] . فقدم 
النفع على الضرر» قالوا: وذلك. لتقدم قوله تعالى: « وَل جد من في آلسَمَوتِ 
والذرّض طوعاو كرما 46[الرعد] فقدم الطوع على الكره. 

وقال: « الوم لا يلك بعشك لض فعا ولا © 1€سباً] فقدم النفع على 


الضر» قالوا: وذلك لتقدم قوله: * فل إن ري بط أرق لمن سء من عجاووء ويمور 
4سا فقدم البسط . 

وغير ذلك من مواضع هاتين اللفظتين”" . 

ومن ذلك تقديم الرحمة والعذاب. فقد قيل إنه حيث ذكر الرحمة والعذاب 
بدأ بذكر الرحمة كقوله تعالى: « يعفر لمن كا وَْمَرَبُ من دعا 3© 4[المائدة] 
وقوله: # إن ريك لذو مَعْفْرَة وذو عاب اير @14فُصلت] وقوله: ‏ غافر الد 


ر سک 


ایل التو رید الاي زى الول )4[غافر] . 


(۱) انظر البرهان ۱۲۲/۱ البرهان للکرماني ۱۹۷ وما بعدهاء ۳٤۹‏ درة التنزیل ۲٠۹‏ . 


4 
| چنل 
0 | ی 1 
ا 


وعلى هذا جاء قول النبي ييه حكاية عن الله تعالى: إن رحمتي سبقت 
غضبی) . 


L1 


وقد خرج عن هذه القاعدة مواضع اقتضت الحكمة فيها تقدیم ذکر العذاب 
ترهيباً وزجراً. من ذلك قوله تعالى فى سورة المائدة: « ألم ملم أن آله َم مل 
ع3 


ا رم کے رص ر رس ت ر ےر ےو اش ص : 
آلس کوت وا لارض يعدب من دسا ويعفر لمن اء واه ڪي ڪل شىء قري € لأنها 


f‏ سرس 2 رس و 
۰ ۹ 


سیل اتم من قل فسا بعر نی او فساو فی الارّض انما قَسَل الاس جَمِيعًا 
ومن آخياهَا ذََاسًاً ا الاس ييا © € [المائدة] فقدم القتل على 


و و2 


الإحياءء ثم قال بعدها: انما جرؤا أدبن اروت أله ورسولم وَيْسَعَونَ فى ألذَرّضِ 
KG O 4 1‏ ا 2 . 2 س ٩‏ - < 
فسادا أن د لوا أو صدا أ 5 يديهم وَأرَجلهُم ين خض أو بنْمَوا یت 


و 
م 2 . ص یور ٠‏ ی کت 
ذاللک خزی ف الدنيا و ف الاخرو عذاب عظیم اا دة جاء 
لك لَه جِرَى ف الذَيا وهر في الأخرة عَذَابُ عَظِيم Ç9‏ €[المائدة] ثم جا 
ر #4 Et A‏ رہ{ ۰ عق ص رمرم ر ا ر رس س2 ق رم $ 
بعدها : ٭ والساری والسارقة فاقطعوا آیدیھ ما جرا ہما سا تکل م نو والله عزر 
حَكيمٌ ل €[المائدة]. ثم جاء بعدها قوله تعالى:« ألم لم اَن 
شرا 2ء ےب ر ر رص ,ے. رر 
السَمواټ والارضِ يعدب من يسا ويعفر لبن ياء واه ڪڳ ڪل شىء 
قير )¥[المائدة] . 
فآنت ترى أن المناسب ههنا تقديم العذاب على المغفرة. جاء في 
(الكشاف) في قوله تعالى: « والسارف والسَارقة مأقطعوا أيدِيَمّمًا ‏ إلى قوله 
ر ص و رم ارا ج س 
يعدب من ياء ویعفر لمن ياو 
« فإن قلت: لم قدم التعذيب عن المغفرة؟ 
قلت: لأنه قوبل بذلك تقدم السرقة على التوبة» . 
sit:‏ “ 3 8 ٍ م کو رور ر س 
ومن ذلك قوله تعالى في سورة العنكبوت : يعدب من شاه وحم من اء 
وله تقبو لإ وذلك لأنها في سياق إنذار إبراهيم لقومه ومخاطبة نمرود 


)١(‏ الكشاف ٤٠١ /١‏ وانظر ملاك التأویل ۱۳۸/۱ وما بعدهاء ۲٠۲/١‏ وما بعدها. 


0 
| چا 
| و م 
ر ا 


وأصحابه وأن العذاب وقع بهم في الدنيا“. فقد آنذر إبراهيم قومه قائلا: 
اکت ا ۹ اہ ارا و شاشر إفگا کے © اَذ دوت من دون آله لام کک 


وډ 


orca 


راشا عند آلٍّ آلررّفَ )€ [العنکبوت] ثم قال : ل ون ن گڏ مڌ ڪَڏَبَ 
ا مين بكم وم ا سو إلا بلع المريث 9)€[العنكبوت] وهددهم بعد بقوله : 
اشر ہمجرت فی آ الأرض دلا نالا راڪم تين ڈوو الوت لوار © 
وریت کقرا ایت آلو ولقآیدء اوليك يشا ین تی ونیک َم عاب 
أي 469[العنكبوت] فأنت ترى أن السياق يقتضي تقديم العذاب هنا. 

وقد يكون التقديم والتأخير على نمط آخر غير الذي ذكرت من تقديم الضرر 
والنفع والعذاب والمغفرة وغيرها من الخطوط العامة. فقد يقدم لفظة في مكان 
ويؤخرها في مكان آخر حسبما يقتضيه السياق . 

ت ذلك قوله تعالی: « عتا فی لاض وی أن تيد بهم وَحَمَلتا فا فجاجا 
سمالًكلهم دوه 14€9الأنبياء] . 

وقوله واه جل کک لأر بساطا 9 لكا تا شل فا 1€ نوح] فقدم 
الفجاج على السبل في الآية الأولى» وأخرها عنها في آية نوح وذلك أن الفج 
في الأصل هو الطريق في الجبل آو بين الجبلين› YS‏ 
الرواسي وهي الجبال قدم الفجاج لذلك» بخلاف 1 نوح فإنه لم یرد فیھا ذکر 
للجبال فأخرها. 

فوضع كل لفظة في الموضع الذي تقتضيه . 

ومثل ذلك قوله تعالی: ظ وکین شر ن سک ف یاوآ أو مم لمر من و وما 
یکا یشوی © وکین مم آو یام کو ا شر @4[آل عمران] فقدم القتل 
على الموت في الاية الأولىء وقدم او في الآية التي تليها وسبب ذلك - 
واش أعلم - أنه لما ذكر في الآية الأولى (في سبيل الله) وهو الجهاد قدم القتل إذ 
هو المناسب لأن الجهاد مظنة القتل» ثم هو الأفضل أيضاً ولذا ختمها بقوله: 
(لمغفرة من الله ورحمة) فهذا جزاء الشهيد ومن مات في سبيل الله . 


.۳۷١ ›»۱١١ البرهان للكرماني‎ 1٤-٦۳ /٤ انظر البرهان‎ )۱( 


په 

۷ A ر‎ 1 

ا اها 
ر ا 


ولما لم يقل في الثانية: (في سبيل الله) قدم الموت على القتل لأنه الحالة 
الطبيعية في غير الجهاد ثم ختمها بقوله: (لإلى الله تحشرون) إذ الميت 
والمقتول كلاهما يحشره الله إليه. فشتان مابين الخاتمتين. فلم يزد في غير 
الشهيد ومن مات في سبيل الله على أن يقول: (لإلى الله تحشرون) وقال في 
خاتمة الشهيد: (لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون) فوضع كل لفظة 
الموضع الذي يقتضيه السياق . 


رس 2 4 


وقال تعالی ٭ ولم برو َا سوق الماه إل آلأرض الْجُرر فج پو رجا تآ ڪل ينه 
< چ ا و S2‏ 0 6 
امهم وأنشسيم أفلا صروت (€€3[السجدة] فمدم الانعام على الناس. 


وقال في مکان آخر: ٭ رکه واا مما لک لیگ 146عبس] فقدم الناس 
على الأنعام وذلك آنه لما تقدم ذكر الزرع في اية السجدة ناسب تقديم الأنعام» 
بخلاف اية عبس فإنها في طعام الإنسان قال تعالى: «مظر اوسن إل 
یی 1€€9عبس] إلی آن یقول: ‏ ایتا یا ا © یا وق © ودبو٤‏ وتک € 
ودای ع €9 رفک وبا € معا لک لای (14€3عبس]'“ الا تری کیف ذکر طعام 
الإنسان من الحب والفواكه أولاً ثم ذكر طعام الأنعام بعده وهو الأب أي: 
التبن» فناسب تقديم الإنسان على الأنعام ههنا كما ناسب تقديم الأنعام على 


چ 


ومن ذلك قوله تعالى: ولا تقلا وڪم يِٽ مي ڪن رزقُڪم 
كام @4[الأنعام] . 

وقوله : 9 وا شلوا ود نيه مک ن دهم َا ©4 [الإسراء] فقدم رزق 
الآباء في الأية الأولى على الأبناء» وفي الآية الثانية قدم رزق الأبناء على الآباءء 
وذلك آن الكلام في الآية الأولى موجه إلى الفقراء دون الأغنياء فهم يقتلون 
أولادهم من الفقر الواقع بهم لا أنهم يخشونه» فأوجبت البلاغة تقديم عدتهم 
بالرزق تكميل العدَة برزق الأولاد. 


. ٠٤١/۲ الإتقان‎ )0( 


ا 

| چا 

| ت چا 

e‏ ا 


وفي الآية الثانية الخطاب لغير الفقراء وهم الذين يقتلون أولادهم خشية الفقر لا 
أنهم مفتقرون في الحال» وذلك أنهم يخافون أن تسلبهم كلف الأولاد ما بأيديهم من 
الخنى فوجب تقديم العدة برزق الأولاد فيأمنوا ما خافوا من الفقر"" . فقال: لا 
تقتلوهم فإنا نرزقهم وإياكم» أي أن الله جعل معهم رزقهم فهم لا يشاركونكم في 


رزقكم فلا تخشوا الفقر . 
ومن ذلك قوله تعالی: ٭ حتم آله عل فلو پوخ ع منیو کل ر رهم رة 4)6 
[البقرة] . 


وقوله : وتم عل موو ولیو وجعل عل برو شو OES‏ [الجاثية] فقدم القلوب 
على السمع في البقرة» LO‏ لآنه في البقرة ذكر 
القلوب المريضة فقال: ‏ ف لوبهم كرض هَرَادَهُمٌ أله رصا 2© €[البقرة] فقدم 


القلوب لذلك . 

وفي الجاثية ذكر الأسماع المعطلة فقال: # ويل لکل فال ايم ا مع اکت آنه سنل 
له له م بير متك كن ممما €[ الجاثية] فقدم السمع . فوضع كل لفظة في المكان 
الذي يناسبها. 

ES 
يهد نرهم مم‎ E | آية‎ 


نش لا يمون ر > حم آله ل فلوبهم دعل سهم دعل أب برهم کو وَلَهُمَ عَدَابُ 
عَظِيمٌ €[البقرة] : 
وجاء في الجاثية قوله :ف بك ناخد لهم ويها E‏ 
وجعل عل بصرو عسو کی دید یی ید ا اتک € [الجاڈ ثية] فقد ذكر في البقرة أن 
الإنذار وعدمه عليهم سواء وآنهم ميؤوس من ! يمانهم . . ولم يقل مثل ذلك في الجائية . 
کو ا ا ی ا ا 
الختم فقال: < عل ربوم دعل نووج € . ولم يقل مثل ذلك في الجائية 


اي 
ر٭ے ے و 2 4 م ر 


(۱) انظر بديع القرآن لابن أبي الإصبع »۲٠٦٠-۲٠١‏ تحرير التحبير ٥1١‏ . 


رر" 
8 اپ هل 
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وقلبه) . 

ثم قال في البقرة: « كلح برهم سوه )€ بالجملة الإسمية» والجملة 
الإسمية كما هو معلوم تفيد الدوام والثبات» ومعنى ذلك أن هؤلاء لم يسبق لهم 
أن أبصروا وإنما هذا شأنهم وخلقتهم فلا أمل في إبصارهم في يوم من الأيام . 

في حين قال في الجاثية : # وَجَمَل َل برو عسو )€ بالجملة الفعلية التي 
تفيد الحدوث . ومعلوم أن (جعل) فعل ماض» ومعنی ذلك : أن الغشاوة لم 
تكن قبل الجعل» يدلك على ذلك قوله تعالى : « وأضله أن عل عار € مما يدل 
على أنه كان مبصراً قبل ترذيه .ثم ختم آية البقرة بقوله: #وله عذاب عظيم» 
ولم يقل مثل ذلك في الجائية . فدل على أن صفات الكفر في البقرة شد تمكناً فيهم . 

ولذا قدم ختم القلب على ما سواه لأنه هو الأهمء فإن القلب هو محل 


الهدى والضلال» وإذا ختم عليه فلا ينفع سمع ولا بصر قال تعالی: تًا لا 


می آلذیص در وکن تی الوب لى فی الور 4[ الحج] . 
فسدت فسد الجسد كله آلا وهي القلب ». 


فكان تقديم القلب في البقرة أولى وأنسب» كما أن تقديم السمع في الجاثية 
الش رمه وله ال قد وكا عدا اجان من فل إن هدا إل اسا 


الأولين ن 


)€[النمل]. 


1 وليت ()€[المؤمنون]. 


فقدم (هذا) في الآية الأولى وأخرها في آية (المؤمنون) وذلك « أن 


ما قبل الأولی: « أودا كتا ثريا واباؤًاً ايا مرجب 9© 4[النحل]ء» وما قبل 


و ور 


الثانية: « ادا متا وتا رابا ريطما أونا موثو لإي €[المؤمنون] فالجهة 
المنظور فيها هناك كونهم أنفسهم وآباؤهم تراباً. والجهة المنظور فيها 
هنا کونهم تراباً وعظاماً. ولا شبهة أن الأولى أدخل عندهم في تبعيد 


رم |ء 
19 بلجل 
سر زا ل زاو 


البعث»“ ذلك أن البلى فى الحالة الأولى أكثر وأشد وذلك آنهم أصبحوا تراباً 
مع آبائهم . وأما في الية الثانية فالبلى أقل وذلك أنهم تراب وعظام فلم يصبهم 
ما أصاب الأولين من البلى» ولذا قدم (هذا) في الآية الأولى لأنه أدعى إلى 
العجب والتبعيد 


ومن ذلك قوله تعالی: 3# ازڪم آله رک EF‏ له الا هو ڪل ڪل ٽو 
اعدو وهو ل گل ئو وڪيل [)) [الأنعام]. 

وقوله: «5َلِڪم اله ريم حَيلڻ ڪل ٿئء ل له لا هو َال 
ئۆىكىى 1€[غافر] . 

فأنت ترى أنه قدم في آية الأنعام :  #‏ إل إلا هو 4 وأخر: # حي ڪل 
ٽڪ وفي غافر جاء بالعکس . وذلك آنه في سياق الإنكار على الشرك والدعوة إلى 


f و ر‎ 1 Mv 


التوحيد الخالص ونفي الصاحبة والولد قال: * وجعلوا رتو شرهاء الجن وخلقهم وڪرفوا لم 
ین ربک قفر وا شک سیک وتعدی عکّا فوت اک بد اموت الا ا 
ول ویرک لم صله وان کل یو وشو يکل ی تول ر 
للق ڪل کی اتو خر ع کل کن و وڪ ڪيل )€[الأنعام] . 
فانت زی أن AT‏ والصاحبة والولد ولذا 
قدم کلمة التوحید : له إل لاهو على : « ق ڪل ٽو وهو المناسب 
للمقام . 


2 


ثم انظر کیف قال : وای کل سیو € بعد قول : ٭ اھ یکن کہ ول وکو کک اَم 
صومة € فأخر الخلق بعد التوحيدء وهو نظیر تأخیره بعد قوله: ٩#‏ إ 
فقال  :‏ کک لک ا لاهو کل ڪل ر ئو وهو تناظر جمیل . 
أما في (غافر) فليس السياق كذلك واا هو قي اف الاق واد ال فن 
تعالی : # لخلق السَّمَوتِ والاَرّضِ آ ڪر من حلي لکا ك آ ڪت الاس ا 
يعكمون [€[غافر] إلى أن يقول: # وَقَالّ رڪم ادون اس خب سكب لد €63[غافر] 
ای ای حمل کم الیک لتکو فی والتھار مبص ا کے اد ةو قتق للأا 


ر 
g‏ 
ta‏ 
سم 

١ 
N 


. ١١١ الإيضاح‎ )١( 


ا 

ر 2 

1 اپا هنل 
ر ا 


rd 


وَل کک آ سک آکایں لکوت کم آنه رکه حل ڪل ىر له له إل 
وان ىكى €[غافر ] . 


فالكلام كما ترى على الخلق وعلى نعم الله وفضله على الناس لا على 
التوحيد فقدم الخلق لذلك فوضع كل تعبير في موطنه اللائق حسب السياق 


ا «البرهان) للکرماني: « قوله: کم آله رک کک اله لاهو نلق 
کڪ( في هذه السورة. وفي المؤمن ‏ حل ڪل ٿئء ل لَه 

لآن قبله ذكر الشركاء والبنين والبنات» فدمغ قول قائلة ا ا لله إلا 
هو € ثم قال: حل َل ىء ). وفي (المؤمن) قبله ذكر الخلق وهو 


َحَلق لسوت وَلأَرّض آ ڪر من حلي الاس [)) فخرج الكلام على إثبات 
خلق الناس لا على نفي الشريك فقدم في كل سورة ما يقتضيه قبله من الآيات »° 


TG 


ومن ذلك قوله تعالی: ‏ إن الي اموا وهاجروا وجده دوا الهم دأنفسم في 
سيل أ [4[الأنفال] . 


iy 


وقوله  :‏ زین اموا وجرا وه دوا ف سيبل للد اموي اشم آعم در عند ل 
وأوكيک هالإ 1€ التوبة] . 


فقدم الأموال والأنفس على (في سبيل الله) في سورة الأنفال. وقدم (في 
سبيل الله) على الأموال والأنفس في سورة التوبة» وذلك لأنه في سورة الأنفال 
2 ذكر المال والفداء والغنيمة من مثل قوله تعالى: « يدوت عرض 
ل 9 )€[الأنفال] وهو المال الذي فدى الأسرى به انفسهم» ETE‏ 
E‏ کم فیا اذم عدا طم 49 [الأنفال] أي: من الفداءء 
وقوله: # فکلوأ ًا مم حلا عيبا ي 14الأنفال] وغير ذلك فقدم المال ههناء 
لأن المال كان مطلوباً لهم حتى عاتبهم الله في ذلك فطلب أن يبدؤوا بالتضحية به . 

E TS 


ر >2 


تعالی : #فخلوهم ي بهم آله پآټڍيڪم و رهم و رصم َيه وَدَسَّض صد ووو 


. ٠٤١/١ البرهان ١١١-١١١ء درة التنزيل ۲۷ء ملاك التأويل‎ )١( 


ا 
ھا 
۷ | ب کل 
e‏ زا ل زاو 


شۇميىڭ 1€ التوبة] وقوله : ( شةر أن نارکا ولحایع کم اک ال جه ڈوا يكم 
2 0 ص ٍ 2و 2 ع f‏ س 
ول يدوأ من دون اللو ولا رسولو ولا مميت ول به وله حير يما 
موت )4[التوبة]. 

وقوله : # حمل سقاية الاج وعمارة مسجد لرا کمن ءامن ب 
ا ی و یا ع ہے موو م و چە 
ودد ف سيل آله ا مسون عند أو ()€[التوبة)' . 


\ 2 8 
اح‎ 
e 
ا‎ 
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۱ E» 
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فقدم ذكر: (في سبيل الله) على الأموال والأنفس وهو المناسب ههنا للجهاد 
كما قدم الأموال والأنفس هناك لأنه المناسب للأموال. 

ومنه قوله تعالی : « وی الت موا ر فيو 4)3[النحل]. 

وقوله: * وټری املك فيه ماخر )4[فاطر] . 

قدم (مواخر) على الجار والمجرور في النحل وقدم (فيه) على (مواخر) في 
فاطر. وذلك أنه تقدم الكلام في النحل على وسائط النقلء فذكر الأنعام وأنها 
تحمل الأثقال» وذكر الخيل والبغال والحمير لنركبها وزينة» ثم ذكر الفلك وهي 
واسطة نقل أيضاً فقال: « وهو ای سر الخر لأ ڪا ينه لحا طَريا 
وخر ن ل تھا وککی الثزک مور ویو کڈ ون کرو 
e > i‏ کے 
وڪم کرت (9)€[النحل] . 

قدم المواخر لأنها من صفات الفلك وهذا التقديم مناسب في سياق وسائط 


روصےل رر ر کے 
ا 


النقل. وليس السياق كذلك في سورة فاطر وإنما قال الله : # وله من تراپ 


4 ہہ کہ سے سے اہ م کے ےد ۸ = < ale © A‏ چ a‏ 
ثم من نطفتر ثم ج أزولجا وما تحمل من أن ولا تضع إلا بعليو وما بعمر ين معمر وا 


قش من مرو إل فی کمن ذلك عل م س €6[فاطر] ثم قال : * وماس توی آلیحران 


ت و رہ ےر وو ع ر ی ره ر > 4 سے > م 

هلا ذب رات ساع شراب وهلا يلح اجاج وين کل تآ ڪلوه لحا طر ڪا وخر ية 

اتا م را ےم و 4 رس ر 2> رص ت ور ص ا ص 

تلبسوتها وري لفك فی مواخر ادغو من لیے ولعلکہ کش کروبت ()1€[فاطر ] . 
فالکلام هنا على البحر وأنواعه وما ودع الله فيه من نعم. فلما كان الكلام 


(۱) انظر البرهان للکرماني ۲۰۳ درة التنزیل ٠۹۰-۱۸٩‏ . 


r 
رال‎ 

۸ اپا هل 
e‏ زا ل زاو 


فانظر كيف آنه لما كان الكلام على وسائط النقل والفلك قدم حالة الفلك» 


e EL 2‏ ص رر e r‏ م 
ومن ذلك قوله تعالی : « ولقد صرف لتاس ف هلدا آلقرء ان من کل مَل فا ا كار لتاس 


AS 4A 


لاڪ 1)49 الإسراء]. 
وقوله: « وڏ صتا غ هنا لمان للا ِن ڪل مل وان اوسن ا ڪر شىء 
جلا 46[الكهف] . 
قدم (للناس) على (في هذا القران) في الإسراء وأخرها في (الكهف) وذلك 
لأنه تقدم الكلام في (الإسراء) على الإنسان ونعم الله عليه ورحمته به 
وچ ر م چە رر عا ےک ر 


فقال : # ولا متا عل الإشن آعرض وا انيو ودا مَس ألم كان يوسا €9 [الإسراء]. 


إلى أن يقول : 


رت و ر 0 کے + ص 1“ SIL‏ ر او ا راک 
وین شتا آذ هنبا لدی وتا لك م لا مد لك بو لسا وڪيل لي إلا ةين 


ںہ رک ے2 4 


اران اياون وغو وو کات بعصم يعض طهر €[ الإسراء]. 
فناسب ذلك تقديم الناس في سورة الإسراء. 
ولم يتقدم مثل ذلك في الكهف. 
ثم انظر في افتتاح كل من السورتين فقد بدأ سورة الكهف بقوله: « آلمد ي 


ر رم ر e‏ َو 


f‏ مە ص م ر ر ر س ویے سے ی وا ر 
ائ ازل عل عدو التب ول عل لم عا € قيا ندر بسا سيدا من 


فقد بدأ السورة بالكلام على الكتاب وهو القرآن ثم ذكر بعده أصحاب الكهف وذكر 
موسى والرجل الصالح وذكر ذا القرنين وغيرهم من الناس» فبدأ بذكر القران ثم ذكر 
الناس» فكان المناسب أنيتقدم ذكر القرآن على الناس في هذه الآية كما في البدء . 

وأما سورة الإسراء فقد بدئت بالكلام على الناس ثم القرآن. فقد بدئت بقوله 
تعالی : سبح آلڑۍ ری مدو لیا م ألْمَسَجدِ لکرم إل مسجد افص الى 


برا حوم 4)3[ الإسراء]. 


ET 
ا‎ | 

1۹ 2 
سر زا ل زاو 


ثم تكلم على بني إسرائيل . ثم قال بعد ذلك : 


ص فح وو 2 چو ود و موه م Sele u CII 7 Fes‏ 
إن دا الفا ہیی لای ہے قوم وسر الْمُومدِینَ الذِین یعملوت السَلحت أن ھم اجڑ 


کی €[الاسراء]. 

فكان المناسب أن يتقدم ذكر الناس فيها على ذكر القرآن في هذه الآية. 
وهذا تناسب عجیب بین الاية ومفتتح السورة فی الموضعين . 

ثم انظر خاتمة الآيتينء فقد ختم اية الاسراء بقوله: # فاق أك الاس إلا 
فور )€ والكفور: هو جحد النعم» فناسب ذلك تقدم ذكر النعمة والرحمة 
والفضل ألا ترى أن مقابل الشكر الكفران ومقابل الشاكر الكفور قال تعالى: إا 
كروما كفوكا©)4[الإنسان] فكان ختام الآية مناسباً لما تقدم من السياق . 

أما آية الهف فقد ختمها بقوله : ا آلونس نآ کر نو جد لا( لما ذکر 
قبلها وبعدها من المحاورات والجدل والمراء من مثل قوله تعالى : # قال لحه 
وهو اور €3[ الكهف] . 


وقوله : # قال لم صاجبم وهو ارز 14)9الكهف] . 
وبعدها: « ويلا مرول لوأب لن 4[ الكهف] 
وذكر محاورة موسى والرجل الصالح ومجادلته فيما كان يفعل . 
وقال  :‏ امار فيم الاما طهر ©)4[الكهف]. 
ولم يرد لفظ الجدل ولا المحاورة في سورة الإسراء كلها. فما ألطف هذا 
التناستق وأجمله وما أجل هذا الكلام! 


8 ر چات 2 ے ر ووک که ره ہے صق 1کس ج 

ومن ذلك قوله تعالی: « ايها آلَذِبنَ ءامنا لا بوا دكم لمن والأذى 
س و مي ص بے ہے وء 2 )ره 2 ا ہے رو سے ر ر 

کالذِی ینفق مالم راء الاس ول يون باللہ الوم لخر ممم گمتل صقَوان ءَيه راب 

2 رر a‏ ر۶2 م ت رر ۳ 2 ِء اور 

قاصابۂ وال رڪم سلا ل يڙوت ڪل سيڪ متا ڪ سبوا واه کا دى الوم 


الكفرس € [البقرة] . 


ار 


3r 


قرز مما ڪس بوا عل ىو ذلك هو ألصال اليد €6[ بر اهيم] . 


رھ |ء 
۷۰ پا هتل 


e 
™X |° 
N 
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فقال في آية البقرة: ‏ لا يڙوت ڪل ئ مَس ڪسبوا € فقدم الشيء 
وأخر الكسب . 

وقال في سورة إبراهيم : 3 لا يقرو ما سبوا عل ىر )€ فقذم الكسب 
وأخر الشيء» وذلك أن اية البقرة في سياق الإنفاق والصدقة» والمنفق معط وليس 
كاسباًء ولذلك آخر الکسب فقال: ٭ إا یق ڑوت کل کیو اسا . 

وأما الآية الثانية فهي في سياق العمل» والعامل كاسب فقدم الكسب . 


5 ت ا رس راو 2کو اک وء ر ص ر ر کے 2 © مس 2 
ومن ذلك قوله تعالی : ٭ وما جعله آله إلا ری لک ولیطمین فلویکم بد وما لسر 
إلا من عند الہ آلّبز کر 4 [آل عمران] . 


ك ا صو یوک اء ر را کے 4 ور ار > ج کے 
وقوله: ‏ وما جعله أ ا لا ری ومن پو فلو گم وما آلسَصر لا من عند آله ك 
َه ررحم € [الأنفال] . 


فقدم القلوب على الجار والمجرور في آل عمران فقال: (ولتطمئن قلوبكم 
به)» وأخرها عنه في الأنفال فقال: (ولتطمئن به قلوبكم) علماً بأن الكلام على 
معركة بدر في الموطنين غير أن الموقف مختلف . 

ففي آل عمران ذكر معركة بدر تمهيدا لذكر موقعة أحد وما أصابهم فيها من 
قرح وحزن والمقام مقام مسح على القلوب وطمأنة لها من مثل قوله تعالى : 
وکا تھئوا ولا را انتم آلأعلوت ن کم ودی و إن یمس کم م َد س 
الوم ك َة َك الأَبَام اوها ب الاس 463 [آل عمران] إلى غير ذلك 
من آيات المواساة والتصبير فقال في هذا الموطن: ‏ وما حمل أ إلا نر لک 
ولنطمین فوم ب )€ فذكر أن البشرى (لهم)» وقدم (قلوبهم) على الإمداد 
بالملائكة فقال: إلا قر لم وَلطْمين وبك بء ) كل ذلك من قبيل المواساة 
والتبشير والطمأنة. 

ولما لم يكن المقام في الأنفال كذلك» وإنما المقام ذكر موقعة بدر 
وانتصارهم فيها ودور الإمداد السماوي في هذا النصر وقد فصل في ذلك أكثر 
مما ذکر في آل عمران فقال  :‏ ڏَستَهي ون ريک فاسََجَابَ ڪم آي يدم بال من 
الیگ روزت © وما جک که الا ری وطن بوه لوم وما لتر إلا من عند 


اا چا 
azer ۷١1‏ 
piê‏ 


َ ت oS‏ > ت ر ر سے رص 

اہ إت آل عریر کی © د الا ا نه ر ایک ن ال ما 

اھ رکم پو ویذھب یک زو ليطن وبري عل لويم وت دآ oft‏ 
3 


ر رک إل الیگ ای میک بوا اریت امنا سالتی ف فلو آکریے کرو الع 
ا را قوق التاق اضرا منم ڪل بان )4 [الأنفال] . 

أقول لما كان المقام مختلفاً خالف في التعبير . 

أنه لما كان المقام في الأنفال مقام الانتصار وإبراز دور الإمداد الرباني قدم 
(به) على القلوب والضمير يعود على الإمداد. ولما كان المقام في آل عمران 
هو الطمأنة وتسكين القلوب قدمها على الإمداد فقال: * ومون فلوم بر وزاد 
كلمة (لكم) فقال: « وما جعلھ آلإ کک ری لک 4 زيادة في المواساة والمسح على 
القلوب فجعل كلا في مقامه. 

ومن ذلك قوله تعالی : # لم تا ڪرم يڪم َة لدم ولحم الُخنزر وما أِلّ 


پو لمر اَلَو فمن اَضَطرَ عير باغ ولا عاد فل لِم علد إن الله فور َي | 4 [البقرة] 
2 ۳ رو ع 2 و رر 2 e‏ 4 رم ری سے <f‏ 

وقوله : حرمت عَلیک امه والدم ولم انير وما أل لیر الو ب والمتَكرقة وألموفودَةٌ 

رديه اليه دما آل لسع إلا ماكح مدعل لصب 4 [المائدة]. 

r e4 4 .‏ م کر کے 2ے 2 ر > ر ت 
وقوله: # قل لا جدفٰا eS‏ 
G4 KK . 2 e Sor‏ صم 4 رَعَيرَبَاع 2 
وااو حم جار فلم رجش أو ًا هل لمر آله بد پو فمن أَضطر عير لاعادفنٌ 


ربك عفور دِيم 4)3 [الأنعام]. 


فقد قال في آية البقرة: وما اهِا بوِ لعٍ € فقدم (به) على (لغير الله). 
ومعنى : (ما أهل به): ما رفع الصوت بذبحه وهو البهيمة. 


2 e 


وقال في آيتي المائدة والأنعام: ل وما اهل عبرأل پو فقدم (لغير الله) على 
(به) وذلك أن المقام في آية الأنعام هو في الكلام على المفترين على الله ممن 
کانوا یشرعون للناس بإسم الله وهم یفترون عليه فقال: ‏ وجملوا و مکادرآوے 
آل کرٹ اتکی صا فم الوا هدا ر مھ ودا لشرکاہ کا کا اب 
لش ڪهم کلا صل لک اھ رکا ات ل َو ل ا شر ڪيه 


e‏ ص 


سا٤‏ ما يح ڪموت وڪ دلت رت ڪر د کے تت آلتّرسویت َل 


ر # 

چا ا 
VY‏ 

E 


a‏ عله و ر د ا 


أؤكدِهم ا 6 يروشم وليسو عليه دینهم ولو اء فعلوه 


رهم وما یقتروت () وتالا مذو آنر کرک نے کا لای ا من ذا 
رعمهم وأنعلم حرمت ظھ ور ھا وان لدیک زو اس لله علتها راء علد 3 [الأنعام]. 
إلى غير ذلك من الآيات التي تب تبين أن ثمة ذوات غير الله تحلل وتحرم 
مفترية على اله وذوات يزعمول نها N‏ اهن 
نصیب الله فف العبادة» ولذا قدم إبطال هذه المعبودات من غير الله على (به) 


ي 


فقال: « أوفسَمَاأَهِل لتر آله بد لأنه هو مدار الاهتمام والكلام. 


س م 


والكلام في المائدة أيضاً على التحليل والتحريم ومن بيده ذلك» ورفض أية 
جهة تحلل وتحرم من غير الله فإن اله هو يحكم ما يريد. قال : # ايت 
ہم آلانمکی لا ما بت اکم ع جى اليد وام رم ل که کی ما رد ا با 
منوا کک یلوا متیر الہ . . . اا حرمت اه e‏ شزیر وما اهل لر 
RAKS os‏ بت وما لمم يِن رارج لبون اون 


اماک آنه ابا کی میک گا اتم اکر عار . [المائدة]. 


فهو يجعل التحليل والتحريم بيده ويرفض آية جهة أخرى تقوم بذلك» لأن 

من الشرك الذي أبطله الإسلام ولذا قدمه في البطلان فقال: وما أَهِلّ لعٍ 

لو بو €. ثم إنه جاء في الموطنين بذكر اسم الله على الذبائح فذكر في آية 

الأنعام أن المشركين لا یذکرون اسم الله على بعض ذبائحهم تعمداً فقال: 

وان ل یڏکرو اسر آله عَيّهّا 4. وأمر في آية المائدة بذكر اسم الله فقال: 
واڈکروا اتآ E4‏ فناسب ذلك تقديم بطلان ذكر غير الله . 


8 8 Ak 


وأما في البقرة فليس المقام كذلك فلم يذكر أن جهة أخرى تقوم بالتحليل 
والتحريم وإنما الكلام على ما رزق الله عباده من الطيبات فقال: يَأ الاش 
وا کا کا ف رض داد طا ر ® €6 [البقرة]. وقال بعدها: # يا ھا لر اموا 
ڪُلوا ِن طيبتِ ما ا نکم واش کرو ولھ ن ڪر ڪر یاه جوت © ا حم ع ټڪم 


flefl اة‎ 


لْميَكَة لدم وحم نري وما ِل بو لمر ا . O...‏ [البقرة] 


ر 1 5 م 
Daze ۷۳‏ 
Ra‏ 


فلما كان المقام مقام الرزق والطعام والأمر بأكل الطيبات قدم (به). 
والضمير يعود على ما يذبح وهو طعام مناسبة للمقا“ والله أعلم . 

ومن ذلك قوله تعالی : ٭ انم من ف السا آن بف یکم آلأرض دا ہی تود €3 
4 4 .صر CC‏ وو ار کا ر رورو ر ور 2 xX‏ 
آم این ن فی سماو آن ربک یکم حاو جا فستنانوت کیت زر 4)69 [المُلك] وقوله: 
٭ فل هو لاور کک آن بعک یک عَدَابامن ویک أو من ف ارج )€ [الأنعام] . 


فقدم خسف الأرض على إرسال الحاصب في آية المُلك» وأخر عذاب 
الأرض عما يأتي من السماء في اية الأنعام. 


وذلك أن آية الملك تقدمها فوله تعالی: هو ازى جم کہ الرس دلو 
امشو فی متاکہا وکوا من رنود 4)9 [المُلك] فكأن أنسب شيء في الموعظة تذكيره 
بخسفها من تحتهم. « أما اية الأنعام فتقدمها قوله تعالی : # وهو القاهر قوق عادو 
وسیل عَلیک حَفَطة ی إا جاه أحدكم الوت توفتة رشا وهم ا يَرطو ا [الأنعام] 
فصرف هذا الخطاب تفكر النفس في عين الجهة التي ذكر منها القهر» وكان 
اا و ا ار و ات شر اعرف م ت اكه 
بخلاف آية للك" . ٠‏ 

ومما زاد ذلك حسناً قوله تعالى: (ويرسل عليكم حَمَظة) والحفظة: هم 
الملائكة» والملائكة مسكنهم في السماء» وربنا يرسلهم من فوق فناسب تقديم 
هذه الجهة على غيرها. 

ونکتفي بهذا القدر من الأمثلة فإن فيها كفاية فيما أحسب فهي تدل دلالة 
واضحة على أن التعبير القراني تعبير مقصودء كل لفظ فيه وضع وضعاً فنياً 
مقصوداًء وأنه لم يقدم لفظة على لفظة إلا لغرض يقتضيه السياق. وقد روعي 
في ذلك التعبير القرآني كله ونظر إليه نظرة واحدة شاملة. 

وأظن أن ما مر من الأمثلة تريك شيئاً من فخامة التعبير القرآني وعلوه وأن 
مثل هذا النظم لا يمكن أن يكون في طوق بشر فسبحان الله رب العالمين . 


(۱) انظر ملاك التأویل ٠٠۸-٠١۷/١‏ . 
(۲) ملاك التأویل ۹۰۸/۲ . 


| ت | 
V٤‏ ا 
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الذكر والحذف 


يدخل في هذا الموضوع ما حذف وأصله أن يذكر» كحذف حرف أو فعل 
أو اسم مما أصله أن يذكر. 


کما يدخل فيه في ما ذکر في موطن» ولم يذکر في موطن آخر يبدو 
شبيهاً به لأن الموطن اقتضاه . 


القسم الأول : 

قد يحذف فى التعبير القرآنى لفظ أو أكثر حسبما يقتضيه السياق» فقد 
يحذف حرفا أو یذکره أو یجتریء بالحركة للدلالة على المحذوف» کل ذلك 
لغرض بلاغى تلحظ فيه غاية الفن والجمال» فمن ذلك قوله تعالى : 


قاشعو أن بظه وة وما أستطغ وار شى ©4[الكهف]. 


وهذه الآية قالها ربنا في السد الذي صنعه ذو القرنين من قطع الحديد 
والنحاس المذاب. قال تعالى على لسان ذي القرنين: # ۶ء اون زير مديد حى إا 
سار بن ایی ال نشوا کی لذا جمکم اا کال ار أف کے قط ل ما الغو أن 
بظهروه وما أستطعوأ لم ًا 63 [الكهف] . 

فقال:(فما اسطاعوا أن يظهروه) أي: يصعدوا عليه» فحذف التاءء 
والأصل: (استطاعوا)» ثم قال: (وما استطاعوا له نقبا) بإبقاء التاء. 
وذلك أنه لما كان صعود السد الذي هو سبيكة من قطع الحديد 
والنحاس أيسر من نقبه وأخف عملاء خفف الفعل للعمل الخفيف»› 
فحذف التاء» فقال: (فما اسطاعوا أن يظهروه) وطول الفعل فجاء 
بأطول بناء له للعمل الثقيل الطويل فقال: (وما استطاعوا له نقباً) 
فحذف التاء في الصعود وجاء بها في النقب . 


(1) كنت آقول بهذا التعليل منذ وقت طويل ولم أكن أعلم أن أحداً قد ذكره حتى وقع في 
يدي كتاب (ملاك التأويل) فوجدته قد ذکره في ج۲/ ۱٥٥‏ . 
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ا فما حش عیسی منم لمر قال من آنصارۍ إل آله 
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اک لوریت کن اناز الہ امتا باد اشد اکا موت 46[ آل عمران] . 


وقوله : ( ى أَوَحَيَّت إلى الارن أن اموا و ف ورسولی الوا امتا اشد اتنا 
مسلمون إ€[المائدة] . 


فحذفت النون من (أنا) في آية آل عمران» وثبتت في آية المائدة فقيل : 
(إننا) وسبب ذلك والله أعلم «أن آية المائدة لما ورد فيها من التفصيل فيما يجب 
الإيمان به وذلك قوله: (أن آمنوا بي ويرسولي) فجاء على آتم عبارة في 
المطلوب وأوفاها ناسب ذلك (أننا) على أوفى الحالين وهو الورود على 
الأصل. ولما لم يقع إفصاح بهذا التفصيل في سورة آل عمران حين قال تعالى : 
(قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالش)» فلم يقع ها وتسول إيجازا 
للعلم به وشهادة السياق ناسب هذا الإيجازٌ الإيجارّء كما ناسب الإتمامٌ في آية 
المائدة الإتمام فقيل هنا: (واشهد بأتا مسلمون) وجاء کل على ما يجب» ولو 
OE‏ 


يضاف إلى ذلك أنه قال فى المائدة :(وإذ أوحيت إلى الحواريين) أي أن 
الله هو الذي أوحى إليهم وثبتهم» فناسب ذلك زيادة النون تأكيداً لأن النون قد 
تأتي في مقام التأكيد" . 

ولم يرد مثل ذلك في آية آل عمران فناسب کل في موضعه . 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة النحل ولا َر نهم ولا َك فى صَبّنٍ ْنَا 

ردد 146النحل] . 

elo 2 5 ۰ »‏ 2 ا م ر ب پک 

وقوله في سورة النمل  :‏ ولا تحزن يهم ولا ولا کن فی صي نَا يکرو 4 
[النمل] فحذف نون (تكن) في آية النحل» وأبقاها في آية النمل. 


(1) ملاك التأويل۱/ ٠١١-٠١١‏ . 
(۲) انظر کتابنا: معاني النحو ۳۸۸/۱. 
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وذلك أن السياق مختلف في السورتين» فالاية الأولى نزلت حين مثل 
المشركون بالمسلمين يوم أحد: « بقروا بطونهم وقطعوا مذاكيرهم» فوقف 
رسول الله بيا على حمزة وقد مثل به فرآه مبقور البطن فقال: «أما والذي أحلف 
به لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين مكانك». فنزل قوله تعالى: #ولن عام 
TT‏ صرت لرن چ وصور ما صر إل 
َو رَد عه ول ك ف صن مامد © 6 اَم اَن نلُم 
سوت 46[النحل] 3 عن یمینه وکف عما آراد'. 

فقد أوصاه ربنا بالصبر ثم نهاه أن يكون في ضيق من مکرهم فقال له: 
ور ت فحن اتد €9 آي: لا يکن في صدرك ضيق مهما قل. 
ذف النؤن من الفعل إشارة إلى ضرؤرة ذف الضيق من القن اأص : 

وهذا تطييب مناسب لضخامة الأمر وبالغ الحزن» وتخفيف لأمر الحدث 
وتهوينه على المخاطب» فخفف الفعل بالحذف إشارة إلى تخفيف الأمر وتهوينه 
على النفس . 

أما الآيات الثانية فهي في سياق ا وهو مما لا يحتاح إلى 


و5 ل ر کوس ې ١‏ ر G4 o‏ 
e‏ ق الین وا أ 
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اک آلا سک ۴ہ کو کنر 3 ۶ کت کیم تک ی بوبه 
جاء في (البرهان) للكرماني : إنما خصت سورة النحل بحذف النون موافقة 
م ع 2 
لما قبلها وهو قوله: ا َه فاا لَه نيما ور يك من 
امرك 66[النحل] . 
والثاني : « أن هذه الآية نزلت تسلية للنبي بيه حين قتل عمه حمزة ومتَلَ به 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لأفعلن بهم ولأصنعن». 
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(۱) الکشاف ۰۲۲۲/۲ تفسیر ابن کثیر ٥۹۲/۲‏ . 
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فأنزل الله تعالى :¥ . ليهر لورت 6 واضر ر ومارک إلا 
اة َه رن عله ولا ت فى صَيّق يما يرود 9© 4[النحل] ليكون ذلك 
مبالغة في التسلي» وجاء ذ في النمل ا القياس لأن الحزن هناك دون الحزن هنا 
والله أعلم». 
5 ع 


ونحو هذا قوله تعالی : . . . فلاتك فى يريه . . . ِب 1€هود]. 


وقوله #. . . لا تكن ف مرن لَب . . . €9[السجدة]. 


فقال في الآية الأولى: (فلا تك في مرية) بحذف نون تكن. وقال في 
الثانية : (فلا تكن في مرية) بذكرها وذلك أن السياق في الآيتين مختلف» فقد 
قال في ألا الأولى: أن عل بت ن روء تلو شاه د ينه وهن ِء كدب 


رم و N o r€‏ و 


سى إماما ورخمة HEEE‏ ومون ہو ومن کر ہے من الاحزاب الا وة ف َك فی 


ل 2 €9 هود] 


4 ا lel gl‏ ‌ ا ا ل ےس کک ی ر و 
وقال في الثانية  :‏ ولقد ءابنا مومى اتب فلا تكن في مريت ن لقايإِء وحعلنله 
ےر م ےم ا ۾ ے کے ر 0 رو ا ⁄ 


هکی ایی ےیل ا علا مھم یمه مہوت پاتا نا صبروا وڪاو ايتا 
وقنون €[ السجدة] . 

فإن الآية الأولى تثبيت للرسول ونهي له عن الريب والمرية» فقد بدأ الكلام 
بقوله : N DT yT‏ 
وختمه بقوله: (إنه الحق من ربك) فناسب ذلك أن يقال: (فلا تك في مرية منه) 
بخلاف الآية الأخرى فإنها ليس فيها مثل هذه الدواعي كما ترى . 

ثم إن الكلام في الآية الأولى على القرآن الكريم وعلى قوم الرسول وتهديد 
من يكفر به» والكلام في الثانية على التوراة وبني إسرائيل . 

فناسب الحذف في الآية الأولى دون الثانية تثبيتاً للرسول ونهياً له عن الريبة 
فيه» وذلك أنه طلب منه أن لا يكون في شيء من المرية أصلاً. فلما كان 
الكلام في القرآن وفي قومه ناسب الحذف هاهنا دون الثانية . 


(۱) البرهان ۲۸۳-۲۸۱ . 


| ررب 
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زززا 


وجاء في (البرهان) للزركشي أن حذف النون في نحو هذا قد يكون 
١‏ تنبيهاً على صغر مبدأً الشيء وحقارته» وأن منه ينشاً ویزيد إلى ما لا 
يحيط .بعلمه غير الله مشل: « الريك فة (€[القيامة] حذفت النون تنبيهاً 
على مبتدأ الإنسان وصغر قدرة بحسب ما يدرك هنو من نفسه ثم يترقى 
في أطوار التكوين: لادا هو حصي مين ل €[يس] فهو حين كان نطفة 
كان ناقص الكون. . 


وكذلك # ون َك ك حسكَة يصدوفها [[)€[النساء] حذفت النون تنبيهاً على أنها 
وإن كانت صغيرة المقدار حقيرة في الاعتبار فإن إليه ترتيبها وتضاعيفهاء 
ومثلها: « يمى إا إن تك يمال عَم ِن حَردلٍ [)1€لقمان] وكذلك « أوكَم تك 
تانيكم رسكم [)1€غافر] جاءتهم الرسل من أقرب شيء في البيان الذي أقل 
من مبدأ فيه» وهو الحس إلى العقل إلى الذكر» ورقوهم من أخفض رتبة وهي 
الجهل إلى أرفع درجة في العلم وهي اليقين» وهذا بخلاف قوله تعالى: ألم 
تكن اتی لی عل )1€ المؤمنون] فإن كون تلاوة الآيات قد أكمل كونه وتم . 
وكذلك : اک أرض أل وة جروا فا ا €[ النساء] هذا قد تم تکوینه. . 
وكذلك # فر يك يك نْقَعَهَمَ ! يمم 3 €[غافر] انتفى عن إيمانهم مبداً الانتفاع وأقله 
ما انتفى أصله»' . 

ومن ذلك ذكر ياء المتكلم أو حذفها والاجتزاء بالكسرة» وإن لم تكن ياء 
المتكلم من الحروف» وذلك نحو قوله تعالى: # قل أدعوا شرا کم م یون فلا 
ظرون )€ [الأعراف]. 


وقوله  :‏ کون جَیعاثم لا شظرون )€[هود] 
فقد حذف الياء واجتزأً بالكسرة في الأعراف فقال: (ثم كيدون) وذكرها في 


هود فقال : (فکيدوني) . 


٤٨0۸ - ٤٨۷/١ البرهان‎ )۱( 
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ويمكن هنا أن نذكر أصلاً عاماً في ذكر الياء وحذفها وهو : 

أن الاجتزاء بالكسرة عن الياء يختلف عن ذكر الياء فى كل ما ورد فى القرآن 
الكريم عدا خواتم الآي والنداء» ولها في كل ذلك خط عام إضافة إلى السياق 
الخاص» ففي كل موطن ذكر الياء فيه يكون المقام مقامٌ إطالة وتفصيل في 
الكلام» بخلاف الاجتزاء بالكسرة فإن فيه اجتزاء في الكلام. 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن الياء تتردد مظهرة فى المواطن التي 
تذكر فيها الياء أكثر من المواطن التي يجتزأ بالكسرة عنها. 


وقد تتردد الكلمة ذات الياء المظهرة فى السورة أكثر من تردد الكلمة ذات 
الياء المجتزأة فی موطنها. 


هذا علاوة على السياق الخاص الذي يقتضى الذكر والحذف كما سنبين»› 
ونعود إلى الآيتين اللتين ذكرناهماء فإن المقام في هود مقام تح كبير 
ومواجهة» فأظهر نفسه زيادة في التحدي» إذ المتحدي وطالب المواجهة لا بد 
أن يظهر نفسه وليس الأمر كذلك فى الأعراف فإنه ليس فيها هذا التحدي» يدل 
as‏ 

ن لين دعوت يِن دون آلو باد آتتالڪم ادعوم لیج بوا ا ڪن إن 
کر سیو © لھم انیل شوہ ہا اہ کے اید یشوت ہا ا لھ اع یروت ا آم 
ھر ادات یمون ھا قل ادعو شراک م يدون فلا نظرون €[ الأعراف] . 

وأما هود فالمقام فيها مختلف فقد دعاهم هود إلى عبادة الله وحده وترك ما 
عداه فقال لهم:« قوم آعَبُڎوا آله ما ڪُم ين للَيٍ 2 إن اشد الد 
چ ر 
مفتروبت ي €[هود] ونصح لهم بالتوبة والاستغفار ليرضى عنهم خالقهم 
ويزيدهم من فضله فرفضوا قوله وروا عليه قائلین: # بهو مود ما تَا َة َة وما 


ن وتارک ایتا عن ولت وما ن ك بمۇمروت 9 ٤‏ إن فول إل آ اتاک س ب 
EEN‏ ۶ 


ره ر ت ھ- ع ر 
ر قال إِح شید آله ra‏ فی بریء E‏ ا وني جیا ۵ رل 


ظرون)€[هود] . 
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فهم لم يكتفوا برد دعوته وعدم التصديق به» بل قالوا له: إن بعض آلهتهم 
اعتراه بسوء مما جعله يتحداهم ویتحدی آلهتهم»› فأشهد الله وأشهدهم على 
البراءة من آلهتهم» ثم دعاهم جمیعاً إلى کيدهم له ثم لا يمهلونه إن استطاعوا. 
فزاد كلمة: (جميعاً) زيادة في التحدي رداً على قولهم: # إن تقول إلا أعتريدك بع 
اتا يسرو 6 €[هود] . 

إنهم قالوا له: ان أحد آلهتهم اعتراه بسوء» فتحدى الجميع ثم أظهر نفسه»ء 
فذكر الياء زيادة في التحدي . 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية إن التحدي والمواجهة في هود طول وأكثر 
مما في الأعراف (انظر الآيات )٥۸-٠١‏ فذكر الياء في هود لان الياء أطول من 
الكسرة. وحذف الضمير واجتزاً بالكسرة في الأعراف» فناسب بين طول الكلمة 
والسياق» فجعل الكلمة الطويلة للسياق الطويل والكلمة المجترأة للسياق 
المجتزاً. ومن ناحية أخرى نرى أنه قد تردد ذكر ياء الضمير في هود في هذا 
الموطن مرات عديدة وليس الأمر كذلك في الأعراف فقد قال: (إني أشهد اش) 
و (اشهدوا أني بريء) (فكيدوني جميعا) (إني توكکلت على الله ربي وربکم) 
(إن ربي على صراط مستقيم) و (يستخلف ربي قوماً غيرکم) (ن ربي على کل 
ر 

وليس الأمر كذلك في الأعراف فإنه لم يظهر الياء في السياق إلا مرة واحدة 
وهو قوله: (إن وليي الله). 

فناسب ذكر الياء ما ورد في هود» وناسب الاجتزاء بالكسرة سياق ما 
ورد في الأعراف. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف قال في آية الأعراف: (ثم كيدون فلا 
تنظرون) فأدخل (ثم) على الكيد والفاء على الإنظار. وفي هود بالعكس أدخل 
الفاء على الكيد و (ثم) على الإنظار. والفاء تفيد التعقيب أما (ثم) فتفيد 
التراخي . فقد طلب منهم في الأعراف عدم المهلة في الإنظار. وعدم الإنظار هو 
المناسب لسياق الأعراف» فقد ذكر في هذه السورة تعجيل العقوبات لمستحقيها 
في الدنياء بخلاف سورة هود فإن سياقها في الإمهال في إيقاع العقوبات . 


0 
رھ | 
۸1 ال هتل 
e‏ زا ل زاو 


فقد بدأت الأعراف بقوله: رگم من ريي أهككها فجاءها بأاستا بينتا أو هم 
قايلوت ل €[الأعراف] فذكر حلول العقوبات وإهلاك الأمم» في حين قال في 
7e1‏ ری o‏ ر س س ا ص ا ےر و ر . 
هود: ل وان استغطروا ریک مم وبوا لھ بمیعکم معا سا إل أجل صسمی ونوت کل ی فصل 
Fa‏ م 


صم إن ولوأ إن حاف ع داب يوم كير €6[هود] فذكر التمتع والإمهال. 


ر ء2 


ء۶ ٤‏ > و ھ ج ے ے ‏ ے ۾ ر ت س رو . 

وقال فى هود أيضاً: # وکين حرا عَم ألعداب إل امَو مَعَدودو قول ما يسه 

ألا يوم أيهم ّى مَصروًا عتم ل 14[هود] فذكر تأخير العذاب إلى أجل وهو 
الإمهال. 


وقال في الأعراف : « م لتا مكًان ألسَية َة حى موأ َالو َد مس ءاباتا 
ألسراء السا اتهم بعَْة وهم كا يشَعرة 3 €[الأعراف] فقال: (فأخذناهم بغتة) 
بعد قوله: (ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة)» وهو نظير قوله: (ثم كيدون فلا 
تنظرون). فالاستدراج المذكور في الآية وهو قوله: (ثم بدلنا مكان السيئة 
الحسنة. . .) نظير الكيد في قوله: (ثم كيدون) معنى واستعمالاً فكلاهما بثم 
وكلاهما إمهال . 


وقوله: (فأخذناهم بغتة) نظير قوله: (فلا تنظرون) فكلاهما بالفاء وكلاهما 
فانظر إلى التناظر الجميل بين الآيتين . 
#ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة# لفأخذناهم بغتة4. 


#ثم کیدون# لفلا تنظرون) . 


ثم انظر إلى القصص في السورتين تر الفرق واضحا بين السياقين. فانظر 

إلى قصة نوح في الأعراف فهي موجزة» وظاهر فيها عدم الإمهال فقد قال لهم 

بیھم: ٭ او عبر آن جاگ در ص ریک عل ل نک رکم ولتقوا وک 

رحو )€[الأعراف] وبعدها قال الله تعالی : * مکد بوه فاته الزن مع فی فلك 
ا 


fa rec egy‏ س ب ص بے 
وأغر قا لیت روا ايتا نم ادأ فوم ميت )1€ الأعراف] . 


فجاء بالفاء دالا على سرعة إنزال العقوبة وعدم الإنظار (فكذبوه فأنجيناه) . 


ر I‏ 
وا ا 

AY 
E 


٣‏ و 

اا چو و ال وا ی ا قالوا 

بش د دتا ڪر ڪا دافا بادا إن ڪن من الصڍقت کي ل 
یکم بد الد إن سا ا شم عجري 1€هود] . 


َة 


وكذلك SS‏ ل اسه وای 
رَو نَا وکطمتا دار الي ڪ ڌا ر انا ARE‏ میت €[الأعراف]. 
وقال في هود: : وکنا جاه ارتا جیا شود E O E FE‏ 
O‏ ےہ ب وو ےم 3 ا 


عاب کی وتاك َا ديات روم وصوا شانوا آم کل جار نیاو اعا 
فی هلزو الد نا غه ووم لقم أل إن عاد كتروا رجهم ألا بدا عاد قور شور ©€6[هود] . 
فانظر كيف عجَل العقوبة لهم في الأعراف فجاء بالفاء الدالة على عدم 


E‏ ہہ سر لے 


۰ وكذا قصة صالح فقد قال في نهايتها في الأعراف: # فأخذتهم اة 
َأصبَخوأنِ دارهم َير €[ الأعراف]. 


E ET OEE رر‎ 


وقال في هود: لما کا ات تا سیا کاوا لزت امام ریخ 
خي د فد إن رت شو الق قوی لمر ر از لما آَلصَيَحة ا E‏ 
جشریت (1€6هود] . 

فذكر إنزال العقوبة بالفاء في الأعراف : (فأخذتهم الرجفة) وقال في هود: 
(وأخذ الذين ظلموا الصيحة). 

وهكذاء فأنت ترى أن سياق الأعراف هو عدم المهلة في الإنظار: بخلاف 
السياق في سورة هود. ولذا كان الأليق أن يأتي بالفاء مع عدم الإنظار في 
الأعراف فيقول : (فلا تنظرون) وأن يأتي ب (ثم) معه في هود فيقول : (ثم لا تنظرون) . 

وهنالك أمر فني أخر» وهو أنه حيث اجتمعت ثم والفاء في الأعراف قدم (ثم) 
على الفاء» ومنها الآية المذكورة وفي هود بالعكس . فقد قال في الأعراف : ولق 
قفتم م صورتلگم م فنا للمکتیگة اسجدو للدم جد إل إبليس © 4 


[الأعراف] . 
AY‏ اا ج ر 1 


وقال  :‏ م دتا مان أَلسَية َة ی عَمَوا ولوا قد مت اباتا سره لرا 
et:‏ کک “ 


أخذتهم َة وهم لا رة )€ [الأعراف] 

وقال: م بدت متا من بد هم وی اکتا إل وعو مانو كوا ّا €3[ الأعراف] 
وقال: # م كيدونٍ فلا نظرون )1€ الأعراف] . 

وقال في هود کک رلا نظرود )4 


2 e 


وقال : « فاستغفروه شم رالو ))4 


فما أجمل هذا التناسق وما أجل هذا الكلام! 


0 ء۶ 2 ر رس چ صو ر 
ومن ذلك : اھ د ياء المتكلم أو حذفها قوله تعالی : # وقل عسى أن رين 


ری ی لاقب من هدا ردا 1€ الكهف] . 


ر ی ص 


4 )(( ولا تہ لاء مذ قال عى ریت آن دين سوا اليل‎ e 


فإنه حذف ياء الضمير واجتزاً بالكسرة في (الكهف) فقال: (يهدين)» وأبرز 
الضمير في القصص فقال: (يهديني) وذلك أن المقام يستدعي إبراز ياء 
المتكلم» لأنه مقام التجاء وخوف وخشية . والخوف يستدعي أن يلصق الإنسان 
بمن يحميه ويلقي بنفسه كلها عليه» ويستدعي أن يلتجىء إلى من ينصره ويأخذ 
بيده بكل أحاسيسه ومشاعره إلتجاءً كاملء وهذا هو الموقف الأول» فقد خرج 
موسى خائفاً يترقب فاراً من بطش فرعون» فالتجأً إلى ربه التجاء الخائف 
الوجل طالباً منه أن يهديه سواء السبيلء ولذا أظهر الياء دلالة على كمال 
الالتجاء وإلقاء النفس 5 آمام خالقه» بخلاف ما في الكهف فإنه ليس ا 
كذلك فإنه قال : « ولا َقَوكَی لاء إن قال دل عدا 9 ل ناء اه درز رف 


رار ر ام 


لافيت وفل عسي أن - هين ری ی لاقب من هدا رسد [)€[الكهف] . 


کلها 4 ربه e‏ ولا كان الخائف ا ظا ار من يحمیه 


ويلتجىء إليه قدم (الرب) على فعل الهداية لأنه هو الملجاً فقال # عسى ريت أن 


يه دين سوام اليل اسل 0 Ç€[القصص]‏ . 
A6‏ اا هت 1 


بخلاف ما في الكهف فإن المقام فيها مقام ذكر القول الحق فيما اختلفت 
فيه الأقوال› وبيان الأمر الصحيح فيما تباينت فيه الآراء» وهذا أمر يحتاج إلى 
الهداية والرشد» فقدم الهداية وهذا من دقيق الاستعمال. 


ثم لننظر من ناحية أخرى فإن ياء الضمير تكرر في (القصص) أكثر مما في 
الكهف فناسب ذكر الياء ذ في القصص . 

a a‏ أما في الكهف فقد 
ر خمس مرات» فزاد اللفظ فى القصص لما زاد تردده. وهذا الأمر مراعی 

في القرآن الكريم كما ذكرت . آلا تری كيف قال الله تعالى في سورة الأعراف 
و ا د ا اشر ¢ بائبات الياءء في حين قال في سورة اورا 
وسن اه فهو المهتَد ا € وفي سورة الكهف : # من بهد أله فهو المهكَد ل . 
بالاجتزاء بالكسرة فيهما» وذلك أن لفظ الهداية سر رة العاف اکر ا 
تردد في سورتي الإسراء والكهف مجتمعتين. فقد ورد في الأعراف سبع عشرة 
مرة» في حين ورد في الإسراء ثمانی مرات وفى الكهف ست مرات» فلما زادت 
ألفاظ الهداية في سورة الأعراف على ما فى السورتين زاد لفظ : (المهتدي) على 


ما في السورتين . 
et 1‏ 2 لإسراء] بالاجتزاء بالكسرة. 
وقال: ول لن إل أجل فرب ل €[المنافقون]ء فذكر الياء. وذلك أنه 


I‏ (المنافقون) في حين ذكر مرة واحدة في سورة 
(الإسراء) فزاد في موطن الزيادة وحذف في موطن الاجتزاء. 

ونعود إلى آيتي الهداية في القصص والكهف» فنقول علاوة على ما مر: إن 
مقام التبسط والتطويل في (القصص) في قصة موسى أكثر بكثير مما ورد في 
(الكهف)» فإن المقام في (الكهف) مقام إيجاز جاء عرضاً في أثناء قصة 
أصحاب الكهف. فلما طول الكلام وتبسط طول الفعل بذكر الضمير في 
(القصص)» ولما اجتزاً القول في (الكهف) اجتزأً بذكر الكسرة عن الضميرء 
وهو نظير ما سبق ذكره في الآيتين السابقتين . 

ومما حسّن الحذف في الكهف علاوة على ما ذكرنا حذفه الياء من لفظ 
الهداية في موضع آخر من السورة» واجتزاؤه بالكسرة» وذلك هو قوله تعالى: 


اها 
| ی ۴ 
piê 2 An‏ 


ع کک د 


من م هد اه ههو انمه وَمن بُضْلِلَ فلن يد لم ولا مدا )€[الكهف] هذا علاوة 

: الياء في مواطن ای من و الو وذلك نحو قوله تعالی‎ a 
بحذف الياء من (ترني)‎ E 3 
ف اا‎ n E وقوله: # هَل تآ ل ل‎ 
(تعلمني)‎ 

فانظر کیف تعاضد E‏ 
موضعها . ومن هذا النوع من الذكر والحذف قوله تعالى: , 
ل آذ اریت طلا متم لا وهم اخسون 1€ البقرة] 
وقوله : * الوم بيس ألَذِينَ مروا من دیک وهم وأخكترون )4[المائدة] 
وقوله : # ت rE‏ تك الاس وَأخسَونِ )4[المائدة] . 

فذكر الياء في (اخشوني) في ا ا واا الک فی ابی 
المائدة» وذلك أن السياف ذ في البقرة يستدعي تحذیر المسلمين من خشية الناس 
وعدم الالتقفات إلى | » کما يستدعي توجيههم إلى مراقبة الله تعالی وخشيته 
اکر کر مما فی الموطنين الآخرين» وذلك أن السياق في البقرة في تبديل القبلة 
من بيت المقدس إلى المسجد الحرام في مكة»› e SEE‏ 
هذا التغيير وأكثروا القول فيه» فاستدعى ذلك توجيه المسلمين إلى عدم الالتفات 
إلى أقوال أعداء الله أو خشيتهم وإنما عليهم أن يخشوا الله وحده فأبرز الضمير 
العائد على الله فقال: (فلا تخشوهم واخشوني). فقد بدأت الآيات ٤‏ 
$ 4 سل لاء م الاس ما وهم ن ق قبکا مه قبیہم لی ايها فل ين الْمَعْرِق وَأَلمَعْرب دى 
من یکا إلى رط مسحَة مُسَسَقَيم €[البقرة] . 
إلى أن يقول : 
۾ ومن يٿ حرجت لوه سر ألمَسجد لرام وَإِلَ حى ین ر ااه یک ا 


BEN L«. 


س کر بے س صو ا ر ےو KK‏ 
سس 9 وم عي جت ول وک سر لمن اراو سيت ما كد أو رڪم 


ر# ۷ 
a‏ پا هتل 
زسلزالوہ 


2 


tt $4 4‏ ر 
للا يکن لاس حجة إلا آلذیت موا مهم كد َوه واَحَْون وليم تی 

کہ وک م دوت ی #[البقرة]. 

في حين كان سياق الاية الثانية يختلف عن ذلك فهو يدور على ذكر 
المحرمات من الأطعمة . قال تعالى: « حرمت عل اينه ولم و 
ار 3 €[المائدة] ثم قال: « ايوم تيس اأ فلا تکوش 
رخسو ون © €[المائدة] فالكفار يائسون من محاربة الإسلام بعد أن أظهره الله 
وأعلى کلمته . 

فالمحاربة فى الموقف الأول ومظنة خشية الناس أكبر» بخلاف آية المائدة 

وكذا الأمر في الآية الأخرى وهي الآية ٤٤‏ من سورة المائدةء فإنه ليس 
فيها ما يستدعي الخشية من الناس» وليس فيها إرجاف ولا قال تعالی : 
$ إا ارلا الور فہاھکی وود کہ یوت آذآ كوا ن خاد وا وال ییو 

.ر 2 . Î‏ رب ےر 2 
والُحبار د يما اسسَحفِظوا من کب لَه وڪاوا ڪيه شېدآء کک 5 خسوا الاس 
وَأحْكَوَنٍ [))[المائدة]. 

فانكا تر أن سياق ية القرة وما فيها فن وة وخا جة وة 
يستدعي جانباً كبيراً من الخشية» فأظهر الله نفسه طاباً لمراقبته وخشيته وعدم 
الاكتراث بأقوال المرجفين» بخلاف ما في الآيتين الأخريين . 


ثم انظر طول السياق e‏ البقرة فقد بدأ بقوله: 


زق ا ن ي اسول يِن فلب َل َقبي 


ا 

| چا 

| ت چا 

rr A\/ 


ا 


5 ا ا اوا ر ا ر ر باو e ٤‏ ول 

ٿم ذکر بعدها  :‏ قد رى ملب وهك في السماءِ فلئولينك ق قله لها و 
وجه سط الْمشچد الاو یت ما کم ولوا وجوه 14 رة 

ثم أخبر أن الذين أوتوا الكتاب لا يتبعون قبلة الرسول مهما جاءهم بالبينات 
فقال  :‏ وَين أَتَيْت أل ووا آلب كل اة مَايعوا أ لتك ل€6[البقرة] وهكذا. 

فأنت ترى أنه أطال القول ههناء فكان المناسب أن يطيل بذكر الضمير 
أیضا وهو المناسب لإطالة السياق بخلاف ما في الأيتين الأخريين 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إنه أبرز الضمير (الياء) في سياق اية البقرة 
أكثر مما في الموطنين الآخرين من مثل قوله: (واخشوني) و: (ولأتم نعمتي) 
(فاذکروني) (واشکروا لي) وغیرها. 

فناسب كل ذلك ذكر الياء في آية البقرة بخلاف ايتي المائدة. 

وهذا كما ترى نظير ما مر من ذكر الياء وحذفها انفاً. 

حل طون | آن تأیه الماتيگة أوبا انرك اوتا بت ت يك وبا بت باي 
ریک لا نفع فسا ليسا ار کن متت يِن E‏ ا فل آنکظرا ّا 

o 


f 2‏ ت روس اگ سە رر 
وقوله : # ولد نهم بكب فَصلََهُ قصل ع عل عا مکی وة لقومر زخو 9© هل بنظرون 
ور ر ص ہے و a e‏ © کا ا ف و ص رسد 


إلا اوی بيا أو ول آل زیت دسو ین قبل د جات را بالق هللَا من سما 
ا ا e‏ ا E‏ وسل عنم جي ا ڪاوا 


یفتروت ل ll‏ 


و و lS‏ هی طم لخد أ ايم سَدِيد ا إن ف 
کیک کار 2ے E‏ 1 ر لك > 2 er‏ ر eS,‏ 
لك ية لمن ات عَذَاب الكخرة ذلك يوم عقَموع الاش کرک ۰ م مش هود اج وما دور 


إا لجل معدو sg‏ إلا ب إ ذذ فَمنْهر س وسويد €3[هود] 


فحذف الياء من (يأات)» واجترا بالكنترة فى أية هود دون الأيتين 
السابقتين . ولهذا الحذف سببه . فقد ذكر الله فى عدة مواطن من هود تعجل الذين 


| رر ١‏ ¥ 
AA‏ ا ورا ا 
ا 


كفروا للعذاب. كما تردد الوعد بقرب نزوله فقد قال : # وين حرا عنم آلْعَدَابَ إل 
جر کے ر ع کر ت کے 
أ مَعَدودو ليقو مابس 1€هود] . 

3 | e 7 


من أَلصَدرِقين €[هود] . 


چ رم ى س رچ و ص ہے 4 O ST SS‏ 
2 ت م عر بيد رسع 2 $ 
موا نی دا رڪم به يام دلت وغد عبر مكذوب )14 هود] 


وقال في قوم لوط : موده لصح أل ألصَبح ريي ())[هود] . 
وقال في موطن آخر: رامن لیت بيد 1))9هود] . 

فأنت ترى أنه تردد ذكر استعجال العذاب من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه 
تردد الوعد بقرب حلوله» فكان من المناسب الحذف من فعل الإتيان إشعاراً 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه ذدكکر في سورة (هود) عقاب 
الأمم السابقة وهلاكهم» ثم ذكر أن يوم القيامة آتِ ونه سيحل فيه 
عقاب الكافرين كما حل عقاب الأمم السابقة» وإن هو إلا أجل معدود 
فيحل. فحذف الياء من فعل الإتيان للدلالة على سرعة الإتيان» وليس 
الأمر كذلك فى الآيات الأخرى. 

هذا ومن ناحية أخرى أنه تردد ذكر الإتيان باشتقاقاته المختلفة في كل من 
(الأنعام) و(الأعراف) أربعاً وعشرين مرة وفي (هود) ثلاث عشرة مرة» فلما كثر 
الفعل فى سورتي الأنعام والأعراف كثر البناءء ولمّا قل تردده فی هود قلل من 
البناء. وهو نظير ما في (المهتد) و (المهتدي) وغیرها مما سبق دکره. 

ویمکن أن يضاف شىء آخر : وهو أنه لما منع الكلام في آية هود إلا بإذنهء 
حذف من الكلام فحذف الياء من (يأتي) وحذف التاء من فعل التكلم فقال: 
(تكلَّمٌ) ولم يقل: (تتكلم) إشعاراً بقلة الكلام في ذلك الوقت. وهذا مما يدعو 
إلى العجب . 


0 
N 

۸۹ ا س 2 | 
e‏ زا ل زاو 


ومن بدیع الذكر والحذف قوله تعالى: ف وتادئ أب اة أب لار أن د وجدد 
eS‏ ی ا الوا مم کال مو نتم أت له أ عط 

لظليي 9)€[الأعراف] . 

فقال في أصحاب الجنة: (ما وعدنا ربنا حقأً) وقال في الكافرين: 
(ما وعد ربكم حقاً) ولم يقل: (ما وعدكم) وذلك أن الكافرين كانوا منكرين 
لأصل الوعد والوعيدء وليسوا منكرين لما وعدهم به فقط» فكأنه قال: هل 
وجدتم وعد ربکم حقاً ؟ بخلاف المؤمنين فإنهم كانوا ينتظرون ما وعدهم ربهم 
من الخير والكرامة فال ردا اوغا وا ا جا في (الكشاف) في 
هذه الاية' « فإن قلت: هلا قيل: ما وعدكم ربكم کما قیل: ما وعدنا ریا؟ 
قلت: حذف ذلك تخفيفاً لدلالة (وعدنا) عليه. ولقائل أن يقول: أطلق ليتناول 
كل ما وعد الله من البعث والحساب والثواب والعقاب وسائر أحوال القيامة» 
لأنهم كانوا مكذبين بذلك أجمع» ولأن الموعود كله مما ساءهم» وما نعيم أهل 
الجنة إلا عذاب لهم» فأطلق لذلك'. 


ومن ذلك قوله تعالی: « قول عَم ی جن 3 ابم شو بص © 4 
[الصافات]. 

وقوله : ل وول َنَم حى جين ا ا ایر سوت روک €[الصافات] فذکر 
الضمير في : (أبصرهم) الأولى وحذفه من الثانية فقال : (وأبصر). 

قالوا: وسبب ذلك أن الأولى كانت بسبب نزول العذاب بهم يوم بدر وما 
حل بهم من قتل وأسر» فلما تضمنت المعركة ما تضمنت من قتل صناديد قريش 
وأسرهم وشفاء صدور المؤمنين قال : (وأبصرهم) . 
ر وأما الثانية فكانت في يوم فتح مكة وليس فيه قتل ولا أسر وإنما هو هداية 
اورحمةء ثم إن فتح مكة كان فتحاً لجزيرة العرب ولذا أطلق فقال: (وأبصر) 
لأته ليس مختصاً بأهل مكة كما كان في بدر. فلما كانت وقعة بدر خاصة بأهل 


. ٥٤۹/۱ الکشاف‎ )۱( 


0 
| چا 
۰ ۹ | و ا 
ا 


مكة وقد حل عليهم العذاب وحدهم قال: (أبصرهم)» ولما كان الفتح ليس فيه 
قتل جماعة ولا أسر وكان أثره عاماً أطلق فقال: (وأبصر). جاء في (البرهان) 
2 هاتين الآيتين: «ومن فوائد قوله تعالى في الأوليين: (وأبصرهم) وفي 
هاتين: (فأبصر) أن الأولى بنزول العذاب بهم يوم بدر تقتلا وأسراً وهزيمة 
ورعباً. فلما تضمنت التشفي بهم قيل له: (أبصرهم). 

وأما يوم الفتح فإنه اقترن بالظهور عليهم الإنعام بتأمينهم والهداية إلى 
إيمانهم» فلم يكن وفقاً للتشفي بهم بل كان في إستسلامهم لعينه قرة ولقلبه 
مسرة فقيل له: (أبصر)»“. 

ومن بديع الذكر والحذف قوله تعالى : 
قا ڪا ليوا یما ڪد أت َل )1€ الأعراف] . 


ا 
کی پک 


وقول : # قما اا منوا ما كَدَبو پوه من مَل )€[يونس] . 


فحذف (به) من آية الأعراف» بخلاف آية يونس» وذلك أن الإطلاق هو 
سياق الأعراف» والتخصيص هو سياق سورة يونس» فقد جاء قبل آية الأعراف 
قوله: ولو أن اَهَل آلقشرۍ ءامَنوا واَقوا لمحتا كوم ركت ين لماي وا لأرض ولكن 
کدبوااخذ هم با ڪانوا كيبوت )1€ الأعراف] . 


فأطلق التكذيب ولم يذكر بما كذبوا» وهو نظير الإطلاق في الآية التي 
فى حين أن السياق فى يونس سياق الذكر لا الإطلاق» فقد جاء قبل الاآية 
4 ت ا م رص ر د 
المذكورة قوله تعالی: ٭وَأعَرقتا الِب کذبا ايتا [1€)7يونس] وهو نظير الذكر 
فى الآية التى بعدها (بما كذبوا به). 
فانظر كيف قال في الأعراف: (ولكن كذبوا فأخذناهم) وقال: (فما كانوا 


(۱) البرهان ۲۳/۳ . 


ا 
| ھا 
۹۱ | وکا ا 
e‏ زا ل زاو 


وانظر كيف قال في يونس: (وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا) ثم قال بعدها: 
(فما کانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل) فذكر بماذا كذبوا فى الموطنين› 
اتی کل ساق ھا ورد من در وحذفة: 


رس رو ر 


ثم انظر السياق بعد كل من الآيتين فقد قال في سورة الأعراف : م بعشتامنُ 
دم وی راتا إ عون رمان €[ الاعراف]. 

ای ر ی و 2 ی ی و ی و ی ر 
ايتا 2 4[يونس]. فذكر في الأعراف أنه بعث موسى. وفي يونس ذكر أنه 
بعث موسى وهرون فزاد ذكر (هرون). فانظر كيف لما زاد (به) في الآية الرابعة 
والسبعين وزاد (باياتنا) في الآية الثالة والسبعين زاد (هرون) في السياق . فأية 
دقة هذه؟ وأي فن هذا أيها الناس؟! ) 

جاء في (البرهان) للكرماني أنه ذكر في يونس: (بما كذبوا به) « لأن أول 
القصة في هذه السورة: ولو أن اَهَل ألقَرَّى منوا 6 )[الأعراف] . وفي الآية : 
ولیکن کدبوا4 وليس بعدها الباء فختم القصة بمثل ما بدأ به . 


N AI AA 


وكذلك في يونس وافق ما قبله وهو : كوه فته 3)€[یونس] (کذبوا 
باياتنا) فختم بمثل ذلك فقال: (بما کذبوا به‌) . 


ومن طريف الذكر والحذف في القرآن الكريم ذكر الاسم الموصول وحذفهء 
فقد ذكر القران الكريم الاسم الموصول في مواطن» وحذفه في مواطن أخرى» 
فقد قال مرة: # َم ماف السَمَوّتِ وما ف أالأَرّضٍ ))1 طه] بتكرير الاسم الموصول. 
E »‏ کو ۰ ر ا ي2 
وقال مرة آخرى: لو ماي لسوت وَالارض ل €[البقرة] فلم يكرره. وقال مرة 
اخری: يداف الس لاض )4[العنکبوت]. 


مە 


ا ص ۵ کي ء 
وقال مره : سبح يله ما ناسوت ماف آلأرّض >€[ الحشر] وقال مرة أخری : 
E KR _ yf a) A‏ 2 
* سبح يلو ماني اموت والأرض €[ الحديد] . 


: 


() البرهان للكرماني ۱۸۹-۱۸۸ وأنظر درة التنزيل ٠١١-٠١١‏ . 


اا چا 
۹۲ بتر 
E 7‏ 


رها ق الا عن س ر ا د و ا حا اد م 
المعلوم أنه لابد في الكلام البليغ من سبب للذكر والحذف» وخصوصاً في 
القران الكريم الذي هو أعلى الكلام. 


لقد ذكر بعضهم أنه تأمل ما في التنزيل العزيز من قوله تعالى: (من في 
السماوات والأرض) و: (من في السماوات ومن في الأرض) وقوله: (ما في 
السماوات والأرض) وقوله: (ما في السماوات وما في الآرض) فوجد «أنه 
حيث قصد التنصيص على ا ذكر الموصول والظرف» ألا ترى إلى 
المقصود في سورة يونس" من نفي الشركاء الذين اتخذوهم في الأرض» وإلى 
المقصود في آية الك ا 


وحيث قصد أمر آخر لم يذكر الموصول إلا مرة واحدة إشارة إلى قصد 
الجنس وللإهتمام بما هو المقصود في تلك الآية. ألا ترى في سورة الرحم“ 
المقصود منها علو قدرة الله تعالى وعلمه وشأنه وكونه مسؤولاً ولم يقصد 
السا 


وهذا صحيح فإنه إذا قصد التنصيص على الأفراد» ذكر الموصول وذلك 
نحو قوله تعالی: وَفِحَ فی الصو ر فَصَعِقَ من فی لسوت ومن فی لاض إلا س َا 
أله 1€6[الزمر] فهنا قصد التنصيص على كل فرد من أفراد السماوات والأرض 
على وجه التخصيص فكرر (من) لذلك . ونحوه قوله تعالى : ووم فحني الصو 
هَمَْع من فی لسوت ومن ني رض إلا من اء اه )1€ النمل] . 


غير أن هذا واحد من الأسباب التي تدعو إلى تكرار الاسم الموصول وليس 
هو السبب الوحيد. وهناك أسباب آخرى للتكرار منها: 


0 ف 


(۱) يعني قوله تعالی ‏ ال إک ون ف الوت ومن ف لاض وما بسع آرت ذخو من 
دون انو شر ڪا ان ینوت إلا َّإ هم للا عرصوت 469[يونس]. 

(۳) يعني قوله تعالی ‏ لَوْمَاف اَلسَسَوتِ TEE‏ 

(۳) يعني قوله تعالی * لمن ن السموت ولا ی مرف تاو 4)3 [الرحمن]. 


. ۷٤-۷۳ /٤ البرهان‎ )0( 
Ny 
I2 vU 
اال‎ 0 


أنه إذا كان الموطن دالا على التفصيل والإحاطة كرر الاسم 
الر فل ات فا إا كان اللا عة غير مفصل» وذلك نحو 
قوله 2 3 َم ينهم الله جَيعا يمهم يما E‏ 
کے سیو کید لک الم رأ َه يلم ما لكوت ما فیا آلأرّض ماڪ ون وی تة إلا 
شر ابق وا س إلا شر اوشم وآ آذ ین 5 الك ول لك ولا اکر إل هوم ما 2 ئ ته 
ناء یلوا ی اة إن ا بک ین ولم 1€المجادلة]. 

فكرر (ما) قائلاً: (يعلم ما في السماوات وما في الأرض) وذلك 
الع رط اف رفك کات و ای فل کر 
باه نی یکم بیدا بقل ماف التو لای راکییے امل رار 
وروا ا يک م الوه ٥€العنکبوت]‏ فلم یکرر (ما). 

نى ارق افا اتن الوط الما في ا 
المجادلة من ذكر لسعة علم الله وشموله وإحاطته بالجزئيّات 
والتفصيلات ماليس في آية العنكبوت» فقد ذكر في اية المجادلة 
أنه لاين عنه شيء ولا يغيب عنه مجلس قل أو كثر» ثم ينبىء الله أهله 
بكل ما قالوا وما تناجوا به» أحصا الله ونسوه وهو بكل شيء عليم. 
E EEE‏ المجادلة من التفصيل ما ليس في آية العنكبوت. 
فلما فصل في آية المجادلة أعاد ذكر (ما) ولما أجمل في العنكبوت 
أجمل في ذكر الموصول فلم يعد ذكره. 

ومن ذلك قوله تعالى: « لم ماف ألسَّموت وما ف الأرْض وما ينما وما َصَتَ 
لى ل4[طه] فكرر (ما) لأن الموطن موطن شمول وإحاطة وتفصيل»ء 
فققد ذكر أن له (ما في السماوات) و (ما في الأرض) و (ما بينهما) 
وا فف لري لاف ركه نالي ول ماق ارت ارش وله ات 

2 f 


ابا أفعر أله فون )€ [النحل] فأنت ترى الفرق واضحاً بين السياقين 
في التفصيل والإحاطة» فكرر في موطن التفصيل وأجمل في موطن 


ونحوه قوله تعالی سڈ یله لی لم ما فی السَموبت وما ف آلأزضِ وله لحد فى 
وح لا ےوے 2۸ع 2 ھە و 2 e‏ رص 2 ا ل ر 4 کل ی ر ت ر 
رة ور الیم لمیر ا يعم ما ج ف لاض ى رج مہا وما زل م السَ ماه وما 


رکرو سے ورو 50 


يعر فما وهو الرَي م العفور (6[سباً] . 

فالتفصيل في هاتين الايتين واضح» ولذا كرر الاسم الموصول بخلاف قوله 
تعالی : رالو اشد آل re‏ که بل م ماق الوت وال رض کل ل وہ €9 
[البقرة] 


زى ولت رل عا وف سدم ق الت وار طعا ا رطم 
افدر والاَصًالٍ® [1€)9الرعد] فلم يكرر الموصول في حين قال: ‏ ألرترًاً 
f‏ رم ے۶ و 6 و 


اسجد ل مر من في السملوت ومن فى الذأرض والس و قمر والنجوم الال وا ولوت 
رڪ ٿر ألتاين )€[الحج]. 

فكرر (من) ههنا بخلاف الآية الأولى. ومقام التفصيل واضح في اي 
الناس بخلاف اية الرعد. ففي مقام التفصيل كرر وفصّل وفي مقام الإجمال 
أجمل وأو جز . 

وقد يكون إعادة ذكر الموصول لأمر آخر وهو ذكر أمر يتعلق بصلته» فمن 
الملاحظ في القران الكريم أنه إذا كرر الاسم الموصول فقال: (ما في السماوات 
وما في الأرض) فإنه يريد أن يخص أهل الأرض بذكر أمر من الأمور» وإذا لم 
خاصة تجو ا ا س ان ات الا < الجدید] و سح رت 
ف موت ومان الأرض (€[الحشر] . 

فحیث کرر )ما( في آیات التسبيح فانه دک آهل الأرض بعدها» وحیث 
أجمل لم يذكرهم . وإليك أمثلة على ذلك : 

قال تعالی في (سورة الحديد) : % سبح لَه ما ف اموت والارض وهو لر كم | ن 

۶ ر ي ے ر کم صر Cc‏ ٍ 5 شض ر 8 
اما الوت والذرض ی۔ ویییت وشو کل کل کیو ریگ لک هو الأول وا لخر الور انبا 


ور 2 ررر 


وهو ڪل ىء عل ا هو ازى حى لسوت وأَلأرّض ل)4[الحديد] . 


+ 
ب اھ 

A^‏ اپا هنل 
Ra‏ 


a 
ٿث الله‎ 


رص E‏ و ا مص رو 2 
وقال فی (سورة الحشر): e‏ 
درا لا“ SS‏ 


کک هر ایی نج ارب قران اَهَل الكت ين وبر لأول اشر €[ الحشر]. 


ے 


فأنت تری أنه في آیات الحديد لم يعقب التسبيح بالكلام على آهل الأرض»› 
بخلاف آية الحشر فقد قال بعدها: * هر ادى حرج آلب كفرا . . .€ ويستمر في 
ذكر أحوالهم. 

ويدلك على ذلك أنه في آخر سورة الحشر لم يكرر (ما) حين لم يذكر شيا 

عن أهل الأرض بعد الآيةء فقد قال: « هو اله ألَحَلقٌ ألبارئ A‏ السا 
ألْحسى يسح لم ما فى السموت والأرض هاعر اليم 3))[الحشر]. فكرر في أول 
السورة وأجمل في اخرها لما ذكرناه والله أعلم . 


ونحوه ما جاء فى سورة الصف قال تعالى سبح له ماف لسوت وما 
e‏ ور مار ا ر کو کے ر E, 2 re J 2 al”‏ ر 
الأكن وه الع كم اا لين اموا ا موا ت ما ا تعلو ا ڪر مقا 


ر2 


ےه 8 وے ی ۾ ص : ر ب a7‏ 
عند اله آن مولو ما لا علوت 0 إن أ عیب لذت دلوت فی سیل کانهر 
بنیکن صوص ن €[الصف]. 


ويمضي في الكلام على آهل الأرض فکرر (ما) لآنه خص آهل الأرض 
بعدها بالذكر»› ونحوه قوله اي : سیخ e‏ 
آمو کی ل هو اَی بعت فی المع رول نهم شلوا لیم ایو وركيم ويلم 


2 


1 اکب ایک اید کی کک ی © کر تم زر رز 


” 


asd‏ ع و 2و ا ا ى 
ونحوه قوله تعالی : و سح لله ما فی لسوت وما فى الأرض له الملك وله الحمد وهو 


على کل شیو کر مہ ایی کا رکا منک موم وله یما نملو بد و 
[التغابن]. ويمضي في الكلام على أهل الأرض. 
فکل موطن کرر فيه (ما) أعقبه بالكلام على أهل الأرض . ا 
سورة النور: 8 ألرتر ان الہ یځ کی تن فی ارت لاض الط تي۰ علصا 
وم ص رر مر مط چ ر ت و 


ر تیک ا5ی اق ا E HO‏ وألارْض. . @ ل ألرتر أن لَه یری ابام 
Aa‏ اال ولتار . . . )€[النور]. 


| رم جوب 

Po 

بای هل 
زززا 


فلم يكرر (من) إذ لم يعقب التسبيح بالكلام على آهل الأرض”'. ونكتفي 
بهذه النماذج وإلا فإن الأمر يطول ويطول. 

ثم نأتي إلى القسم الثاني: وهو ما ذكر في موطن ولم يذكر في موطن اخر 
يبدو شبیها به» ولیس عدم ذكره من باب الحذف لنرى كيف يكون الكلام 
المعجزء لنرى كيف تكون الصياغة العجيبة في فن القول والتعبير. لنرى الكلام 
الذي قالت فيه الجن حین سمعته: ‏ إا یمتا اکا ا € به دۍ إلى ارد اما بو 
ن شر با سا )4[الجن] . 


القسم الثانى : 

وهو أن يذكر في موطن ما لا يذکره في موطن آخر يبدو شبيها به» ولیس 
عدم ذكره من باب الحذف» وإنما هو قد يزيد لفظاً أو أكثر مراعاة لما يقتضيه 
السياق أو يستدعيه المقام . 

فقد يزيد حرفاً في مکان ولایذکره في مکان آخر حسبما يقتضیه موطن 
الكلام. فمن ذلك قوله تعالی : 

فل آرکیش إن اد اک سمعکم ایدرک وکام عل فاویکم کن لک یر کہ اتیک بد انر 
ڪي مرف ف انت سرش 14 لأنعام]. 

وقوله : 

فل ارگ | ر إن الم عَداب انو بعَْة اوج هة هَل يك إل لموم ايوت @ #0 

[الأنعام]. 

فأانت تری آنه قال مرة: (أرأيتم) ومرة أخرى : (آرأیتکم) بزيادة الكاف . 
وهذه الزيادة إنما تكون لغرض توكيد الخطاب» وذلك كأن يكون المخاطب 
فافلا ويكوت الأمر يو جب زياد النتبيه.. وإتما فرق بين الخطابين ههنا لسن 


والله أعلم : 


(1) انظر: معاني النحو - الاسم الموصول. 


اا چا 
Av‏ را 
ا 


الأول: أنه قال في الآية الأولى: « أريثر إن لحد أله كم ادرک وتم عل 
فلويكم من فاحتاجوا بعد إلى زيادة في التنبيه والخطاب» وذلك أن فاقد السمع 
والمختوم على قلبه به حاجة الخ زيادة خطاب وتلبيه أكثر من السّويُ 
فقال فيما بعد: (أرأيتكم). 

والسبب الثانى : أن الآية الثانية أشد من الآية الأولى تنكيلاً وعذاباًء فإن 
فيها عذاب الله الذي هو أشد من أخذ السمع والبصرء فاحتاج الموقف إلى تنبيه 
أكثر وزيادة حذر وحرطة فجاء بکاف الخطاب . 

وقد تقول: ولم قال تعالى في سورة يونس: فل اَی لن تدك عدا بيا أو 
ارا مادا سَسَعَجٍل ونه ألْمَجَرمود )€[يونس] ولم يقل: (أرأيتكم) كما قال في الأية 
السابقة» أو كما قال في ا أخرى من سورة الأنعام فقد قال : فل ایتک إن ن 
اتد عَدَاب آلو أو أتنكم ألساعة عبر ألو نعود إن كس دون )€[الأنعام] والآيات 
متشابهة والموقف واحد؟ 

والحقيقة أن الموقف مختلف والسياق غير متفق. فإنه لا ينبخي أن ينظر إلى 
الآيات مجردة» بل تؤخذ في مواطنها وسياقهاء وهكذا ينبغي أن ينظر إلى كل 
نص أدبى» فإن اللغة ليست جملا مفردة بل هي مواقف ومواطن» وقد تصلح 
جملة في موطن ولا تصلح في موطن اخر. 

وإليك إيضاح الفرق بين الآيتين : 

رای ذبا اوتا ضا لے یکم فی الست سن ل آله شيل ومن يا مله عل 

ھک 0 کک ن تدك عَدَابُ SE‏ ا أا ير الله و تدعو إن 


فأنت ترى أنه وصف الذين كذبوا بايات الله بالصمم والبكم وأنهم في 
الظلمات فاحتاجوا إلى زيادة تنبيه وخطاب ليسمعوا وليعوا. EE,‏ 
الذي سبق أن ذکرناه آنفاً في قوله تعالی : « فل أر٤یثر‏ نخد اله مع ابر وم 


ہم ود 


عل قلوب گم مَنَ€[الأنعام] بخلاف سورة يونس التي لین فيها هذا الأمر. جاء في 


| ت | 
۹۸ ت کا 
کا 


(البرهان): « وأما أرأيتك فقد وقعت هذه اللفظة في سورة الأنعام في موضعين 
وغيرها وليس لها في العربية نظير» لأنه جمع فيها بين علامتي خطاب وهما التاء 
والكاف . والتاء اسم بخلاف الكاف» فإنها عند البصريين حرف يفيد الخطاب» 
والجمع بينهما يدل على أن ذلك تنبيهاً (كذا) على مبناها عليه من مرتبة وهوذكر 
الاستبعاد بالهلاك. وليس فيما سواها ما يدل على ذلك فاكتفى بخطاب واحد. 

قال أبو جعفر بن الزبير: « الإتيان بأداة الخطاب بعد الضمير المفيد لذلك 
تأكيد باستحكام غفلته» كما تحرك النائم باليد والمفرط الغفلة باليد واللسان» 
ولهذا حذفت الكاف في آية يونس[٠٠] E E‏ 
يوجب تأكيد الخطاب» وقد تقدم قبلها قوله: * قل من يَررْقكم من اسما وألأَرْضِ 
أ يلك لسع لاص €[ يونس] . 


إلى ما بعدهن فحصل تحريكهم وتنبيههم بما لم يبق بعد إلا التذكير 
بعذابهم» انتهى“ ومثل هذا الذكر والحذف قوله تعالى : 


r»‏ اا t~‏ 7 مء ٤‏ م 
اهل مر آي محارت ن اام دما از زلتِ التوردة وا انیل إل م بدو 
أف نموت ل ا مانم ھلک وکا حلجَجْتُم یما کم پد عِلم فلم تاجرد یما یس د 


2 


الله يكم نشم لا عمو a ID‏ 


وقوله 
م یر « ا ص ٣‏ 4 ےہ 4و ٩‏ ار کک 4ھ و بک کے کے چات 
وکا کیل عن ایت اون اسم لن آل لا یٹ من کان حرا ی ج 
1 7 م ا ر ور رم وم T‏ 
س حمفوں من الہ 


ہکا تکار یمتا €9 کآطر کو لاہ جا تیم ن لجرو الان جد 
وم ايدام ن کون عا مم وڪيا 46[ النساء] . 

فذكر (ها) التنبيه قبل الضمير وقبل اسم الإشارة في آية آل عمران: (ها أنتم 
هؤلاء) لأنه أراد أن يقرعهم ويزيد في تنبيههم ولومهم لأنهم جادلوا بالباطل 
وهم پعلمون» فکرر التنبيه مرة قبل الضمير ومرة قبل اسم الإشارة فقال: (ها 


. ٠١۲-۱١۱/٤ البرهان‎ )۱( 


رر 2 م 
۹4 اپل هل 
e‏ زا ل زاو 


انتم هؤلاء حاججتم)» وكذلك في آية النساء فقد كرر تنبيههم ولومهم ليتعظوا 
فلا يقفوا مثل هذا الموقف وأنت ترى أن الموقف يتطلب الزيادة في تنبيههم 
ووعظهم»› بخلاف قوله تعالى مثلً: (ها أنتم أولاء تحبونهم) فإن المؤقف لا 
يحتاج إلى زيادة في التنبيه واللوم» فإنه خطاب للمؤمنين. قال تعالى: 
ظ تا آلب ءامدو لا دوا طا کن ڈویکہ کا یا رکم کاک دوا ما بد اناه ون 
آفوھھے وما تی دوم کی د بنا کم الت إن کم مقو ارک هاشم ولک وم 
ورا یونم روموت پالکتب کو لدا ھوک الوا امتا ودا ڪوأ عَصوا يكم نامل من 
الي [آل عمران]. 


Sa 

فأنت ترى أن الموقف مختلف عما فى الآيتين السابقتين» وهوليس موقف 
تقریع ولوم کما کان َم . 

وقد لإ يحتاج الموقف إل التنبيه فلا يذکره» وذلك نحو قوله تعالی على 
لسان موسی عليه السلام مخاطبا ربه  :‏ # وما أغج ات عن قو موی 2 ال هم 
آوآکء عل ری وجنت لیک ر ORIS‏ 1€ طە] . 

فلم يأت بالتنبيه لأنهم غير حاضرين . 

فأنت ترى أن التنبيه أتى به في المكان المناسب بالقدر الذي يحتاج إليه. 
فقد بكرز أو لا يكرر أو لا يذكر التبيه بحسب الجاجة إليه"". 

ومن ذکر التنبیه وعدمه قوله تعالی : 


ون دل کہ کس دا لی نکم ا من بع عدو 1€ آل عمران]. 


ا 


وقوله :مدا اَی قح ىكه إلا ادنو )€[البقرة] . 


انما ایی م کک کش تی موو اتن کیره ٤ف‏ غور اَم هدا رى 


ت 


ص 2 م وون ر 


رفک إن مسك رف بل لجو ف عر نشور 14 الملك] 


2 ا 


)١(‏ انظر معانى النحو باب أسماء الإشارة. 


رھ |ء 
1۰۰ لجنل 
کا 


الأخيرتين أشد وأقوى» وهو واضح من السياق. فالآية الأولى خطاب 


ن بے ص ”ص ت < ٍ لے 2 ت 4 Oy‏ سے بے ء 
للمزمتین . قال تعالی : ( یارتتتریة آر ریک ھکر گت کا يط آلقلي لامرون 
اف عت واستن کت وکاور فی آلا کا عت وگل عل نو ل آله موب 
حولك عف عم واستغفر هم و ورهم ی لاص د مت فو کل عل للد ن لله حب 


1 رم ص ہے م 


۴ کے ا ےک ی ی کے سے وو دمرے قر 
المتوکین او إن ینصرکم الل کد غالب لک ون د لکم فمن دا ای بخص رکم من بدو و 
آل لوگل أَلْمُومِنو ر4[ آل عمران] . 

وآية سورة المُلك في الكلام على الكافرين وهو في سياق التخويف من 
ا ERT < ITN aA - e‏ و کے 
قدرة الله وبطشه قال تعالی : انع من فی آلسماو ان یف بکم آلارض کردا ہے نمور €3 
کہ٩‏ 0 و r‏ بے س e E e aS <7 e‏ 
ینم کی فی السا آن برب یکم حاو با تاوت کیت تیر و وقد گذّب الین ن لِم 


کف کی کر © . . . . من ما ایی هو جند لک صر ِن دون اَن إن آلكَفروة إلا ن 


3 
رم و ء24 وون ري 


مد کے e‏ م ت ےھ ہے 2 0 
رور لأسن هدا رى بذك إن مسك رقم بل أجوأ ف عتو ونور )1€ المُلك] . 


فالسیاق والجو مختلف في الآيتين»› فالأولی مقام رحمة ومسح على جراح 
المؤمنين ومقام عفو ومغفرة بعد معركة أحد. وأما الثانية فمقام ترهيب وإنذار 
وتخويف ؤتحذير فجاء ب (ها) التنبيه زيادة فى التحذير والتنبيه وهو ما يقتضيه المقام . 


سے ت e‏ 


وقد تقول : ولم قال في آية الكرسي : % م ذا ای شفع دە لإ 
e e.‏ ا ر وہ کا 

اذو . . . 4€ [البقرة] من دون تنبيه في حين قال: من هلا ازى هو جن کر 
بص ن دون ال . . . و ام دا ری برف إن امس رنْقَم . . . . (46[المُلك] 
فذكر التنبيه» والمقامان متشابهان؟ 

والحق آن المقامين مختلفان وليسا متشابهين» وذلك أن آيات سورة المُلك 
في خطاب الكافرين - كما ذكرنا - وليس كذلك سياق آية الكرسي . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن مقام اية الكرسي مقام شفاعة» ومقام 
آية الملك مقام نصر ورزق» ومقام الشفيع يختلف عن موقف الناصر. 

فقدقال في آية الكرسي :من دا الى شق ِء إلا 
إو . . . 6 €[البقرة] والشفيع طالب حاجة مرتج قضاء ها عالم 


ر N‏ 
کو ااهل 
کا 


حين قال في سورة الملك : م امن هاا آلزی هو هو جد لک نص ن دون ال e‏ 
o47 gl.‏ س روو % 

أن هدا آلزی برڑشک إن امک رکم بل لجو ف عو ونر ا 49 االملك] وهذا کما تری 
موقف ند ولیس موقف شفيع . فالناصر من دون الرحمن والرازق إن أمسك الرحمن 
رزقه لا یکون إلا ندا لله سبحانهء تعالى الله عن الندء ولا يمكن أن يكون هذا لغير 
الله . ولذا سأل رب العزة قائلً: من هذا الناصر الرازق من دوني؟ فزاد التنبيه. هذا 
علاوة على ما فى هذا من السخرية من إله لا يعرفه رب العالمين!! . 

فأنت ترى أن السياق فى آية الملك يقتضى زيادة التنبيه» بخلاف آية البقرة. 
فما أعظم هذا الكلام وأجله! 

ومن هذا الباب قوله تعالى في سورة الصافات على لسان سيدنا إبراهيم عليه 
السلام: إِد قال لاہیھ مومه مادا یدود و ایکا ٤الھۂ‏ دو الہ ریدوت ریا فما کک برب 
لايد 3)€[الصافات] . 

وقوله في سورة الشعراء على لسانه أيضاً : ES‏ 


o‏ رر ےے ہے 


ابی وید ما تعبدون ا قالوا تعب أضتاما نَل َا كيين €6[ الشعر اء] 

فقال في الآية الأولى : (ماذا تعبدون) وقال في الثانية : (ما تعبدون). 

وهناك فرق بين (ما) و (ماذا) في الاستفهام» فإن في (ماذا) قوة ومبالغة في 
الإستفهام ليست في (ما)» ففي قولك (ماذا فعلت؟) قوة ليست في (ما فعلت؟) 
ولعل ذلك يعود إلى زيادة حروفهًا. ويدل على ذلك الاستعمال القرآني"“ ومن 
ذلك ما جاء في الأيتين اللتين ذكرناهما. فإنه إنما جاء في الآية الأولى ب (ماذا) 
وفي الثانية ب (ما) لأن الأولى في موقف تح ظاهر ومجابهة قوية» بخلاف 
الثانية» يدلك على ذلك السياق . 
N‏ > + لهه د َه 
يدو €€3[الصافات] 1 


(1) انظر كتابنا: (معاني النحو) باب الاستفهام. 


Ny |‏ 
ر وا 
1۰۲ پل هتل 
haê 7”‏ 


وأما في الثانية فهو في مقام استفهام المحاجّة إذ قال لهم: ما تعبدون؟ 
فأجابوه: نعبد أصناماً فنظل لها عاكفين . 


فسألهم : ٭ قال هل موزل تدعو لا أو بسقعو كم أو مود €3[ الشعراء] . 


3e 2L 


فأجابوه قائلين : # قالوأ بل وجدتًا ءاباءنا كلك يلون €2[ الشعراء] . 
فأنت ترى أن المقام مقام محاجّة بخلاف الآية الأولى فإنه مقام تحدٌ وتقريع 


» 


ومجابهة . 

ويوضح ذلك نهاية القصتين. 

ففي ا ن ل ا کر ا لوڳ اشر واباؤڪم 
الامو ا اتم دولل رب مكيبن € [الشعراء - ومابعدها]. 

وأما في آية الصافات فانتهى السياق بتحطيم الأصنام وتحريقه بالنار. 

ر اک الیم قال آلا تا کو 6 ما کک لا طف €3 دع عم مرا بان 62 . . . 
6اا وام نيا امهف آ جير ل( . . . وما بعدها[الصافات]. 

فثمة فرق كبير بين النهايتين وبين السياقين . فجاء في مقام المجابهة وشدة 
التحدي ب (ماذا) دون المقام الآخر الذي جاء فيه ب (ما). 

جاء في (درة التنزيل) في هاتين الآيتين: «للسائل أن يسأل عن زيادة (ذا) 
في قوله في الصافات (ماذا تعبدون) وإخلاء ما في الشعراء منها. 

والجواب أن يقال: إن قوله (ما تعبدون) معناه: أي شيء تعبدون؟ 

وقوله: (ماذا تعبدون) في كلام العرب على وجهين : 

أحدها: أن تكون (ما) وحدها اسما و (ذا) بمعنى الذي» والمعنى: ما الذي 
تعبدون. و (تعبدون) صلة لها. 

والآخر أن تکون (ما) مع (ذا) اسما واحداً بمعنى: أي شيء. وهو في 
الحالتين أبلغ من (ما) وحدها إذا قيل: ما تفعل؟ و (ما تعبدون) في سورة 
الشعراء إخبار عن تنبيهه لهم» لأنهم أجروا مقاله مجرى مقال المستفهم» 


+Ç 
رر‎ | 

Pee 

a‏ پا هنل 
0 خزاس لوالو 


اا ااا فنبه ثانياً بقوله: « قالّ 
هَل I gac‏ ت 0 


اد دعوب 0 
وأما (ماذا تعبدون)؟ فى سورة الصافات فإنها تقريع » وهو حال بعد التنبيه . 
ولعلمهم بأنه يقصد توبیخهم وتبکیتهم لم يجيبوا كإجابتهم في الأول. ثم أضاف 
تبکیتاً إلى کت ولم يستلع منه جواباً فقال : ایکا اله دو أله يدون فما 
لک ب الاين 3 €[الصافات] . 
فلما قصد فى الأول التنبيه كانت (ما) كافية. ولما بالغ وقرّع استعمل اللفظ 
الأبلغ وهو (ماذا) التي إن جعلت (ذا) منها بمعنى (الذي) فهو أبلغ من (ما) 
وحدها. وإن جُعلا إسما كان أيضا أبلغ E E Bl‏ 
ى لب مومهم ن ألار شوو ت طعت | ل امتا آلرسوا ل واوا ربا إا 


عتا سادا وكر اَأصأو اسيا €6[ الأحزاب]. 


فمد (السبيل) في حين قال في الآية الرابعة من السورة نفسها: * واه يفول 
الح وهو يی لبیل س 1 يل ©)€[الأحزاب] فلم يمده. 

وذلك أن الأولى في کلام أهل النار وهم يصطرخون فيها ویمدول أصواتهم 
بالبكاء» فجاء بالمدء وهو المناسب لمد الصوت بالبكاء ورفعه» بخلاف الاية 
الثانية . 

وکسا جات رشا لوطا سی ہم اق م رعا وال هدا بوم عَصِيب 1€[ هود] . 

وقوله : 

٭ وما ن کات سلتا وما ت٤‏ بوم وم ساف بهم درا وَمالوا ا كََبت ولا رن 5 
موك اهک إل مراك ڪات مت آلتیرت 46[العنکبوت] . 


(۱) درة التنریل .۳۳١‏ 


رم |ء 
٤‏ بلجل 
ا 


فقد زاد (أن) بعد (لمّا) في سورة العنكبوت بخلاف سورة هود والقصة 
واحدة» وذلك أن سياق القصة في العنكبوت يقتضي هذه الزيادة من عدة أوجه» 
بخلاف سياقها في هود. فإنه أفاض في ذكر القصة في سورة العنكبوت أكثر مما 
هو في هود» فقد ذكر فيها من صفات قوم لوط السيئة ما لم يذكره في هود فقد 
قال : ( إلکڪم لا الج کا سگم ب من حر تت آنسریت © 
ایتک لاوت لجال وقطمو الیل واو فی کیک 


ولم يزد في هود على أن قال: « وهن لاوأ يعَمَلوَ لساب €3)[هود]. 
ففصل في عمل السيئات ما لم يفصله في هود. 

فلما كان المقام مقام إطالة وتفصيل في سورة العنكبوت ذكر (أن) لمناسبة 
سياق الاإطالة والتفصيل بخلاف سورة هود. 

ومن ناحية أخرى أن برم لوط بقومه وضيقه بهم في سورة العنكبوت» كان 
أظهر وأشد مما في سورة هود. كما يبدو أن ترقب لوط للخلاص من قومه في 
سياق العنكبوت كان أظهر مما في هود. يدل على ذلك عدة مواضع في القصة: 

منها قوله في سورة العنکبوت : لمآ أن اٿ شتا لوا س ٤‏ وم صا 


ص 


ت 
s20‏ 


بهم درا وقالوا کا عت ولا صرب إا متجوك وأهک له امراك ڪات ب 

في حين قال في هود: « ولا جاءَت رسا لوطا ىء بوم وناق بهم دَرَمَا َال مدا 
بوم عَصِيب 4€ 1هود] . 

ys 8‏ ےر ےوک يم 2 ےے م ے ت ت 

فزاد في اية العنكبوت قوله: وقالوأ لا خف ولا رن إا متجوك . . .€ 

ومنها دعاؤه ربه أن ينصره على قومه بعدما كذبوه وتعجلوا العذاب قائلين: 
( اتتا عدا آلو إن كنت من أَلَدرِفِين € €[العنكبوت] فقال قال رب ٠‏ 
أنصرني على لموم الْمُمبريت (€6[العنكبوت] وليس الأمر كذلك في هود» فإنهم 
لم يصرحوا بتكذيبه ولم يدع لنفسه بالنصر. ومنها التصريح بلفظ التنجية ومجيء 


0 
AI 
اس هرل‎ 1۰0 
e 


الفرج في سورة العنكبوت مرتين» مرة مع سيدنا إبراهيم إذ قال ملائكة الله له في 
لوط : « حلم واه إلا أمَرأت كانت من الغيريت )€[العنكبوت]. ومرة مع 


IG 
. 


لوط نفسهء إذ قالوا له : « إا متجوك وأهلك إلا آمرأتك 1€3العنكبوت ]ولم يرد مثل 


ذلك في هود. 

ولذا حسن ذكر (أنْ) فى العنكبوت دون هود مراعاة للتبسط في ذكر القصة 
والإفاضة فيهاء وللدلالة على استطالة الوقت وطول الترقب والانتظار» وهو 
تعبير فى غاية الجمال. 

وشبيه بهذه الزيادة للانتظار والترقب قوله تعالى في سورة يوسف: لما أن 


رس رد e‏ مر 
ر 2 ۶ 2 


جاه اشير لله عل وهو فارتد بدا )14ي وسف] . 

فزاد (أن) بعد (لما) وذلك لمناسبة حالة الإنتظار والترقب التي كان يمر بها 
نبی الله يعقوب › فقد كان شديد اللهفة على رؤية ولده. ومن المعلوم أن 
الشخص في مثل هذه الحال يستطيل كل لحظة تمر بهء ففصل بين (لما) ومجيء 
البشير وباعد بينهما إشارة إلى الشعور باستطالة الوقت وطول الانتظار. ولا 
يؤدي اتصال (لما) بالشرط ما يؤديه هذا الفصل الجميل . 

جاء فى (معترك الأقران): «فإن قلت : إن قوله تعالى: (فلما أن جاء البشير) 
لم يقع فيه تكرار فلم زي (أن) ولم يأت على الأصلء؟ 

قلت : لما کان مجيء البشير إلى يعقوب عليه السلام بعد طول الزمن 
وتباعد المدة» ناسب ذلك زيادة (أن) لما فى مقتضى وضعها من التراخي»". 

وذكر مصطفى صادق الرافعي أن المراد بذلك: «تصوير الفصل الذي كان بين 
قيام البشير بقميص يوسف› وبين مجیئه لبعد ما کان بین يوسف وأبیه علیهما 
السلام» وأن ذلك كأنه كان منتظراً بقلق واضطراب» تؤكدهما وتصف الطرب 
لمقدمه واستقراره غنة هذه النون فى الكلمة الفاصلة وهى: (أن) فى قوله: 


أن جاء»“ . 


. ٥۲۷/۲ وانظر ملاك التأويل‎ "٠۹ /۳ معترك الأقران‎ )١( 


(۲) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية .۲١۳‏ 
رر 2 م 
٦‏ بلجل 
ر رل 


ر رسا بے چک م م سے 


ونحو ذلك قوله تعالی في موسی عليه السلام : « فما انراد أن يش رى هو 


8 کے‎ I o el 7 I (2f ي ور‎ 


(أن) بعد (لما) وذلك أن موسى لم يكن مندفعاً للبطش بالقبطي في هذه المرة 
فزاد (آن) للدلالة على التريث والتمهل» وفصل بين (لما) والفعل للدلالة على 
الفاصل في الزمن وعدم الاندفاع» بخلاف المرة الأولى التي اندفع فيها فجأة 
لنصرة صاحبه» ألا ترى كيف قال في المرة الأولى : # اة الى من شيع عل 
رى من عذوهه كوكزم وبي فقصى علي . . . [) 4[القصص] فجاء بالفاء الدالة على 
التعقيب وعدم المهلة بين الاستغاثة والطعنة (فاستغاثه» فوكزه» فقضى عليه). 

ومما يدلك على تمهله وعدم اندفاعه في المرة الثانية تعنيفه لصاحبه 
قائلا : 8 نك لفو مين ()[القصص] حتى ظن صاحبه آنه ينوي البطش به بدلا 
من عدوه فقال له : « يمو ريد أن على كا َكلت فسا اي4[ القصص ] . 
فزاد (أن) للدلالة على ذاك. 
وهذا نظیر ما قبله کما هو واضح . 

وقد يزيد كلمة أو أكثر في موضع» ولايذكرها في موضع آخرء كل ذلك 
حسبما يقتضيه المعنى والسياق . 

فمن ذلك قوله تعالی : 

ولا ککک وأ ما تک ٤ا‏ اؤ م مے السا إلا ما قد سكت ِنَم َا وة 
ومفتا وسا سيلا )4[الساء] . 

وقوله: 

وا ری لانم کن فة وسا سبي )1€الإسراء]. 

فقد زاد قوله: (ومقتا) في آية النساء وذلك أن «متزوج امرأة أبيه فاعل رذيلة 
يمقت فاعلها ويشناً وتستخسه الطباع السليمة» فوصفت فعلته بالمقت» وساوت 
الزئى فيما وراء ذلك . 


0) ملاك التأويل .۲٠٠/٠‏ 


0 
Aa 

ا س 2 | 
سر زا ل زاو 


رک زین ر تمل یکا یکر تھ یکل ذل کت بتری یں کیہ انر © ) 
[التغابن]. 
وقوله: 


ومن دو ین باه یسمل لخادل جت ری من تھا ' ا 


فقد زاد في التغابن قوله: (ويكفر عن سيئاته) دون الطلاق وذلك آن آية 
التغابن خطاب للكافرين وقد دعاهم إلى الإيمان فقال: برعم آل قرا 


فل بل ور عش م و یما عمل وکلک على أ اھ یر اک اموا یکو ورسولو۔ والثور الى ألا 
وله بما كمون حير )€[التغابن] . 


ت 


ثم قال : ون یوین اویل مدلا گر نة سابد ))1 التغابن] . 


وأما آية الطلاق فهي خطاب للمؤمنين وقد دعاهم إلى التقوى فقال: « كاتف 
اک کاو آلآ کی کین ام أده إ5 €[ الطلاق]. 


ا 


یر 


ثم قال: ومن يمن باه ويم ادل جي . . . (€)[الطلاق]. 

فكان ذكر تكفير السيثات مع الكافرين الذين هم في معصية مستديمة 
وسيئاتهم غير منقطعة أولى من ذكرها مع المؤمنين . 

ومن ذلك قوله تعالی : 

a‏ نل ها ن ا 

ير 1€ قمان]. 


ب ف آذ 2 سە سے صر 
. 4 


ح أذنيّه وفرا فبشره بعذاپ 


وقوله : 
ول لکل اال اير 9 يمم ءات انو نل َه لھ پیر سےا کن ل مھا َر مدای 
آي )1€الجاثية] 
فقد زاد في آية لقمان قوله: (كأن في أذنيه وقراً) دون آية الجاثية» 
وذلك «أن آية الجاثية لما تقدم فيها قوله: « لكل ألو اير ج مع “ابت آمو نل 


ر 8ا 
ر خزاسلزالوہ 


مه م [الجاثية] فوصفه بسماع آيات الله لم يكن ليطابقه ذكر الوقر في الأذن 
لأنه قد ذكر سماعه الآيات . والوقر مانع من السماع فلم يناسب الإعلام بالسماع 
ذكر الوقر المانع منه. . . 

ولمالم يقع ذكر سماع الآأيات في آية لقمان وتقدم ذكر المشار 


إليه بقوله : ون الاس م بّترى لهو رث ليل عن سيل آله َير علو ويتخذها 
u‏ و 

هرا 3 4[لقمان] وهذه زيادة مرتكب فناسبها ذكر زيادة الوقر» مع 

أنهلم يرد فيها ذكر سماعه الآيات كما ورد في اية الجاثية. فازداد 


GODT :‏ 
ووصح التلاؤم»" : 


ص ا 
وأطيعوا آله وأطيعوا الرسول ادرو إن ولتم فاعتموا 
لمن )€[المائدة] . 
وقوله: 
4 ر r‏ م ےو ر IR r 2 r a8‏ 8 
8 ایغ اه وأطی موا السو قت بور تما ل رسولتا لبك لين © ) 
[التغابن]. 
فزاد في الآية الأولى قوله: (واحذروا) وقوله: (فاعلموا) مع اتحاد ما 
تضمنته الأيتان فيما سوى ذلك . 
وسبب ذلك والله أعلم أن آية المائدة سبقها الأمر باجتناب الخمر وما ذكر 
معها من المحرمات وما تجرّه عليهم هذه المحرمات من شرور فقال : * انا ألِينَ 
اموا نما لتر والمجی لساب لازم جم يِن عَم اَن جنوه لمکم يحون 3 نما 
بريد ألشَيطن أن يوق بيككم العدوة والبخضاء ف انبر والميسر ويصد ك عن در أن وعَنِ أَلصَة فَهلّ 
آم مو [&€[المائدة] . 


فناسب ذلك ذكر هذه الزيادة لتأكيد التحذير . 


(۱) ملاك التأویل ۷۹۰-۷۸۹/۲ . 


ا 
AI‏ 

۰۹ اس ھل 
E‏ 


» آية التغابن یرد ما يستاعي هذا 2 ألا تری الوارد فيها 
af.‏ 2 ت رو واه روہ 
يرد هنا من الزيادة المحرزة لمعنی التأكيد ما ورد هناك . فجاء کل على ما یجب 
ویناسب . ولیس عکس الوارد بمناسب 0 
وقد يزيد الجار والمجرور في موضع ولا يذكر نحوه في موضع آخر» فمن 
ذلك على سبیل المثال قوله تعالی : 
فل کمن نلك کم ی آم سیا إن آراد پک ضرا أو اراد یکم دعا بل کان الله يما مون 
یا وقوله: 
قل فل دمن يملف من الله 
ن ف آل رض یا و TG‏ 
فزاد (لكم) في آية الفتح ولم يذكر مثل ذلك في المائدة. والسبب أن 
الخطاب في سورة الفتح مختص بالمخلفين من الأعراب قال تعالى : « سيقول 
ك لمحل ت من الاب ب ا لا اعرا فا ن تا شوو اليو ا اسن ق 
ری اکس بتر لک یی ا کے کا نآرد بک کی أو اراد ی تما [الفتح]. 
فلما كان الخطاب مختصاً بهؤلاء زاد (لكم) الخطاب موجه إليهم . 


لَه َء وام 


2 


سیا إت راد آن بهل ك اليح ت مریم کم و 


أما في سورة المائدة فالخطاب عام» وليس خاصاً بجماعة معينين قال 
كھ الد ص ۸ 0 چ 2ے ا رص صت 1 
تعالی : # َد ڪمر الت الوأ إن آله له هو اليح أبن سيم قل من يمل مِنَ 


آله سیکا إت اراد ن بل ال سے ات رہ اک الا 9 
[المائدة]. 


ألا ترى إلى قوله تعالى: (ومن في الأرض جميعاً) كيف عم آهل الأرض 
فلم يحسن أن يذكر (لكم) بل جاء الخطاب عاماً. جاء في (درة التنزيل) عن 
سبب ذكر (لكم) في (الفتح) وعدم ذكرها في (المائدة) قوله: إن آية سورة الفتح 


(۱) ملاك التأویل ۲۷١-۲۷٤/۱‏ . 


رھ |ء 
1۰ پا هتل 
e‏ زا ل زاو 


انزلت في قوم تخلفوا عن رسول الله ية من غير عذر وتأخروا عن الجهاد 
وقالوا: شغلتنا أموالنا وأهلوناء ثم سألوه ييه أن يستغفر لهم» يكتمون بذلك 
ا 
فلس قم ملك ملك لک ا شتا إن اا بک ا 4[الفتح] فلما كان في 

فأما في هذه السورة [يعني سورة المائدة] فإنها لم تنزل لفريق مخصوص 
دون فریق بل عم بها. دلیله ن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في 
الأرض جميعاً. فلما سيقت الاية إلى العموم لم يحتج إلى (لكم) التي 
افوص و ندل قوله تياك 


وما اشر عجوت ف الڏڙض لا في السا وما ڪُم يِن دونو آي ت ولي وڳ 
تير [%[العنكبوت] 
وقوله: 


وۇمااش عجرن فی رض وما کم ين دوب أله من و ولا یر (()€[الشوری] . 

زاد في اية (العنكبوت): (ولا في السماء وذلك أن الكلام فيها في سياق 
تكذيب الأمم لوساھا ءا من نوح إلى إبراهيم إلى لوط إلى شعيب وغيرهم» وما 
حاق بهذه الأمم من العذاب والعقوبات» بخلاف اية الشورى فإنها وردت في سياق 
ما يصیب الإنسان من مصائب قال تعالی : وما اص ڪڪم من مي مصبة فبما بت 
ادیک ويوا أن کئیر وما اتر نق ار : الشورى]!. 


فلمَا كان الكلام في العنكبوت في سياق تكذيب الأنبياء ومحاربة 
الرسل ومعاقبة الله لهؤلاء الآقوام» كان من المناسب أن يزيد لهم في 


(1) درة التنزيل ٩٤‏ وانظر ٠٤٤١‏ البرهان للكرماني ٤۳۹‏ ملاك التأويل ۲٤۷/١‏ وما بعدها. 

(۲) في هذه الاية إعجاز علمي إذ إن فيها إشارة إلى أنهم سيصعدون في السماء وأنه سيكون 
لهم فيها شأن ومع ذلك فهم غير معجزين في السماء كما أنهم غير معجزين في الأرض . 
وإلا فأين هم من السماء في ذلك الوقت؟! 


0 
Aa 

اس ھل 

111 ڪڪ 


السماء وصعدوا فيها. 


ومن ذلك قوله تعالی : 
ا يڪم من حَرَچ . . 8 المائدة]. 
وقوله: 


f 2‏ کے کک ا ۹ مر س روي 
یسوا سيدا طا مسرا پوجووکم وایدیم له آله کن عَث 
عورا )€ [النساء]. 
فزاد (منه) فی آي المائدة» وذلك أن آية المائدة فيها تفصيل وتبيين لأحكام 
الوضوء كاملة» بخلاف آية النساء فإنها لم تذكر أحكام الوضوء تفصيااً. فلما 
فصل وبين في آية المائدة وزاد في ذكر الأحكام زاد الجار والمجرور (منه) | 
للزيادة في التبيين. قال تعالى في سورة المائدة: يتأي الت ٤امثرأإ‏ 5اش | 
ft“ AN‏ ۸ سے چ رط e12 f‏ ر۶ کے کے وہ * 
إلى الصاو فاعیلوا وجوشکم وایریکه الى المرافق وامستحوا ر وس رڪم ل 
سء ری کے . ٤ Ai‏ ے2 ج رم ر ج ر 4 ۴ 2 
الكَعبينِ ون کد جشہا کاطھ روا وین کننم ری آو عل سر اوج اڈ نگ ن لاہ اہ 
ork‏ کے 2 ر ی ٥ے‏ ت ر “f‏ ع 
ك سم السا لم دوأ ما 0 صویدا طیباقامسخوا بوجو ھ ڪم وايي کم مهما 
i2 4 .‏ سو ر 4 ك ٤رک۶‏ ر le‏ رسو 
ُي اله ليجع يڪم من حر وکن بريد ليطهر ولمم َم عي 
کے 5ع سی کے ہے ا 
لمڪم تنروت €المائدة] : 
وقال في سورة النساء: ل تایا الین مثو لا قربا الکو وار شکری عي 


4 
2 رور لے 2ر 


تعلموا ما فو دجبا لا عایری سیل کی تيلوا وان کی مھ اول سَمَر أو ج 
اس نکم آلتاہط ا تع انس کم بی وام نتیکت وا وید ماتخو یوی 
ودیک ٥‏ اه کو عفر عورا )4[ النساء]. 

فأنت تری آنه حيث کان السياق مجم أجمل في الذكرء وحيث كان 
مفصَلاً مبيناً زاد وبجن» فوضع كل تعبير في الموضع الذي هو أوفق له. 
جاء في (البرهان) للكرماني: أنه. زاد في آية المائدة (منه) « لأن 


هتا 
ج ھر 
م ١ ١‏ سر DEES‏ 


المذكور في هذه السورة [يعني النساء] بعض أحكام الوضوء والتيمم فحسن 
الحذف. والمذكور في المائدة جميع اعكاها يالاات والاة. 


ومثل هذه الزيادة للتقصيل ما جاء فی قوله تعالی : 


کے لھ Ka‏ ر 2 ےھ ت ت 4 م ر 
۾ ما صاب من مَصِيبَة فی ا لارض وا لاف شیک إ في ڪب من بل آن تاها 4 
[الحديد]. 
وقوله: 


3 ما أ صاب فن مص إلا باذن آله ومن ومن بال هد € €[التغابن] فقد زاد 
قوله: (في الأرض ولا في أنفسكم) على ما في التغابن» وذلك لأنه فصل في 
سورة الحديد في أحوال الدنيا والآخرة ما لم يفصله في التغابن» فكان المناسب 
کک موافقة لما قبلها. جاء في سورة الحديد قوله: و 


ار ی َ0 ی د وگ وو ر 
يوه لوب و هو وزيتة وآ خر کاڈ فی امول وا الأرددِ کنل عيب اب 
)3 و و ll‏ م ب کے ر ll‏ و ا 
الاد ٤‏ ى ب ا اف الأخرة عذاب سيد ومعفرة ا 


ررر الب اا إلامسعا شر ا عرضا كَعَرّضِ 
عم بے ا 


الل راڈ رض أعدت لاذے ءامنا 


ف آشیک. . . € الحدید]. 


کے 
۱ 


باو A O.‏ من ةف الارض ولا 


ولم رھ E‏ التغابن قال تعالی : الت کفروا وڪذوا 
اتا اتہک أَصحَبُ اشن المصِد ما ا اصاب ين َة إلا 


بإذْنِأهَة . . . )€[التغابن]. 


فأنت ترى أنه فصل وذكر في سورة الحديد ما لم يذكره في التغابن» 
ولذا زاد فى التفصيل فى الآية المذكورة موافقة لما قبلها. جاء في 


(البرهان) للكرمانني أنه فصل في سورة الحديد وأجمل في سورة التغابن 
« موافقة لما قبلها في هذه السورة [يعنى الحديد] فإنه فصل أحوال الدنيا 


. ۱١۸ البرهان‎ )۱( 


1۳ وکا ا 
سر خزاس رالو 


م روص 2 


فيها بقوله ل اعلموا اتا كلوه دتا وب و وز وتفاخر بین رن 
مرل ولارن €6[الحدید]»“ . 


¥ 


وقد يكون الذكر والحذف مراعاة لواقع الحال» فيكون الكلام في غاية الدقة 
فى التعبير عن الحقيقة . فمن ذلك قوله تعالى: 
ون ربوك فق فقڌ ڪدبت بهم كوم دوچ واد ونمو وتمود اا ووم رهيم قوم لطر 9ک 


۶ 


> رھ ر ا رسک ب سے 2 
وا ا وک . . 5 الحج]. 


فإنه قال: (وكذب موسى) ولم يقل: (قوم موسى) كما قال في الأقوام 
الأخرى» وذلك لأن قوم موسى لم يكذبوه وإنما الذي كذبه فرعون وقومه. جاء 
ی لشاف فان فلت :ال فل( وکت موسی) ولم قل قوم مرن ؟ 

قلت : لأن موسى ما كذبه قومه بنو إسرائيلء وإنما كذبه غير قومه وهم 
القبط'. 


ےو ی ر ر و ےر ا ۹ ع ا KE‏ 
e‏ سول ال كر مص لما بين يد من اللورياة ومبشرا سول 
وقوله: 


f Far Ié 22 A2 e 2 ٍ AM 2‏ 
ل ولذ قال موی لقومھہ قوھ لم تودوتنی وقد تعلموت أي رسو اَل 
4 و ES,‏ ۰ 
ال ا 4[الصف]. 


فنه لم يقل في عیسی : (وإذ قال عيسى لقومه) كما قال في موسى: (وإذ 
قال موسى لقومه) بل قال: (يابني إسرائيل) وذلك أن عيسى عليه السلام لم يكن 
له نسب فیهم فیکونوا قومه إذ لم یکن له فیهم أب" بخلاف موسی . 


(۱) البرهان ٤٥١‏ . 
(۲) الکشاف ٠٠١/۲‏ . 
(۳) معترك الأقران ۳/ ٥۳١‏ . 


Ny 
اهدر‎ 
r 1124 


۾ كدب صب لك مسين ن ل الهم شيب a‏ شعي ألا لفون €[ الشعر اء] . 


ولم يقل : (أخوهم شعيب) كما قال فيمن قبله من الأنبياء: # إِذْقَا قال مور 
ألا دقو €[ الشعراء] ‏ إذ قال م أخوهم هود ألا نموي 1€ الشعراء] # لد اک هم 
خم مح ألا كنمو )1 الشعر اء] وغير أولئك من الرسل» إلا شعيباً فإنه لم يقل 
فيه: (أخوهم) ذلك ان شعیا لین م أصحاب الأيكة وإتما هو أضى مدينة 
ولذا قال تعالی: ولل می A‏ 9 €[الأعراف] بخلاف أصحاب 
الأيكة. فهو قد أرسل إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة جاء في (الكشاف) : 
«فإن قلت : هلا قيل : (أخوهم شعيب) كما في سائر المواضع؟ 

قلت : إل شعيباً لم يكن من أصحاب الأيكة . وفي الحديث: (إن شعيباً أخا 
مدين أرسل إليهم وإلى أصحاب الأيكة . 

ومن ذلك ما ورد في قصة نوح وهو قوله تعالى: قال ألملا م 


ر ر 


ربك ف صل مين )1€الأعراف] . 


اسم 
3 
Ç‏ 


oa 


وفي قصة هود قوله: # قال أَلْمَلاً لملا ری کقروا من قَومدء کا ردكت ف سمَاهة 
٤ TT‏ 

فقد زاد (الذين كفروا) على ملأ قوم هود دون ملا قوم نوح. قيل: 
TT e e‏ 
كفروا منهم. جاء في E‏ « فإن قلت: لم وصف الملا بالذین کفروا 
دون الملا من قوم نوح؟ قلت : كان في أشراف قوم هود من آمن به منهم: 
مرڻد بن سعد الذي أسلم وکان یکتم إسلامه» فأريدت التفرقة. بالوصف . ولم 
يكن في أشراف قوم نوح مؤمن. 


. ٤١٥/۲ الکشاف‎ )1۱( 


| راو 

Pes 
پل هنل‎ 11۵ 
زا ل زاو‎ e 


ونحوه قوله تعالى: وال آل يِن َوهو لذبن کفراً وکدبواً بلمَاءِ 
0 


2 


الكَحرة )1€المؤمنون] ویجورزر أن یکون 4 ورا للذم لاغیر» 

وقد يكون الذكر والحذف لغير ذلك» فهناك أسباب مختلفة تدعو إلى الذكر 
والحذف»› وکلها ترجع إلى مراعاة المقام وحسن الاختيار وذکر اللفظة في 
الوضع الذي يقتضيها وينادي عليها بأبلغ تعبير وأجمل صورة. 


فمن ذلك على سبیل المثال قوله تعالی : ٭ ا الگ ِن لجر ِن جي إلا عل 
رب ألْعَكَينَ 3 €[الشعراء] على لسان جميع الأنبياء الذين جرى ذكرهم في سورة 
الشعراء» فنوح قال لقومه : # وما كلك َه من أجلن خی إلا عل دب لكين 9{ 
[الشعراء] وكذا قال هود لقومه (الشعراء ۱۲۷)ء وكذا قال صالح لقومه (الشعراء 
٤‏ ) وكذا قال شعيب (الشعراء )۸١‏ إلا إبراهيم وموسى فإنهما لم يقولا ذاك. 

أما إبراهيم فلأن أباه كان من المخاطبين» قال تعالى: وَل يهم با 
هيم 3© ذال لابيه ويو ما عدون إ&€[الشعراء] فاستحيا أن يخاطب أباه بذاك . 


2 


وأما موسى فلأن فرعون رباه وقد ذكر ذلك له فقال تعالى : * ألو تربك فا 
ويا ولَِثْتَ فبا من مرك سين (1€)3الشعراء] فلا يليق أن يقول له: (وما أسألك 
عليه من أجر). ألا ترى أنه لا يليق أن يقول شخص لأبيه أو لمن رباه وأنفق 
عليه: (لا أسألك أجرا) فانظر إلى جمال الذوق وحسن الاختيار في التعبير. 
جاء في (البرهان) للكرماني أنه ليس في قصة موسى عليه السلام ذلك « لأنه 
رباه فرعون حيث قال: ألم نربك فينا وليدا؟ 

ولا في قصة إبراهيم لأن أباه في المخاطبين حيث يقول: (إذ قال لأبيه 
وقومه) وهو رباه. ۰ 

واستحيا موسى وإبراهيم أن يقولا: (ما أسألكم عليه من أجر) وإن كانا 
منزهين من طلب الأجرة. 


.٥١٤/١ الكشاف‎ )١( 
.۳٣۳ البرهان‎ )۲( 


a 
رما‎ | 

کا 

۹ پل هتل 
زززا 


2ے 


ومن ذلك قوله تعالی : e‏ کروا عة لَه وليک د 
جل فیک انیا وج مک کی وکا و تنگم مالم وت دام ألمي )4[المائدة] . 
وقوله: وذ قال موس لقويو آذ م آي ڪيڪُم ٳڏ اکم ن ال 
وروت بشومویگم شو المذاب ویکوت اکم وسحبوت ناڪم وني 
ڌڪم با ن روم عَظيم 1€[ إبراهيم] . 
فزاد في آية المائدة: (ياقوم) ولم يذكر ذلك في آية إبراهيم وذلك أنه فى آية 
المائدة عدد عليهم النعم الجسام في أن جعل منهم أنبياء وجعل منهم ملوكاء 
وأنه آتاهم مالم يؤت أحداً من العالمين› فحسن نداؤهم ب (ياقوم) وذلك أن 
الإنسان يحب أن بنتت لئ قوم ذوي رفعة ومكانة عالية» بخلاف المستذلين 
والمستعبدين وهو سياق الاية الثانية . 
هذا من جهةء ومن جهة أخرى أنه طلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة 
e‏ أ ادص a 5 E‏ ت u‏ 
التي كتبها الله لهم فقال: # يموم ادوا آل س الى کنب الله کک ولک اروا 
ع بر نلبوا كر (€6[المائدة]. 
فناداهم ب (ياقوم) عطفاً لقلوبهم لتحميلهم مهمة دخول الأرض المقدسة 
وتكليفهم بهذا الأمر الشاق . 
أما آية إبراهيم فليس فيها طلب شيء ولا تكليف بأمر» وإنما فيها تذكيرهم 
بما مر عليهم من محن وعذاب . وفرق بين الحالتين . 
إبراهيم» فزاد (ياقوم) لمناسبة طول القصة في سورة المائدة. وهذا خط واضح 
فى التعبير القرآنى فاقتضى كل ذلك هذه الزيادة فى سورة المائدة دون سورة 
إبراهيم والله أعلم . 
جاء في (البرهان) للكرماني أن « تصريح اسم المخاطب مع حرف الخطاب 
يدل على تعظيم المخاطب به. 
ر نے کے ے f‏ ص 2 
من مزید وهو قوله: « جِعَل فيكم أنبيا و ف 
ملين 4 صرح فقال : (ياقوم) . ولموافقة ما قبله لہا بعده من وهو 


۱1۷ ا 0 ل 


(ياقوم ادخلوا) (يا موسی إن فیها) (یا موسی آنا) ولم یکن ما في إبراهيم بهذه 
المنزلة فاقتصر على حرف الخطاب * . 


ص ا 4 4 .2 4 ۶ے ES‏ ور و 
وسیری آنه مک ورسوا و ردو ت إل عو أَلْمَيب والمه دو فِبّشكم يما 
وہ در ےر 
کے سملو #[التوبة]. 
وقوله : 


ر ەر ll‏ ویو ار ارو و او کا ر رو چ ص ای رر 
وف اموا سیر آله عمل ورسولم والمومنون وساردوت إل عر ألمي اة 
يما نملو €3 [التوبة]. 
فزاد فى الآية الثانية قوله: (والمؤمنون) بخلاف الآية الأولى وذلك أن الآية 
الأولى في المنافقين». وهم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان ولا يعلم 
المؤمنون بهم إلا من أطلعه رسول الله عليه» فلم يقل: (والمؤمنون) لأن 
المؤمنين لا يرون أعمالهم بخلاف الآية الثانية فإنها في طاعات المؤمنين وهي 
ظاهرة للجميع ففرق بين الجماعتين . 
قال تعالى في الطائفة الأولى وهم المنافقون: ‏ # بعَكذروت إل إذَارَجَعْث 
1 2 کک eske 0 2e‏ چ ا ی 
للم فل لا نتروا کن ذو کم قد تان آله ن خا رکم وسیری آله عمل كم ورسو لم م 
روت ال علي ليب واله د وففكم يما كثرتَمَمأون ))1التوبة] . 
ا 


وقال في الجماعة المؤمنة: خڏ ن آمو يم ده تطه رهم ونر يم ا صل علوم 


ص ى رو ے ۹ 2 سه 0 02 ْ OG‏ ۲ 
لوك سک کن واک سمیے کے و آلر ایی ا اک شر قبل ایر ن عاو وذ 


2 لے ےر 0رر 4 


E 2 ر ر ا 2 و رص 2 و“‎ 2A 
463 ألصدفت وات اله هو اواب الرجيم ا وقل أعملوا فسيرى أنه عمل ورسولم والممنون‎ 


[التوبة]. 


جاء فى (البرهان) للكرمانى فى هاتين الأيتين أن ١‏ الآأية 


. ٠٠٠/١ وانظر درة التنزيل ۹۷ ملاك التأويل‎ ٠١١ البرهان‎ )١( 


| رر 

Pee 
پل شل‎ 11۸ 
زا ل زاو‎ e 


ر 


تعالىى»› ثم رسوله بإطلاع الله إياه عليهما لقوله: # قد لمانا أله 
اا 
والثانية فی المؤمنين . وطاعات المؤمنين وعاداتهم ظاهرة لله ولرسوله 
وللمؤمنين. وختم آية المنافقين بقوله: (ثم تردون) فقطعه عن الأول لأنه وعيد. 
وختم آية المؤمنين بقوله: (وستردون) لأنه وعد فبناه على قوله: 


(فسیری الله . 


وجاء فى (درة التنزيل) أن الآية الثانية : « فيمن أمر الله تعالى نبيه ية وهو 
الذي أوجب عليهم الصدقات بأن يقول لهم: اعملوا ما أمركم الله به من 
الطاعات کالصلرات والصدقات فإن الله ورسوله E‏ یرون ذلك وهذه 
الأعمال مما ترى بالعين خلاف أعمال المنافقين التي تقتضي لهم النفاق 
لإضمارهم خلاف إظهارهم وهو مما لا يرى بالعين وإنما يعلمه عالم الخيب» 
فلذلك لم يذكر المؤمنون في الأولى وذكروا في الثانية “ . 

ل دلت باتهم کک ب روء لما وا س وو ھک 
ریا زط الڪ قار و تالو بن عدر لالا كبر عل کک 
الم سنن اک وک فقوت فة صخر و لاڪ ر ھک وَادیًا إلا 

ڪيب هم لبج ريه م آله اخس ما ڪادوا يمون €[ التو ب[ 

ققد قال ف الا الأول إلا كب ل د بوعل مک وال ا 
إلا کیب لمر ول0 ا الو ها ما ل عا لهم كالظماً 
والنصب والمخمصة فهذه ليست من أعمالهم غير أنه تكتب لهم أعمالاً صالحة. 

أما الآية الثانية فما جاء فيها كله من أعمالهم فالنفقات وقطع الوديان هي أعمال 
لهم ولذا لم يكن ثمة داع إلى القول: (كتب له به عمل صالح) لأنه عمل حقيقة . 


(۱) البرهان ۲٠٠-۲٠١‏ وانظر ملاك التأويل ٤۷۳/١‏ . 


(۳) درة التنزیل .۲٠۳‏ 
رھ ا 
ıa‏ اپ هل 


ثم انظر إلى خاتمة كل من الآيتين. فقد قال في ختام الآية الأولى: « إبك 

الا الْنُحْينيك لأن ما تقدم ليس عملا وإنما هو من الإحسان الذي 
تدخل فيه عموم العبادات . 

وقال في ختام الآية الثانية  :‏ جرهم آله اخسن ما ڪادا يسلود لأنه من 
أعمالهم . جاء في (البرهان) للكرماني أن « الآية الأولى مشتملة على ماهو من 
عملهم وهو قوله  :‏ ولا يفوت مَوينًا ا ظط امار وا تات من عدو يلا 
وعلى ماليس من عملهم وهو الظماً والنصب والمخمصة. 

والله سبحانه وتعالى بفضله أجرى ذلك مجرى عملهم في الثواب فقال: 
ل إلا کیب لہ وحمل مک4 آي : جزاء عمل صالح . 

والآية الثانية مشتملة على ماهو من عملهم وهو إنفاق المال في طاعة الله 
وتحمل المشاق فكتب لهم ذلك بعينه. وكذلك ختم الآية بقوله: « جرهم أله 
حَسَنَ مَاڪَانوأيسَمَلوك) لأن الكل من عملهم فوعدهم أحسن الجزاء عليه 

وختم الآية الأولى بقوله: إت > آله لا يع ل خسن 4 حين 
ألحق ما ليس من عملهم بما هو من عملهم. ثم جازاهم على الكل أحسن 
الجزاء + . 

وجاء في (درة التنزيل) : « فلما كان ما في الثانية عملهم كتب على جهته لم يحتج 
إلى أن يكتب به عمل صالح لأنه هو . والأول كان فيه ماليس بعملهم فكتب به أجر مثل 
عملهم فلذلك كانت الزيادة في الأولى ولم يحتج إليها الأخرى . 

والجواب عن المسألة الثانية وهي تعقيب الأولى بقوله: « لك أل لا بيع 
ا جر اَلْمَحسنينَ» هو أن من أخبر عنه بأنه أصابه ظماً ونصب وجوع فقد أخبر عنه 
بفعل غیره به ولم یخبر عنه بفعل فعله هو. إلا آنه یجب له بما وصل إليه من آلم 
العطش والجوع والتعب والنصب الأجرء فلذلك عقبه بقوله : و إت آله لا يضيع 
4 ر المحسن4 ائ من أحسن طاعة الله وتعرض منها لما يلحقه فيه هذه الشدائد. 


(۱) البرهان ۲۱۷-۲۱۰ . 


0 
KI 

1۲۰ اس ھل 
Ra‏ 


وأما الآية الثانية وتعقيبها بقوله: « جیهم أله أَحسَنَ ما ڪائ يسلو 4 
فلأن جميع ما ذكر كان عملا لهم فوعدهم حسن الجزاء على عملهم. وذلك 
ظاهر والله أعلم »“ . 

ومن لطيف الذكر الذي يقتضيه المعنى قوله تعالى : 

8 ولاتکشوا اشد e E E‏ . . 1€ البقرة] 
ولم يكتف بقوله: (إنه آثم) بل أسند الاثم إلى القلب وذلك لأنٌ الشهادة 
محلها القلب وكتمانها هو أن يبقيها في قلبه فنسب الإثم إلى القلب وهو تعبير 
بديع . جاء في (الكشاف) في هذه الآية: « فإن قلت: هلا اقتصر على قوله 

(أثم) وما فائدة ذكر القلب» والجملة هي الآثمة لا القلب وحده؟ 

قلت : كتمان الشهادة هو أن يضمرها ولايتكلم بهاء فلما كان إثماً مقترناً 
بالقلب أسند إليه لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ . ألا تراك تقول 
إذا أردت التو كيد : هذا مما أبصرته عينى ومماسمعته أذنى ومماعرفه قلبى. ولأن 
القلب هو رئيس الأعضاء والمضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت 
فسد الجسد كله فكأنه قيل : فقد تمكن الإثم في أصل نفسه وملك أشرف مكان 
فيه. ولئلا يظن أن كتمان الشهادة من الاثام المتعلقة باللسان فقط » . 

ومن الذكر الذي يقتضيه المعنى أيضاً قوله تعالى : 

وككن اسهم يمون )€[البقرة › الأعراف .]٠١١‏ 

وقوله: 

3 وکنكن أنشسَهم يظلمُود )4[ آل عمران] . 


فزاد فی Î‏ الأوليين: (كانوا) بخلاف آل عمران وذلك أن آيتى البقرة 
والأعراف في أقوام قد مضوا وهم بنو إسرائيل» قال تعالى في البقرة: 


() درة التنزيل .۲٠٠١‏ 
(۳) الكشاف .٠۰۷/١‏ 


1۲۱ ابل ھل 


Et 


وکلتت کک ات اا ایگ ی کاو گرا ون یکت کا فتگز ت ل 
رکککی ایا HT‏ 


وقال في الأعراف : ولتت لبهم ألمَمم وارلا مهم الى ڪلوا 
ِن يبي ما رڌق ٽڪ وما ظموتا وکن ڪاو ا اش س شر ‘g‏ 


[الأعراف]. 


وأما آية آل عمران فهي ليست في أقوام ماضين وإنما مثل ضربه الله لكل 
ضر فال تغالی؛ مکل ماشو ن كز والیوة الا کي ربج فار ات ڪر 

کور ظكموا سهم اكه وما لمهم أ و نكن أَشُسَهُم يَظيمُود 1€ آل عمران]. 

فناسب ذکر (کان) في آيتي البقرة والأعراف دون آية آل عمران . جاء في 
(البرهان) للكرماني أن ما في السورتين يعني البقرة والأعراف « إخبار عن قوم 
اوا وانق رشا وما فى آل غمران عل" : 

ومن الزيادة التى اقتضاها السياق قوله تعالى : 

3 وما وتشر ِن مَێو فَمتَع ا لحيو ألدنا ويها . . . ©46[القصص]. 

فقد ذكر الزينة بخلاف قوله تعالى : 

اوي من ىرمع ليوو اليا . . . 4€[الشورى]. 

وقد ورد ذكر ا الزينة في القصص لورودها فيما بعد في قوله تعالی : فج 
ل قوي ف رَد . . . و 1€[القصص] بخلاف سورة الشورى فإنها لم يرد فيها 
مثل ذاك . 

جاء في (معترك الأقران) : « فان قلت: ما وجه زيادة (الزينة) في هذه الأية 


ےم و د ر مرو 


على آية الشورى : وماوشٌم من ًى نو ملع آلْحيوو ألّنا؟ 
والجواب لورود ذكرها في قوله تعالی : 9 فَحَ عل فَوْيٍِ فی زيي فالتحمت 
الآية بتلك القصة. ولم يرد في سورة الشورى من أولها إلى آخرها 


(۱) البرهان ۸۸. 


| رر ١‏ ¥ 
YY‏ ب کا 
ر ا 


حال دنيوي لأحد بل تضمنت حقارة الدنيا ونزارة رزقها وأنه مقدور غير 
مبسوط . وتلك حال الأكثر ‏ . 


ومن الزيادة التي اقتضاها السياق قوله تعالى : 


ص ار 


لن لذ ج شاد سد کہ ازوم تمتا کیلد یدک ک کی کم ن رة ول 


2 


پُڪرمهم آله و ينظر لل يوم القمة و اَذَكَه عدا يم 43 [آل 


فقد زاد في آل عمران: (ولا ينظر إليهم) بخلاف البقرة وذلك لسيبين : 

أن رة في ا E‏ الله ویشترول e‏ هذا 
A‏ ا ثمناً قليلً وهو ذنب اکر e‏ ا ا 
لم يكتموا الحق فقط بل غيروه وأقسموا على ذلك واشتروا به ثمناً قليلاً. فهم 
لم یکتفوا بالکتمان بل تجاوزوه في دعم الباطل» فلما زادوا فى الذنب زاد الله 
لهم في العقوبة فقال: (ولا ينظر إليهم). 

واللبب لاني آ6ا الاق فيال عخران فى الرفاة هة اه قك فال 
قبل هذه الآية: 


# بل من اوق بعھاو وا قن لله بے يحب امین ([ 4[ آل عمران]. ولیس الأمر 
كذلك في البقرة فقد سبق هذه الكلام على الميتة والدم ونحوها قال : 
اعم ؤكم الم ةوام ركم جنر )1€البقرة]. 


. ٤١١/۳ معترك الأقران‎ )١( 


اه 
| ت Fs:‏ 
rT \۳‏ 


فلما كان المقام في آل عمران هو الكلام على عهد الله ناسب تشديد العقوبة 
على مضيعيه أكثر مما في البقرة لأن السياق يقتضيه . 

فما أجل هذا الكلام وأعظمه! 

ونكتفي بهذا القدر فإن فيه الكفاية وإلا فالاستقصاء بعيد المنال. 


٤‏ اپ ها 


التوكيد في القرآن الكريم 


من المعلوم أنه يؤتى بالألفاظ المؤكدة بحسب الحاجة إليها. فقد يكون 
الكلام لا يحتاج إلى توكيد» وقد يحتاج إلى مؤكد واحد أو أكثر بحسب ما 
يقتضيه المقام . وقد راعى القرآن الكريم ذلك أدق المراعاة في جميع ما ورد من 
مواطن التوكيد. فهو في غاية الدقة في اختيار الألفاظ المؤكدة في وضعها في 
الموضع المناسب بحسب طريقة فنية متقنة . 

إن التوكيد القرآني كله وحدة متكاملة منظور إليه نظرة شاملة وقد 
روعيت في ذلك جميع مواطنه فهو يؤكد في موطن ما مراعياً موطناً آخر 
قرب أو بعد» فتدرك أنه أكد في هذا الموطن لسبب اقتضى التوكيد ولم 
يؤکد في موطن آخر يبدو شبيهاً به لانعدام موجبه» وتری أنه هنا أكد 
بمؤکدین وأکد في موطن آخر يبدو شبيهاً به بمژؤکد واحد لسبب دعا إلى 
استعمال كل تعبير في موطلنه المناسب له. وكذلك في اختيار المؤكدات 
فهو يؤكد هنا بالنون المخففة مثلاً وفي موطن آخر بالنون الثقيلة. وهنا 
بال المشددة وفي موطن آخر بإن المخففة ويستبدل حرفا بحرف كل ذلك 
بحسب منظور فني كامل متكامل في كل القران» فجاء التوكيد كله في 
القرآن كله كآنه لوحة فنية واحدة فيها من عجائب الفن - وليس فيها 
إلا العجيب - ما يجعل أمهر الفنانين يقف مبهوراً دهشا مقراً بعجز الخلق 
أجمعين عن استخلاص عجائبه فضلاً عن الإتيان بمثله. 

ولنضرب أمثلة على ذلك تكون مرقاة لما فوقها ومن الله التوفيق 
١‏ لقد ذكرنا أن القرآن الكريم قد يأتي بلفظ مؤكد في موطن وينزعه في موطن 
آخر يبدو شبيهاً به» وإذا تأملت ذلك وجدت أنه وضع کل تعبیر في موطنه 
اللائق به 

- فمن ذلك مثلاً الإتيان باللام التي تفيد التوكيد وذلك نحو قوله تعالى : 
کادځوا یرب ھم یریت فا یاس قوی آلشنگزوے 14 انحل ]. 


+ 
رر ھ۷ 

\¥A‏ اپل هنل 
haê 7”‏ 


وقوله: 


ل قل ادلا وب جَھلَم یں فیا یتس نوی امک رربت €[ الزمر] . 


وقوله 
ادوا وب هگم لین فما فیس منوى المتكبرت ()4[غافر - المؤمن ]. 


فقد أدخل اللام في آية النحل على (بئس) فقال: (فلبئس مثوى المتكبرين) 
دون الآيتين الأخريين إذ قال فيهما: (فبئس مثوى المتكبرين) وذلك أنه في 
سورة النحل وصف قوماً أشد كفراً وأكبر جرماً من المذكورين في ايتي الزمر 
والمؤمن» وذلك أنهم ضلوا وأضلوا غيرهم وحملوا من أوزار الذين يضلونهم 
علاوة على أوزارهم هم فزاد عذابه م قال تعالی: # لت ES‏ کاملة وم 
َة ومن ودار ارت وهر برعا السا ما زروت | €9[النحل]. 


فناسب ذلك زيادة اللام لتوكيد العذاب لهم بخلاف المذكورين في الأيتين 
الأخريين» فإنه لم يصفهم بمثل هذا الوصف. 

ومن ناحية ثانية أفاض في سورة النحل في وصف الكافرين ما لم يفضه في 
السورتين الأخريين» فناسب ذلك أيضاً ذكر اللام والزيادة في التوكيدء إذ كما 
زاد وتبسط في الوصف زاد في التوكيد لأنه هو المناسب لمقام التبسيط 
والإفاضة . جاء في (درة التنزيل): « للسائل أن يسأل فيقول : 


ما بال الاية في سورة النحل خصت وحدها بدخول اللام على قوله: 
(لبئس) فيها وإخلاء الآيتين من السورتين منها فيما قبلهما؟ 


الجواب أن يقال: إن الأية الأولى من هذه السورة في ذكر قوم قد ضنلوا في 
أنفسهم وأضلوا غيرهم وهم الذين أخبر الله تعالى عن أتباعهم أنهم سألوهم عن 
القرآن فقالوا: اليس من عند الله وإنما هى أساطير الأولين: قال تبارك وتعالى: 
ودا قي نم ا انرک یک تالو سیر آلأریت © یہلا أودارشُم کل بم 
اک ی €9 [النحل] . 


e 


| رنھ | 
e‏ زا ل زاو 


وهؤلاء أكثر الناس آثاماً وأشدهم عقاباً. ومَنْ هذه صفته اختير عند تغليظ 
العقاب له إلى المبالغة في تأكيد لفظه فاختيرت ا ولأن بعدها في 
ذكر أهل الجنة قوله: # ولدار RET‏ ألْمسَقَينَ )[النحل] فاللام في : 
(لنعم) بإزاء اللام في: (لبئس). وليس كذلك الآیتان في سورة الزمر والمؤمن 
لأنهما في ذكر جملة الكفار قال الله عز من قائل : رسيي الذي ڪمرةا إل 
ج . [a‏ وقال في سورة المؤمن: ‏ لري ڪَڏَا پا[ ڪڪ كي 

وا سلتا E‏ وف يعمو ل( €[غافر] إلى قوله : (ادخلوا) فلما كان 
المذكورون في سورة النحل فيمن لزمهم وزران عن ذنوبهم التي أتوها 
وعن ذنوب غيرهم التي حملوا“ عليها ولم يذكر من سواهم في الايتين 
الأحيرتين يحمل أثقالاً مع أثقالهم» حسن التوكيد هناك فضل حسن فلذلك 
خص باللام 7 

ومن ذلك قوله تعالی : 

اریت أَحسنو ف هذه آل وکا اک E r‏ 4 
[النحل]. 


وقوله: 
سے فج لے ل واو صر کے ترا ےک بے ی ir 2 o e r‏ و أف ْ 
وما لحيو لدا إلا لیت وهر ولاز لاحره خير لين مون فاد مقون © 4 
[الأنعام] 


EAS 


ادد عم ت شو یکی التي أن لا واوا رک لا الح ودرسوا ما فيا والدًا ر الكخرة 


رلا : ونم َة 4 قلود 4)٤3‏ [الأعراف]. 


(1) كذا في المطبوع ولعل الصواب (حصلوا). 
(۳) درة التنریل ۲٠۳‏ . 


a 
را‎ | 

I2 vy 

¥4 1 پل هنل 
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وسر ذلك والله أعلم أن السياق في آيات الأنعام والنحل هو عن الدار 
الآحرة» وليس كذلك السياق فى ايات الأعراف . 


۴ £ 5< کے 2ے 2ہ أ مک س ورم ص ورو ت 

N‏ ل وکو تر لذ وعو عل لار الوا یکنا رد وکا گب 
کات رتا و ون آل( E‏ بل بتاک کا کا قفو ل وو ردو مادا لامجا عة ونم 

و پچ رہہ رر و م ادص ہے 
لکذیوں ۵ واوا إن < ا OE‏ وور إد ونوا على يوم ال 
کے 2 مچ ر کے عر ر Agee‏ س ژد س پچ ص A‏ 
کا ای تاا ی وريت قال هَدوفُاً ألعدَابَ یکا کشم کرو ا د خیم الین ذا 
سس معط ے ے ص ~~ رو 2¢ < کی کو د ا 
بلقل و ی لدا حاتم الا بع قاو بحسنا على ما درم لتا فیا وم حون آوذارهم عل 


و ¢4 ر س رو 
ا ۶2 


رھ لوب وهو و لار اجره خير لذبن ينقون 
أفتَعْوَلودَ[))[الأنعام] . 


فأنت ترى أن الكلام غلل لدان الاخرة ولي الامو كذلك. فی ابات 
إذقا ت اة من 


الأعراف بل هو في العقوبات الدنيوية لی إسرائیل قال تعالی : 
لِم ظول فوما الله هلهم أو معدّمهم عَدَابا ن ییا الوا معد إل ریک ولل ا 0 


کا ا ڪا بب اتا لبت نمرت نا شوہ اذہ آاریے طم ہعدابے بییییں با انوا 


یفسقوت الَا عتوا عن ع ما چوا عنه لت هک نوأ رده خَلسور ت ل ولذ تات ربک لعن 
عم لک a‏ اقاب ورم عور 
کے © وکنکم ف الأرض أا َنم الکدیحوت ومهم و لك لوهم 
کک ایت لانم یئ @ تلت اترم تاك ر الک يحون عرض هلدا 
آلف ورقولون سيعْمر نَا ِن آم عر وق ام آ یم یکر یك الکتب أن ل لوال 


اہرآ لی روماو لالخ کو ار بون ماود 1663 الأعراف]. 


کے 


فلما كان الكلام في آيات الأنعام على الدار الأخرة أكدها باللام» ولما. كان 
الكلام في آيات الأعراف على عقوبات الدنيا لم يؤكد الأخرة باللام» بل أكد 
سرعة العقاب لأنه عاجلهم في الدنيا فقال: « إلَربّك لسري اقاب . 

وكذلك آية النحل فالسياق فيها يتحدث عن الدار الأخرة قال تعالى: ثم 
ماقمد e aT‏ ااام 
إن الخرى الى واش د © آلب رقم الیک البح اشا و لار ما 


Ms 


ڪا نمل من سوم بج إه هليم بما كرت نملو )قاد لوا e e‏ 
یس موی الگ €9 4 یل لزن اقوا مادا أرلّ رٹک الوا با لبت لازت خسان 
ش مذو با عستا ودار رة ا ر 
ا کک کے کللک یری اک الییے © آل توم المکیکڈ یی 
ت سک عادخل اة ما كن سملو 46[ النحل]. 
فأنت ترى أن الكلام على الدار الآخرةء فأكدها باللام بخلاف آية 
)0( 


٠ 


الأعراف 
e o2‏ رسو َ” رط 
و شنت أه كه من قبل وبي . . . إ4[الأعراف]. 


۾ وکو هدم ميت 46[النحل] . 

فلم يذكر اللام في جواب (لو) في الآية الأولى بخلاف الثانية» وذلك لأن 
هداية الناس أصعب وأعسر من الإهلاك. فإهلاك الألوف وألوف الألوف ممكن 
بوسائل الفتك والتدمير والظواهر الطبيعية» ولكن هدايتهم عسيرة» فجاء باللام 
لما هو شاق عسير ونزعها مما هو أيسر. 

ونحوه قوله تعالى : أن لَوَساء أصبتهم بذوبهة . . . €6[الأعراف] وهذه 
EE‏ الإملاك اا کد و لے چو ا ایک 


لَك . . . €6[الزخرف]. فنزع اللام من الآية الأولى لأن فعلها أيسر من الآية 
الثانية› E‏ وإن لم يکن على الله شيء عسير. 

ونحوه قوله 

أطوم من لوياء أ عة . . . 14يس]. 

فانه ايسر من قوله 


وکر کک تهر ل اتور قتا اشکطغوا مي 


(۱) انظر معانی النحو ۳٤١/١‏ وما بعدها. 


رر" 
ا اپا هنل 
ر ا 


جعوت 6 1€يسن] فالإطعام أيسر من المسخ. فجاء باللام في الموضع الذي 
تستحقه» ونزعها من الموضع الذي لا يقتضي ذكرها. 
ERLE‏ 
أف ما رنوت ليا ءآسم زرعوكة آم ن الررغون ل و ناء لجعلتة حط ما فظلتر 


کے اک اوھ ےہ چک ٣‏ ےھ کو و ےہ کے کک ا ا ب کم 2 1 
تهون © إا لمعرمون @ بل ن رومون ر افاس اَلَماءُ آلزی ريون © انم أنزلتموه من 
سے سے ر سے ے 


gr IAS 7S E 
. لمرن أ كن المنزأوة و لو اء جعلنة أجاجا فلولا كروت )€[الواقعة]‎ 


فقال في آية الزرع: لو ناء عله حطما لث تفكموة € باللام في : 
(لجعلناه)» وقال في آية الماء: « لودتاء جعلكة أجاجا فوا كرت € فلم يذكر 
اللام وذلك لسر لطيف وهو أنه ذكر عمل الإنسان في الحراثة والزرع وبذل 
الجهد فيهما فقال : « أفَيع ما تروت لإ نشم تررعوتة م ن ألررعَود €[ الو اقعة] 
فإن الزراعة والحراثة تقتضي بذل جهد كبير ليستوي الزرع على سوقه» بخلاف 
آية الماء فإنه لم يذكر بذل جهد فيه للإنسان بل قال : # ءآنثم آنزلشوة ِن المرن آم ن 
المنزود 463 [الواقعة] فاية الزرع ذكر فيها بذل الجهد والعمل» بخلاف اية الماء 
فإنه لم يذكر فيها شيعا . 

ثم إن الإنسان إذا حرث وزرع وبذل جهداً ومراقبة حتى إذا استوى زرعه 
على سوقه وحان وقت الإستفادة منه أصبح حُطاماًء كان ذلك أشق شيء عليه 
لأنه یری عمله وکدّه وإنفاقه ذهب هباءٌ وضاع سُدی» آلا تری إلى قوله تعالی 


فيما بعد: # فظلثر تفكهون 3© إا لمعرمون لإ بل حن عرو © €[ الواقعة]. ومعنى 


(تفكهون): تندمون على اجتهادكم فيه“ وتذكرون الحرمان بعد التعب» 


ثم انظر إلى فداحة الخسارة الاقتصادية بصيرورة الزرع حطاماً وما ينتج عن 
ذلك من كوارث جسام تحيق بالبشرية . 


)١(‏ انظر معاني النحو - لو. 
(۲) تفسير البيضاوي .۷١١‏ 


ا ھا 
۳۰ ب عل 
رل 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن الماء الأجاج يمكن تحويله إلى ماء 
عذب بالتقطير أو بغير ذلك من وسائل التحلية فيكون صالحاً للاستعمال 
والشرب كما نرى الآن في كثير من الأماكن» أما الحطام من الزرع فلا يمكن 
تحويله إلى حب أو فاكهة يأكل منها الإنسان» فحالة الحرمان والخسارة فيه 
أكبر . فانظر الفرق بين الحالين. 

فوضع اللام في الموضع الذي يقتضيها. جاء في (الكشاف): «إن هذه 
اللام إنما أدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب للدلالة على أن أمر 
المطعوم مقدم على أمر المشروب وأن الوعيد بفقده أشد وأصعب من قبل أن 
المشرؤب إنما يحتاج إليه تبعاً للمطعوم. . . ولهذا قدمت آية المطعوم على 
آية المشروب ۲ . 


يدلك على ذلك أنه حيث اجتمع الأكل والشرب في القرآن الكريم قدم 
الأكل على الشرب. قال تعالى : « ولرى هو يطعن وسين )1€الشعراء]. وقال : 
(كلوا واشربوا) في آيات عدة من القرآن الكريم”“ بتقديم الأكل على الشرب» 
وههنا قدم الحراثة والزرع على الماء» فناسب ذلك إدخال اللام على آية 
المطعوم دون المشروب. 

وجاء في (روح المعاني) نقلاً عن (المثل السائر) : « إن اللام أدخلت في 
المطعوم دون المشروب لأن جعل الماء العذب ملحا أسهل إمكاناً في العرف 
والعادة» والموجود من الماء الملح أكثر من الماء العذب. وكثيراً ما إذا جرت المياه 
العذبة على الأراضي المتغيرة التربة أحالتها إلى الملوحة» فلم يحتج في جعل الماء 
العذب ملحا إلى زيادة تأكيد» فلذا لم تدخل لام التأكيد المفيدة لزيادة التحقيق . 


وما المطعوم فإن جعله حطاماً من الأشياء الخارجة عن المعتادء وإذا وقع 


(۱) الکشاف ۱۹۷/۳ . 
)۲( انظر البقرة 3D‏ الطور ۹ الحاقة٤‏ ۲ › المرسلات ۳ 


(۳) روح المعاني ۱٤۹/۲۷‏ . 
| نھ اء 
e‏ پا هل 


ب - ونحو ذلك إدخال نون التوكيد على الفعل في الموضع الذي يقتضيها 


مص 2 رط رر ا 2 ¥ ا 
¥ أَلْحَقمِن ريك فا تكَّْمِىَ ألْمُمَربَ ©))[البقرة] 


وجاء هذا التعبير في الأنعام - الية وفي سورة يونس - الآية ۹٤‏ . غير 
آنه قال فى سورة آل عمران: 


فأكد الفعل (تكون) في سورة البقرة والأنعام انين کون :اة 
آل عمران. وذلك أن المقام يقتضي التوكيد في كل موطن أكد فيه 
الفعل دون الموطن الذي لم يؤكد فيه. فقد أكد في سورة البقرة 
لأن المقام فيها في تبديل القبلة وما صحب ذلك من إرجاف 
وأقاويل وإعلان حرب نفسية على المسلمين حتى ارتد بعض ضعاف 
الإیمان. قال تعالی: 4 سيول السَمَهاء م الاس ما وَلَدهُمَ عن تكم لى ايها 
ل ب المَقَرف وَاَلمَعْرِبٌ دى س ياء إل بطر مُسَسَِيم ل [البقرة]. و 
(. . . ما جعلتا ألقبلة لى e‏ لرَسُو ل کن بقلب َل عَقَبَيَِ ون 


4 


کات كيه لعل الدب هى آَةٌ. . . )€[البقرة]. 


ثم ذكر أن أهل E‏ 
البينات والحجج کک فقال مؤكداً بالقسم: # وَين تيت الي اوا نكب كل 


e‏ مرے ے 


ا مَاتيعوا لتك FIT‏ ات بتاع ق کو وما ر er‏ بعصم باع فة بعض 3 ]%[البقرة] . 


ثم قرر أن هذا هو الحق الذي لا مرية فيه» فاحتاج كل ذلك إلى التوكيد 
iT >‏ ےر ٹک ہی صو ہے ےم وے 2 
فقال  :‏ أَلْحَقمِن ريك ها تکوم أَلْمُمْاَرب) . 


وأما فى آية آل عمران فليس الأمر كذلك فقد قال: 5 إت مكل عسى عند آل 
را ر td‏ 2 چ کے ر E‏ 
2 کک ین راپ تر قال لو کی یکو لا احق من ریک فک کی ن 


2 2 
١ 


ر )4[ آل عمران]. 


راه 
ا اهل 
piê‏ 


ففي آیات البقرة من الإإرجاف والفتنة مالیس في آية آل عمران»› فاحتاج 
المقام ف فى البقرة إلى التو كيد بخلاف ال هران 


وكذلك السياق في آية يونس فإنه يقتضي التوكيد فقد قال تعالى : 
$ قان َ ف سلما ر ا ا لک سل الرس يقرو آٽ ڪب اف ل اف 
احق ن ریت فک ت کی من لمرن ا ولا تتن من الت کذوا باکت آمو کے 


ر 


من الْخسربن ل €[یونس]. 
فلما قال: ظ کان کت فی سَ4 احتاج إزالة الشك إلى التوكيد. ثم انظر إلى 
المؤكدات فى السياق وهی : 
-١‏ التوكيد بالقسم وقد في قوله تعالى : « لجا أَلْحَقمن رَيَّ4 . 
۲ التوکید بالنون في قوله: « فتكت من ألْممْنَ وقوله: « وا تكن من 
۴ التوکید ب (إن) في قوله تعالی: « ل ات حَمَت عَم ڪلمث ريك کک 
يۇمشون14يونس] فاقتضى كل ذلك التوكيد» إذ السياق كله مؤكد. 
وكذلك ما جاء في آية الأنعام» فإن السياق فيها في تكذيب الرسول وعدم 


mer La 


الإیمان به حتی قال: ‏ ولو آنا رلا لم المڪ ومهم الوق وحكرت حلم ل 
ف فیک کا کاوا لوا EE‏ آنا KEG‏ اء آله ولک ڪر رهم هلون کک 


e 


ثم قال بعد ذلك: Sy‏ یلوک ڪن سیل أ إن 
عونل لظن َد هم إل خرصو €[ الأنعام] . 

فانظر كيف احتاج السياق إلى توكيد أنه على الحق وأنه عليه ألا يكون من 
الممترين» فأكد في الموطن الذي اقتضى ذاك بخلاف مالم يقتض ذاك. 


سے a‏ م رص رو ھم کے ےو ے ي 4 ر رر ےی ‌ 
e‏ يرك تقب أَلَذِبَ كفرواً فى ألبكدِ ا متلع قلي ٹم ماونهم جهنم ویش 


O ala 


لهاد لهاد 46[آل عمران]. 


r‏ بلجل 


ایل ف ٤‏ اکت آنه إل لز کفروا لا يررك ممم فی ليکر 1€[غافر]. 

فقد أكد النهي في آل عمران بالنون فقال: ‏ لا يرك كلب ادن روا4 
بخلاف آية غافر. وذلك أن المقام في آل عمران يقتضي التوكيده إذ الآية في 
سياق ابتلاء المسلمين في أموالهم وأنفسهم والأذى الكثير ينالهم من عدوهم 
الكافر يبطش بهم ويفتنهم عن دينهم وينال منهم حتى يبلغ به الأمر إلى أن 
يخر جهم من دیارهم . قال تعالى: 

٭ 4 لشبلو بک ف آموّلڪم وآنشرڪم وتمعى من ا الَدِينَ وتوا آلب من 
بلڪ و ومن اآدیے اشر را اف کش يرا وان نص روا و نَمَو 


ا توأ قن دیلک للك من عرزو 
ر4 
لص مور €[ آل عمران]. 


eC .‏ رو 2l r‏ ر 
وقال:# لدي 2 وجا من ديلرهم ٤‏ ف يلي ولوا وفيلوا لأ كيرد 
َنم ساتم واد َم جت ب ری من نا آلأَنْهرٌ . . . 4€3[آل عمران]. 


فاقتضى ذلك تأكيد عدم 2 بتقلب كفروا في البلاد کک 
ا وال ا 
2 وأ أو يهم فنقلبوا وا ايبن 3 € س کک می لمر می٤‏ او 
سوب علوم أو و بهم نهم یوت ا ود ما ف أَلسَمَوتِ ومان ا 
ر ا ي عمران]. 
وقوله: 
إا حص ن ای بح مم صف ماعل المُحّص کت م المد اب درك 


Ss 0 


لمن کی المت منک وان سیوا کی کے وال ود کے €9[ النساء] . 


۳٤‏ ايلھ 


کے ےب کے ے وہ 1 E A‏ > کس 2وو م کرو 
E‏ ثالث لد ومسا من إ إل إله ونيد ون ل ينتهوا 
4 ا ا و چک چ ود < 
E GLE EEE‏ 
چ 
رص ست پل ر MA e ger‏ 
وسحعقرونم واه فور رجيم 


یہ وو 


فأنت ترى أنه في الآيات الثلاث لم يؤكد المغفرة بل قال: «واله مور 


آ 2 Tt:‏ ےر کے م ا 
َ1 افْسّ َر من عرقت اڪ روا الله عند المشعر الحا الڪرام 
راڏ ڪروه کا هد لڪ ون ڪنتم ب ین ملو لَمِنَ الصالین ل نر أذ فِيطوأ من 
r 5‏ <(“ س i‏ م ٍِ 
حَيْت أکاص الاس واستهرا ا الله العفو ری [البقرة]. 
وقال: 
o‏ 7 و l2‏ - ا E eA‏ ا 4 ہو وو ار 
فمن ات من موص جص أو إ Te‏ إن آله عور رجيم 4 


ركد المغفرة فما فقا و إت اة عو 4 

وذلك أن المقام يقتضي أن يكون كل تعبير في موطنه» وإيضاح أن المقام 
في آيات آل عمران هو في إذلال الكافرين وكبتهم وقطع طرف منهم حتى قال 
لرسوله عليه الصلاة والسلام: « لس لت من لامر سىء أو وب ڪيم أو بذهم ِنَم 
يموب €[ آل عمران] فلا يناسب ذلك توكيد المغفرة. 

ومثل ذلك ما جاء في سورة المائدة فإنها في سياق التهديد للذين يقولون: إن الله 
ثالث ثلاثةء وقد توعدهم بأنهم إن لم ينتهوا عن القول بذلك فسيمسهم عذاب 
أليم» ثم دعاهم إلى التوبة عن القول بذاك. فالمقام - كما ترى - مقام التهديد 
والتوعد وليس مقام توكيد المغفرة. 

ونحوه جاء في سورة النساء فهو في سياق إقامة البحد على من ا 
الفاحشة . وأظن آنه من نافلة القول أن نذكر أن هذا ليس مقام توكيد المغفرة 


| 2 2 ) 
1o‏ | ست ورا ا 
e‏ زا ل زاو 


أيضاًء بخلاف آية البقرة الواردة في سياق الحج وفي مناسكه وشعائره فقد قال : 
E:‏ ٳآ َس ځُر ين عَرت َاڏڪروا َه . 

ا أن الفرق بين هذا المقام وما قبله من المقامات من الوضوح بمكان 
وأن هذا المقام أولى المقامات بتوكيد المغفرة. وكيف لا وقد أخبر الصادق 
المصدوق أن: ١‏ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»» و:«أن 
اله يباهي الملائكة بأهل عرفة ويشهدهم على أنه قد غفر لهم . 

إن أصحاب هذا المقام ذهبوا ليؤدوا فريضة الحج طلباً للمغفرة» وأولئك 
إما في مقام معصية أو مقام كفر فأي المقامين أحق بتوكيد المغفرة؟! 

وكذلك قوله تعالی: هنات من موص جت أو | ما اصح بم 5 إفم إن 
آله عفور دحيم )€[البقرة] . 

فالمقام هذا مقام الإصلاح وحفظ الموصي من أن يقع في جنف أو إثم. 
أفترى أن الذي يسعى في هذا لا يستحق توكيد المغفرة؟ 

وأخيراً وازن بين المقامين اللذين مرّا: مقام المعصية والكفر ومقام الإصلاح 
هذا وحفظ الحقوق» ثم احكم أيهما ينبغي أن يكون مقام توكيد المغفرة تجد 
الجواب بيناً شافياً. ثم بعد ذلك انظر أي الكلام هذا؟ 

د - ومن هذا الباب التوكيد بالحروف الزائدة. فإنه من المعلوم أن ما يسمونه 

بالحروف ا 


ص 


3d‏ 2 ما جاو . E AE OTE‏ 3 م کک 
يعمو €[ 1 ت[ 


ا 2 رەت چ 2 7 f‏ 


وقال: < خی إا جاا قال يدت بن بيتك بعد المشْرقنِ فس ألقَرن 3© 4 
[الزخرف]. 

وقال:#... کیج إا جام وها فحت بود وها . . . € الزمر]. 

فزاد (ما) بعد (إذا) في آية فصلت» وذلك لأن شهادة السمع والأبصار 


رنھ | 
۳٢‏ اهل 
عل 


کک استنكارهم لها حتى قالوا لجلودهم: (لم شهدتم علينا؟) فأجابوا بأن 
لوا: ٭ آنطقتا آنه ائ أنطی کل سوي وليس كذلك: حى إا جائوها فحت 
0 لأن المجيء يقتضي فتح الأبواب ... وكذلك: * حى إداجاءتا قال يليت 
بين َبَتَك )» أي: قال الآدمي لقرينه من الجن اللذين اشتركا في الدنيا في 
معصية الله ثم اشتركا في العذاب في الآخرة: ليتني لم أتبعك وكان بعد ما بين 
المشرقين بيني وبينك . 
وهذا أیضاً مما يتوقع کونه منهماء ثم یتبری بعض من بعض فليس في 
الجزاء ما يوجب قوة الشرط الذي لا يتوقع ولا يستفاد إلا به ومنه “٠‏ . 
ثم إن شهادة السمع والأبصار والجلود أمر مستغرب بخلاف فتح الأبواب 
ونحوه فأكده لذلك . 


4 مشر و 


وقال تعالى: # ولا یاب الشهداء إدا ما دعم غأ[ البقرة [YAY‏ 
زيدت (ما) مؤكدة على الشهداء حضور الشهادة عند الدعوة إليها بخلاف 
قوله تعالی: * إ٥اتَدَاينم‏ دن له آل کی ا ايو 4[البقرة ۲۸۲]. 
وقوله: « شه دوا إا ايع 4[البقرة ۲۸۲]. 
وذلك أن الشهيد قد يتباطأً أو يتكاسل أو ينكص عن الشهادة لأنه ليست له 
مصلحة خاصة به أو قد تلحق به ضرراً فاحتاج إلى التوكيد" . 
و ٠ a‏ ویعبڈوت من دوت لھ ما لو برل پو سلطا وما 


رقولە: <5ل لز ك أۇقتۇ ” ما بتکم کا مم برت ين عل إن هم إ 
ترصو[ )€[الزخرف]. 

فقال في آية الحج: (ما ليس به علم) وقال في الزخرف: (ما لهم 
بذلك من علم) فزاد (من) في آية الزخرف وذلك أن المقامين مختلفان. 


وما س 


. ٤۱۸-٤١۷ درة التنزيل‎ )١( 
. ٤۷۸/٤ انظر (معاني النحو)‎ )۲( 


۳۷ اا س 2 : خن 1 


فالكلام في آية الحج على من يعبد غير الله »فقد ذكر أن هؤلاء عبدوا ما 
عبدوا من دون علم ولا معرفة. والتمييز بين عبادة الله وغيره لا يحتاج إلى قدر 
کبير من العلم» فأقل قدر منه يكفي لمعرفة الطريق الصحيح» وأقل قدر من 
النظر يهدي إليه ويدل على ضرورة ترك عبادة غير الله . 

واا ات ا فالکلام فا تى اندر قال ال و ا اة 
رجن ما عبدَلَهّم . . . [[)€[الزخرف]. والكلام في القدر قد يحتاج إلى قدر كبير 
من العلم ورسوخ ا 


فحتى الذين اتفقوا على عبادة الله اختلفوا في القدر اختلافاً كبيراً حتى أنه 
أثر عن الرسول بي أنه نهى عن الكلام في القدرء فاحتاج الموطن هنا إلى 
توكيد العلم بخلاف الموطن السابق» ولذا قال: مامدلل من عِلرٍ» فنفی 
عنهم أقل العلم وهم يخوضون في هذه المسألة الشائكة» ثم أكد هذا المعنى 
بقوله: لَه | إلا حرصو بخلاف الآية الأولى التي ختمها بما ليس له علاقة 
بالعلم بل قال یا زیی ن گییر. 


ومن هذا الباب قوله تعالی : 


انزد بو اَی افون آن را ل رھم کس لھم ین ونی ك وا فيح مه 
يمون )€[الأنعام] . 


وقوله: 
ر ەس م ر NF‏ یحی َه روح ے 2 1 
ون رى عنك الود ولا م ماهم ل إت هی َه هو ادى ولينِ انبعت 
ە رہ رم س 2 رم 2 د a‏ 
5 ا ول و ير €6[البقرة] . 
وقوله: 


2 


وکدلك رلته حڪڪماعريا وکين امعت آهواءهم بعد ما جاك من ألو ما َك ِن ِن 
ول ولا واف ل)€[الرعد]. 

فقال في آية الأنعام : $ ليس لَهريّن دوزي وَل . وقال في آية البقرة: مالك 
من أله ِن وَل ولا تير بزيادة (من) المؤكدة» وكذا في آية الرعد. 


ا 


ااج 
۳A‏ ت | 
ر ا 


وسبب ذلك أن آية الأنعام في الكلام على الذين يخافون أن يحشروا إلى الله 
ليس لهم من ولي. وهم على كل حال مؤمنون بهذا اليوم ترجى لهم التقوى 
بخلاف سياق الآيتين الأخريين . فقد ذكر في آية البقرة أن اليهود والنصارى لن 
ترضى عن الرسول حتى يترك دينه ويتبع ملتهم» وهذا كفر صريح وانسلاخ من 
الدين» ولذا عقب عليه بقوله: # وَين تبعت أهوءَهُم أي : إن فعل ذلك ماله من 

الله من ولي ولا نصير. 
فالفرق واضح بين المقامين فاحتاج الكلام في آية البقرة إلى توكيد نفي 

الولي والنصير دون آية الأنعام. 

ه - وقد يأتي بألفاظ التوكيد المعروفة فى المواطن التى تقتضى ذلك» ويتركها 
في مواطن أخرى تبدو شبيهة بها. فإذ دققت النظر وجدت أنه استعمل كل 
لفظة في المكان اللائق بها. فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : 
ةالو . . . )€ [البقرة]. 
وقوله: 
ويڪو اَي لرل . . . ©4[ الأنفال]. 
فأکد الدين بلفظ (كل) في الأنفال بخلاف البقرة وذلك لأن القتال في البقرة 

مع هل مكة فحسب» آما في الأنفال فمع جميع الكفار ولذا عم 
قال تعالى في سورة البقرة : # وافتلوهم حيث تيفدموهم وآجوهم من حت جوک 

ونه e‏ کرام ی یلوم به کان قو اتوه کرک 

جاه انکر € ن انوا ن که عمود جم لاا وقدیلوھم ی لا کون نه فته ویک لذبن لَه ن 


(1) انظر ملاك التأويل ۱١۷/١‏ وما بعدها. 


۳۹ لجنل 


انت e‏ ابر کرام دالت تسا شی اند لیگ 


: اَعَد دی لیک افوا َه کا اقم 1€3البقرة]‎ e 


ألا ترى إلى قوله: yT‏ فيد والمسجد 
الحرام في مكة. ولم يذكر القتال عند المسجد الحرام في سورة الأنفال بل جعله 


عاماً فقال : 
ت ص ۳ . 2ore‏ رو م . ت 
$ قل الزن ڪ فر فر وا ِن د وا نهو يمر لهم ماهد اف وان دو فقا رت ت 


ج0 ے رلا ےم 5 


آلأرلیت € وشم حَی لا کت َة ویون ال ڪلم َه قب انها 
قت آله بَا يموت بير )1€ الأنفال] . 

فلما كان القتال ههنا عاماً عمم الدين فقال: (كله). 

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة البقرة: « وآجهُم يِن حَيَبُ 
جوک «أي من مكة وقد فعل رسول الله اة بمن لم يسلم منهم يوم الفتح»” 

هذا ومن ناحية أخرى حصر القتال في ر البقرة بصد العدوان فققال: 
3% وتوا فی سیل اله اَن لذن بق ٤ EEE‏ اللہ لا یوب المرب ک4 
[البقرة] . فلما كان القتال محدوداً باديء ذي بدء لم يأت باللفظة الدالة على 
العموم بل قال (ويكون الدين لله) بخلاف ما في الأنفال فإنه لم ر القتال 


ص ف مر 2 2A‏ اَذ ا 


برد العدوان بل أطلقه فقال: « فل زاين ڪفروا ن ينتهوا يعقر 
ون يوو ققد مت ست آلأولت و وقيوهم e‏ 
الین ڪل له . . . ا الأنفال] فلما أطلقه في الأنفال وعممه» جاء باللفظة 
الدالة على الشمول وهو لفظ (كل) أي: جميعه. فأنت ترى أن لفظة (كل) في 
آية الأنفال اقتضاها المقام من ناحيتين : 
الأولى: أن القتال في البقرة كان خاصاً بأهل مكة» وفي الأنفال كان عاماً 
مع أهل الكفر. 


.۲٣۰/۱ الکشاف‎ )۱( 


ر 2 
6 اپل هل 
کا 


الثانية : أن القتال في البقرة مخصوص بصد العدوان وفي الأنفال عام. 
فناسب وضع (كل) في الأنفال دون البقرة. 

ثم انظر إلى ختام كل من الآيتين فقد قال في ختام آية البقرة: # قن أنتهوا فلا 
ذد إلا الین 469 . 

وقال في ختام آي الأنفال: ‏ قب آسَهوا قوت آله يما موت بصي 9© 
5 انه لہا کان ا فى البقرة على الاعتداء فققال: $ ولوا فی سیل الَو 

ر لذبن جقتویکه وَل e:‏ بک لله ا 9 € €[البقرة] وقال 
بعدها: فمن أ اعد یک اعد عدوأ َي بقل ما ع عند َي . . . 1€€البقرة] ناسب 
أن يقول : * اعون إلا الي . 

وأما في آية الأنفال فالمقصود أن تكون السيطرة للإسلام» وليس 
معناه دخول أهل الأديان كافة في الإسلام بحيث لا يبقى أحد منهم 
على دينه» بل ربما بقي من أهل الملل الأحرى من بقي على دينه 
في حكم الإسلام فقال: قك أله يما يموت بر4 أي: إذا كادوا 
فإن الله بصير بكيدهم . 
و- ومن ذلك استعمال ضمير الفصل الذي يفيد التوكيد فتراه يستعمله استعمالاً 

فن ذلك عل ستل الال قو له غا : 

$ وما رىك مَأ ليطن نز نن ع قاسکذ بال إل َوهو السَمِيع لعي © 1#[فصلت] . 


وقوله: 


وا 


وما رتك من ليطن َر اوذ ياه إل سَمِيح ليم 63)€[الأعراف]. 
فأکد في سورة (فصلت) بضمير الفصل» وعرّف السميع العليم فقال: 
نَم هو ألسَمِيع اليم 4› وترك ذلك في سورة الآط رات ةا رن ساف كن 
من الآيتين يقتضي التعبير بما عبر به فقد قال في سورة فصلت : 
ھل 


چ 
٤‏ ولا سو EA FEA E e‏ اذى بنك ڪڪ رم او کان 

2 
ع 


و ب 
> می رماي ا ااا إلا ذو حل عظيم ونا رغنك من 
لن اَذَه إلَْهُو ألسَميم آلعلي م 46 [فصلت]. 


وقال في سورة الأعراف: 
ذ مقر وا پالثزب وآغرض ع رمت © دتا نرک ب الین َع 


م 


سود بال نَم سمیع لیم ا 1€الأعراف]. 

فأنت ترى أنه طلب في سورة فصلت أن يقابل السيثة بالحسنة» وهذا أمر 
شاق على النفس» فإن عادة الناس أن يقابلوا السيئة بمثلهاء فإذا أرادوا أن 
يحسنوا عفوا عن المسيء. أما أن يقابلوا السيئة بالحسنة فذلك أمر شاق على 
الإنسان عسير عليه» فإن الشيطان يحث على الانتصار للنفس والأخذ بالحق 
ويثبطه عن الإحسان إلى المسيء ولذا قال: « وَمَايكقّدها إل أل صبرأ ممما 
إلا ذو حط عظير4 . 


وأما في سورة الأعراف فقد أمر بالإعراض عن الجاهلين» وهو أيسر 
من الإحسان إلى من أساء إليك. ولذا أكد وعرّف في سورة فصلت فقال: 
لِم هو أَلسَمِيع اليم 4 وترك ذاك في سورة الأعراف. فوضع كل تعبير في 
المكان الذي يقتضيه. 


جاء في (درة التنزيل): « لسائل أن يسأل عن التوكيد في سورة حم السجدة 
في قوله: « ِنَم هو هو أَلسَمِيع أَلْعَليِمُ 4 وتعريفه الصفتين بالألف واللام وترك 
التوكيد بقوله هو وترك“ التعريف في: سميع عليم من الأعراف. 

والجواب أن يقال: إل الذي في سورة السجدة لما كان بعد دعاء إلى ما 
يشق على الإنسان فعله وهو أن يدفع السيئة بالحسنة ويقابل غلظة عدوه بالملاينة 
استكفافاً لشره وأذاه» حتى يعود إلى اللطف في المقال والجميل من الفعل 
فیصیر وإِن کان عدوا کانه صدیق قریب القربی» ثم قال: ‏ وما گنها إل لَب 


() في المطبوع (وهو ترك) وما ذكرناه أشبه بالصواب . 


رر چ ۷ 
2 اپل هنل 
Ra‏ 


ر و ر 


صبرها ايها إل ذو حل عَظيم لإ . . . فلما كان الأمر الذي بعث الله تعالى 
أولياءه شاق عظيما حتى قال: « وما مده إل ذو حََلٍ عَظيمٍ ‏ كانت وسوسة 
الشيطان في مثله أعظم والمؤمن لها أيقظ. . . 

وأما الآية التي في سورة الأعراف فإن قبلها  :‏ حذالمقو وا المي اعرش عَين 
هلي €63[الأعراف] ولم تعظم فيها الأفعال التي دعا إليها كما عظمت في 
سورة السجدة» بل كان ما هناك بعثاً على أحسن الأخلاق ولم يخص نوعاً من 
المشاق كما خص في سورة السجدة» فلم تقع المبالغة في اللفظ واقتصر في 
الخبر على الأصل وهو أنه :سميع عليم». 

وتو ذلك قول تالت : 

کیت پاک اہ مو احق وک ماوت ن ونی ُو آلکیلل وک آل ُو 
ألعلّألكَرررُ ()14الحج]. 


ذلك ران آله هو الح ون ما يدعو من دونه الكل وَأ اه هر ال ا ڪب 9 
فأنت تلاحظ تشابه الآيتين إلا في وجود ضمير الفصل في آية الحج 
(هو الباطل) وخلوها منه في آية لقمان (الباطل). وسياق كل من 
الآيتبن يوضح ذلك . 
فآية الحج واقعة في سياق الصراع مع هل الباطل ومجاهدتهم أشق أنواع 
الجهاد. ويبداأً الصراع بعد ذكر الأمم السالفة وتكذيبهم لرسلهم بقوله تعالى: 
لین سوا اتا مر وک حب كج 4[ الحح]. 


إلى أن یقول : ا وانیے ھاجروا ف سیل آلو شر فی لوا أو اوا زوه 


ٍ 


)1( درة التنزیل ٤٠٠١-٤١۹‏ . 


ا 

| چا 

| و ۴ 

rrr e » ⁄ شد‎ 


وهذا من نتائج الصراع» الهجرة من الديار والأرض والقتل والموت. فهنا 
أنصار الباطل ساعون لإطفاء نور الله معاجزون معاندون. 


ولا تجد مثل هذا في سورة (لقمان) وإنما هو عرض لأصحاب الباطٰل من 
وجه آخر ليس فيه هذا الصراع قال تغالی ٠‏ : 3 ولا قي هم تيعو ما رل أله الوا 
۳ ل لیم مادا لیو اباي وو ڪان السَيطن يدعوهم إل عَذاي ألسعير €[ لقمان] . 
ومن قر مک شرن کفرة إلا مجعم فة e EE‏ 
قل و 2و ړو 


اشر ت م رھم ک عاب قابط 3© a‏ خلق لسوت 
رهم لا يعمو ()€[لقمان] . 


ر و 


والارض يونا ف 1 


le 1‏ ر ا 


ر ت ر e‏ ر و 
# لر تر أن أله بولح لل ف اَلتَهار ويوج اهار ف اليل و ا رک 
دونو 


ارم ے . 


المد لله بل ڪا رن 


رو -ے gg‏ 


ری إک لجل شی وک ل ا عاو حر 3 درك ران الله هو الق وان 
ERS‏ آل اکب 14لقمان]. 

فأنت ترى أن السياق مع أهل الباطل هنا يختلف . فهم في الصورة الأولى 
اعرا ارون ادون شون ارو ي لار ا هج 
المؤمنين أو قتلهم أو موتهم فاحتاج الأمر إلى زيادة تشبيت المؤمنين وعدم 
افتتانهم بسلطة أصحاب الباطل وتمكنهم من رقاب الناس فإن للسلطان فتنة 
ورهبة. فاقتضى السياق توكيد أن ما هم عليه هو الباطل . 


وأما الآية الثانية ففي سياق الجدل العقلي والمحاجّة بين الفريقين» وليس 
فيها ذكر لصولة الباطل وبطشه. 

فلم يقتض السياق ما اقتضاه في الآية الأولى من التوكيد. هذا من ناحية 
ومن ناحية أخرى أنه لما تقدم في سورة الحج ر الله من 
المعبودات الباطلة فققال: * شرا یں تاوما کا یش وبال نقح a‏ 
ا ا ا و ا ا ا 


امثير 1€62الحح]. 


(ملاك التأويل): « أن سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا التأكيد بالضمير 


KI 
Ra 


المنفصل» ويناسبه وهو تكرر الإشارة إلى آلهتهم والإفصاح بذكرها تعريفاً بوهن 
مرتكبهم وشنيع حالهم . وأوضح هذا التكرر وأشده ملاءمة الإتيان بهذا الضمير 
المعتد فصلا أو مبتدأ قوله تعالى: * ومن شرك باه انما حرمت آلسماء فتحطفة 
لطر أو تَهُوى بد الم ني مان سح ))[الحج] وقوله في آخر السورة بك 
الرہے عوسی یی ون اللہ کی ما ایا وکو اج تمو إن سم لباب یکا 
سَََقِدوه نه ©©) 4[الحج] هذه الآية والتي ذكرنا قبلها أنسب شيء لقوله 
کل كران آنه شو لی وان ماید من دون الكل (4[لقمان] “٩‏ . 


Sa 


ونال ف ا 
mr AK .‏ ص 4 ETT‏ ا م 
والرفوت ارون من المجرن والأصار والر اتَبعوشم اخسن رض آل 
ےی رر ١‏ ر چ ب پوو ع P0‏ م ۶ سے ری 
عَنْهم ورَضوا عه وعد هم جنب تج رى متها آلأنهر خررين فيا أبدا لك الور 
العم €[التوبة]. 
وقوله: 


اس س ری ہے کے ء رکون E f‏ رو ax‏ 
ية ف جت عدن ورض وف ت آل آ كبر كلك هو امور المَظيم €6 [التوبة] . 
فقد جاء في الآية الثانية بضمير الفصل: * ذلك هو امَو أَلْعَظِيم 4 دون الآية 
الأولى وذلك لجملة أسباب منها: 
-١‏ أنه ذكر فى الآية الثانية زيادة على الجنات ما هو أكبر منهاء ألا وهو رضوان 
م ”2 ¢ 4 و 
الله تعالی قال: # ورضون مت اللو آ بر4 أي: أكبر من الجنات وملذاتها 
ونعيمها. فلما زاد ذلك زاد في توكيد الفوز. 
ثم انظر كيف عدل عن قوله: ‏ رض الله عنم ورضوأعنّة) إلى قوله: 
سے ص 4 4 ا 
۶ ورضون ست آلو َّبر 4 فجاء بالجملة الإسمية الدالة على الثوت 


(۱) ملاك التأویل .۷۲٤/۲‏ 


0 
| ا 
| و م 

al ى‎ 
E 


والتي هي أقوى من الفعلية وآكد فناسب كل ذلك توكيد الفوز 

وعظمه. 

٣‏ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه زاد َ الجنات ذكر المساكن الطيبة 
في جنات عدن فقال: « رسکی ية ف ج جَنَبِ عدن فقد ذكر الجنة وذکر 
علاوة على ذلك المساكن الطيبة» فناسب ذلك ن يزيد في توكيد الفوز. 

٣‏ ومن ناحية أخرى أنه ذكر (من) في الآية الثانية دون الأولى فقد قال: 
ل جت رى ين يها الأنَهدرٌ ) وقال في الآية الأولى: «جَلَّتِ رى 
ها اهدر 4 . ومعنى (من) هنا الابتداء أي: أن الأنهار تتفجر من تحتها 
وهذه الحالة أكمل من الحالة الأولى فإنه قال فيها: ا تجرى تَا 
آلاأنَهرٌ € فإنه ذكر أن الأنهار تجري تحتهاء وليس بدء الجريان منهاء 
فناسب كل ذلك زيادة ضمير الفصل لتوكيد الفوز وعظمته. فسبحان الله 
العظيم » ما أجل هذا الكلام وما أعظمه وما أفخمه! 

ثم انظر إلى دقيقة أخرى في هذا التعبير» وهو أنه حيث ذكر الجنات في 

القرآن قال: 7ری م ن بها آلانه تهر 4 بذكر (من) إلا في هذا الموطن فقال: 

تر ری نها آلاأنهر € قیل : وسبب ذلك آنه حيث ورد ذكر الجنات ووردت 

(من) معها كان الكلام عاماً لعموم المؤمنين الذين فيهم الأنبياء والرسل وغيرهم 

ففيهم من هو أعلى منزلة من المذكورين في آية (السابقين). أما آية (السابقين) 

فهي مخصوصة بهم»› فناسب ذلك أن يزيد (من) لأن فيهم من هو أعلى منهم . 
جاء في (درة التنزيل): أن « الذي أخبر عنهم بان لهم جنات 

تجري من تحتها الأنهار الأنبياء وغيرهم صلوات الله عليهم. و (من) 

لإبتداء الغاية» والأنهار أشرف مباديهاء والجنات التي مباديها 

الآنهار من تحت أشجارها أشرف من غيرها. فكل موضع ذكر فيه 
(من تحتها) إنما هو لقوم عام فيهم الأنبياء. والموضع الذي لم 

يذكر فيه (من) إنما هو لقوم مخصوصين ليس فيهم e‏ 

ترى إلى قوله في سورة التوبة # والسشيقوت آلذولون من المهجرن دالا 


اا چا 
٦‏ ار 
e‏ زا ل زاو 


ارين اتبعوشم پاخسن رضت اله عنم ورضوا عته ومد هم حَسَّتٍ رى تَا 
a‏ ف ر ح a‏ 
آلأنهر خرن فما أَبدًا. . . (€6[التوبة] . 


١ 
ا‎ 


إذ لا موضع في القرآن ذكرت فيه الجنات وجري الأنهار تحتها إلا وقد دخلتها 
(من) سوى الموضع الذي لم ينطق ذكر الموعودين فيها على الأنبياء عليهم 
السلام. فهذا الكلام في (من تحتها) . اعتبروا بما ذكرت في جميع القرآن»“ . 


2 رھ 


لهه رق وبڪ وة 1)6 آل عمران]. 


0 ی ی کو و ا رو e‏ 
وقوله: ‏ ون اه ری ورک ادوه €[ مریم ]. 


G2 »‏ ا ر ا و 
وقوله: ناله هو رن وزكر ابوه €6[ الزخرف] . 


فزاد ضمير الفصل في آية الزخرف دون الآيتين الأخريين» وذلك أن آية 
الزخرف قيلت في سياق عبادة عيسى وإتخاذه إلهاً بخلاف غيرهاء فناسب ذلك 
تأكيد ربوبية الله له. جاء في (ملاك التأويل): « وأما زيادة الضمير الفصلي في 
سورة الزخرف فيحرز مفهومه معنى ضرورياً دعا إليه ما تقدم في الآية قبله. 
وذلك ما آشار إلیه قوله تعالى :¥ # لما صرب أن مَرَيَمَ مكلا ذا وملك ينه 
يدوب [الزخرف] إلى ما يتلو هذه. ففي التفسير أنه لما نزل قوله تعالى: 
وڪم وما يدوت بن دوب لله حصب جهنّر اسر كه 
وردومت © 1€الأنبياء] تعلق بها الكفار وقالوا: قد عبدت الملائكة وعبد 
المسيح وآنت يا محمد تزعم أن عيسى نبي مقرب وأن الملائكة عباد مقربون» 
فإذا كان هؤلاء مع آلهتنا في النار فقد رضينا. وجادلوا بهذا فأنزل الله تعالى : 
3ل الیب سبقت لهم ما الحشى اوليك عَنبا معدو © 4[الأنبياء]. . . ا 
كان تقدم في سورة الزخرف ذكر آلهتهم وقولهم: (آالهتنا خير أم هو) 
يعنون المسيح ناسبه ما أعقب به من قوله حاكياً عن المسيح عليه السلام: 


(1) درة التنزیل ٠٠۳١-٠٠۲‏ . 


| ۰ چا 
| و ۴ 
aê‏ 4 ر rrr‏ 


لن الله هو رى وکر 4 . . .فأحرز هذا المعنى . ولم یرد في آية آل عمران وآية 
مریم من ذكر آلهتهم ماورد هناء فلم يحتج إلى الي ال كا و 


وقد يستعمل طريقة أخرى للدلالة على التوكيد وهي أن يختص حرفا 
بالدلالة على التوكيد دون نظيره» وذلك كاستعمال الهمزة وهل واستعمال 
حروف النفي فهو يستعمل (هل) للتو كيد دول الهمزة»› ویستعمل )ما( للتو كيد 
دون (ليس)» ويستعمل (إن) آكد من (ما) بطريقة فنية عجيبة . 
فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: 
فان کہ وکر کلک آلا وعد کا اہ لے کتروا ویش لير 146الحج]. 
وقوله: 


ت ر ر 2 ر ےک 
هل نگم در من ذلك مثوبة عند اللو 9 €[المائدة] . 


وقوله 

ھل یتک مل ن ر اہین کا م کل اقل ير 43[الشعراء] 
من دارب امس ورل ارچ ر لوار Ef‏ 

وقوله: 


فل ھل لی الان خسن اعد €3[ الكهف] . 
فاستعمل الهمزة و (هل) مع الفعل (نباً)» وعند النظر في الاستعمالين نرى 
أنه استعمل (هل) لما هو أقوى وآكدٌ في الاستفهام» ويبين ذلك السياق . 
قال تعالى: ۾ ودا تل يهم ءاشا ينت تمرف ف وجو ایی کفر 


Ser 


E‏ رے بای بترت لھم یکنا فل آفاییقگم ن 5لک 
آل وکاڈ الست کت رواو امير )1€الحح]. 
فاستعمل الهمزة. 


وقال: ‏ کا ری امنا کک یدوا الزن ادو وتک هر وکیا من ا اوا اكب من 


(۱) ملاك التأویل ٠٠٤-۱١۳/١‏ . 


0 
Aa 

ا س 2 | 
زززا 


a 3‏ 1 ژد لے ے ایر ر ے ری وے رص 
یگ لکنا لاء و أ َه إن كه مؤمنين 0 لذا ناديم إلى سلوو تند وها هروا وما للت 


کے نے > ر 2١٤‏ وع e‏ و2 a‏ کے کی س ب ا ي ر ساس ا ن ر 
انهم قوم د بعقلون ل قل ناهل آلک: هل ل تنقَمَون نا إلا أن ءامنا باه وما آنزل لينا وما آنزل ِن 
e‏ ر E‏ مر ا OG‏ ٍ ےم کے کرو و ع سے س ا 
ل وان ا کاک فس فود لوی فل ل رر من ذلك مثوبه عند آله من لعنه آله وغضب علد وجعَل 
وا مت ر و ترس ر رر ے 2 روہ ر ا ےو رچ 4 ب 25 

منم القردة وألفنازير وعبد الطخوت أولهك لهك شر کان وأضل عن سوا آلسّبيل ()4[المائدة] 


فاستعمل (هل) . 

والفرق واضح بين السياقين» فأنت ترى أن فى السياق الثانى قوة وتبكيتاً لا 
تجده فيما قبله . فذكر أن الكفار اتخذوا الدين والنداء والصلاة هزواً ولعباً. وقد 
وصفهم بالفسق وعدم العقل› وآنهم لعنهم الله وغضب عليهم ومسح منهم قردة 
وخنازير وأنهم عبدوا الطواغيت. ثم قال (أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء 
السبيل). ويمضي في تبكيتهم ووصفهم بأقبح الوصف . 

ولیس الأمر كذلك في الآية التي قبلهاء ولذا جاء في الأولى بالهمزة: 

2 ۴ r: َر‎ 

قل أفاً ایگ سرن ک4 وفي الثانية بهل : ة فل هَل انيم َر من َلك موب عند 
ا 

ونحوه ما جاء في آية الشعراء # وما RR‏ 
A‏ المع رولو €[الشعراء] 

إلى أن یقول: * هل ینعم عل من رل ارون 4 زل عل کل ألو ر از لمن 
اسع وڪ رهم کيوت N‏ اء[. 

فأنت ترى في السياق قوة وشدة بالغة في الرد على الكفرة المفترين 
فاستعمل لذلك (هل). 

ونحوه ما جاءِ في سورة (الكهف) فقد قال: 

کک گفر عرسا ا لين كات عبنم ي طا عن ری واا 

ستطیعورت سمعا لر 3 ك فحيب ادن قروا أن سدوا بای من دون أا إ6 ا مدنا ا 
EF‏ ا لسر أعلد ا ارين صل سيم في ليو الذنيا وم سبو آم ميو 
2 شا © یک آرت کترا کیت رتوم اہی کیت اعا کد ق ا 96 © 


ذلك جراؤم َه حھر ہما کفروا ادوا ءایتی لی ورسلی هروا 1€ الكهف] . 


14۹ هنل 


فان قوة التنكيت وشدة التقريع واضحة في السياق»› فاستعمل لذلك (مل) 
ولم يستعمل الهمزة. 
وكذلك استعمال (إن) و (ما) النافيتين فيستعمل (إن) لما هو آكد» فمن 
هاا اى 2 
a‏ ر ر رر ہے م ۸ 2 er Ke‏ ےل رار وار ب ر 
$ ومهم من تيع لك وَجَمَلْتَا لويم اک ن هوه وي ءادَانيم ووا ون رو ڪل ءاي 


2 ت 


ا مثا ہا ع إا اموك رونك يول أذ كفرةا إن ا إ سمي الأَلنَ 63[ الأنعام]. 


چ“ چے چە ر ری رم © ٠.‏ س ق ن > و اش م 
لما آتید انح أن حح وقد حلت لمرو ِن قلي هما ستيان 


e2 


آله ویک امنإ وعد آمو حق فَمَول ما َا إل سير ذولي €[ الأحقاف] . 
فقال في الآية الأولى: « إن هدا إلا أسطير ألأولري وقال في الثانية : ما 
هدا إل سير اوليك . والأولى آكد يدل على ذلك السياق فقد قال فيها : 
١‏ وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه . 
٣‏ وفي آذانهم وقراً. 
۳ وذكر آنهم إن يروا كل آية لا يؤمنوا بها . 
فأنت ترى أن درجة التكذيب أشد مما في الآية الأخرى» لأن الصفات التي 
تستدعي قوة التكذيب والإنكار كانت في المكذبين الأولين أشد وأكثرء ولذلك 
أكد النفي فيها ب (إن) بخلاف الثانية . 
وقال تعالى: 
ولوا ما ہی إلا حیائا آلتیا توت وکیا وما ہکا إلا لحر وم م برك ن عا إن م إا 
يطو 143 الجاثية]. 


رص وکر e2‏ م کو ھک و ت ی ر کو , م TT A‏ 
« وكا الما ين ويه ارين كفرو وذ بلقاي آلكخرة رهم في ليوو اليا م معدا إل 

2 رورو و و 2 ا چ ر2 > 4 رک بور 2 
یر مشک اکل وا تا کو من ورب متا قوی © وکین اٹہ با نلگ بک إا 


ر : 5 م 
6 چا 
pe‏ زا ل زاو 


او يعدو ر اک إا من وکر ایا ظا اک عدب جوت و 4 هب 
إل ےا٠‏ ا تاتش رت رمک شوج ان هو ال ر 


ور کک اق ٠‏ £ و ص ےر و ر رم 

Sr 0‏ 
توعدون 48 حل افریٰ 
شر سے کرم 


الي ڪذبا وم ن له نات ب €[المۇمنون]. 


فقال في الآية الأولى : کک 


e‏ ا الثانية أشد وأقوى من وجوه: 

١‏ فقد أسند التكذيب والإنكار فى الآية الأولى إلى ضمير الكفرة: (وقالوا). 
وأما في الثانية فقد أسنده إلى الكفرة صراحة مضيفاً عليهم صفات تزيد في 
تكذيبهم وإنكارهم: « الي كفرا كدو اء الكخرة رقم في ألميو لديا . 
فهذه صفات تزید في قوة التكذيب بخلاف الية الأولى التي قال فيها : 
(وقالوا). 

۲ المجادلة في صدق الرسل: فقد ذكر هؤلاء الكفرة أن الرسل إنما هم 
بشر مثلهم يأكلون كما يأكل الناس ويشربون كما يشربون فلا ينبغي 


أن يطاعوا البتة . 

۳ السخرية من الوعد بالحياة الأخری: « آییدگ اک لدا مم وکر اا رطا اکر 
رو 
رجو 4 


٤‏ الاستبعاد المؤكد في قولهم: # # هتات هنات لما توعدون 
ور 2 r Fy‏ 


e -٥‏ وإنکارهم بقولهم : # نهو الا رل 
فکان يكون إنكارهم أشد وآكد مما في الآية الأولىء ولذا جاء 
بإ -وإلا وهو المناسب للسياق بخلاف الآية الأخرى» فإنه جاء بما وإلا لأنه 
أقل توكيداً وقال تعالى : 
لفل ما کت بد عامن الرْسُلِ وما ری ماعل بی ولا پک ن اَم لل ما ویک وما آنا رآ 
ْم 4[الاحقاف] . 


اهل 
101 اا ت ج 1 
غر 


Fre 2 


ھ کا وزی ت تیمک اذلو 6 ٥6‏ ایی بما ماو €3 ن حسام لا 
راط سے“ ت س اة رہ چ و 
o‏ یا آنا باد المَْميِنَ ل إن کا لل بن می و الوا تین لر تنه نش 


رن ل قوی کون ل اقح بین وهم قتا ونی و می بن 


ےا ص یک ر 


ازیو 9© امت و ممن الث اتف خود 3 غ آطرقتا ند الاو 3© إن ي ذلك ليه د 


کک € 1الشىراء]. 
فقال فى الآية الأولى: # وماآتا إلا ندرد . 
وقال في الثانية: إن آنا[ نر4 . 
ومن الواضح أن الآية الثانية في مقام التخارنة الاد و الاي 
القول والتنقيص من المؤمنين» بخلاف الآية الأولى فإنها في مقام الدعوة 
الهادئة المبينة بالحجة. يدل على ذلك في الآية الثانية: 
-١‏ وصفهم ا بالارذلین . 
٣‏ طلبوا طردهم فرد عليهم بقوله: وما آنا بطاردر المرْمنين# . 
۳ تحذیرهم نوحا والطلب إليه الكف عن الدعوة وإلاً رجموه (لئن لم تنته 
يانوح لتكونن من المرجومين). 
وأنت ترى أن المقام فى الآية الأولى 'يختلف عنه في الثانية فجاء في 
الثانية بإن وإلاً وجاء في TEI‏ 
۳ وقد يستعمل طريقة يقة أخحرى للتوكيد وهي تكرار اللفظ الذي 
يريد توکیده» وذلك حسبما يقتضيه موطن الكلام وذلك نحو 
قوله تعالی : 


ر¿ ور ےرم ےو ° ١‏ د 


فل اطیموا مه والر سوک إن ولوا إن أ يحب الكفرن 46[ آل عمران]. 


)۱( انظر معاني النحو - باب الاستفهام وباب النفي . 


10۲ اھا 
ا 


وقوله: 


4 


واطیعوا اله والرسول لمڪم موت €[ آل عمران] . 
فلم يكرر لفظ الطاعة. في حين قال: 
چو مک ص رو ویر 2 یو ر KT‏ گے r ell‏ ب G4‏ 
اا الین اموا يعوا که وأیلیعوا اسوک وأو الأ منک کان َر فی کیو ردو کی آلو 
وقال: 
وأطيعوا اله وأييعوا الأول ودروا إن وتم قَاعَكموا ّما على رسولتا لبم 
لين €6[ المائدة] . 


م LG‏ د2 رر و‌ 


ِْ 0ش ر شم 2 ڪڪ سے 
« فل اطِيعوا اه واطِيموا ارسود فت تولو فما عليه ما ڪل وڪم ما ڪشر ون تطيعوه 
رو ا e3 e 42 l2‏ 2 . 
تهتدوا وماع الرسولو إلا البح لمث (())[النور] . 


# تایا لزن ءامنا يعوا اله وأطیغوا الرس وا یلاو امک )14€ محمد]. 

وقال: 

واییٹوا اه واطیعا الول کیت کوش تما عل سلتا الب 
مون )4[ التغابن] . 

فكرر لفظ الطاعة فقال: « وأطيعو آله وأطيعوا ارسود . 

والملاحظ أن ما لم يتكرر فيه لفظ الطاعة مع الرسول فالسياق فيه لله 
وحده» ولم يذكر فيه لفظ الرسول ولا أية إشارة إليه» فمن ذلك ما جاء 


في (آل عمران -۳۲) فقد ذكر أن الأمر کله لله وبيده قال تعالى:« لالم 
: ے ےہا ے پر رہ صم رو 


2و 2 مو ص کے إو 4 e‏ کے 
ملک المت توت الماک من کا ونع الماک مک ناء ور من کشا وسل من کا رر 


ب ا 2 ا کے < A eS‏ 3< وص ر قو می لار م معي ۶ 
حدر نک َل کل یوور ل ولج الل ف آلتهار وولج تارف الل ورج الح ت اميت 
١‏ فف 


m2‏ ت ر مح رع Adel‏ 2 < ےە کک ت 
ْج لبت من الح وکرزف من َس سر وساب €[ آل عمران] . 


وقال: « ویح وڪم اله تقس ولل آل مص د €6[ آل عمران] . 


چ ت 


وكرر هذا المعنى فقال: 

ورم اه نس كه روف اباد )1€ آل عمران]. 

إلى أن ذكر الآية الكريمة. فأنت ترى أن المقام مختص بالله وحده 
فذكر طاعة الله وجعل طاعة الرسول تبعاً لها. 

وكذلك آية آل عمران ٠۳۲‏ فلم يكرر فيها لفظ الطاعة فقد قال قبلها: 


کک م رک ٭ چیک روء ا ر{ 


8 لیس کک من المر سی و توب کیم َو عدبم نهم موت (463[ آل عمران] . 

فى حين كرر لفظ الطاعة فى الآيات الأخرى لأن السياق يقتضيها - ففى آية 
النساء .٥۹‏ جعل طاعة الله وطاعة الرسول أصلية ليفصل بين طاعة الرسول 
وطاعة أولي الأمر» فَهُما ليستا بنفس المنزلة ثم قال: (فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله وإلى الرسول) فالرسول مرجع للفصل بخلاف اول الأمر. ثم 
قال بعدها:« ودا قي ممم تعالوا إل ما أنرَل ابه وإ الرَسول رايت أَلْمََفِيِينّ 
يدود عن صد ودا()€[الساء] . 

فقد جعل الرسول مرجعا كالقرآن» ثم قرر حكماً ثابتاً فيما بعد 
فقال : وما أرَسلتا ِن سول إلا عم اذب الَو . . . 9)€[النساء]. 

فأنت ترى أن المقام ههنا مقام تبيان طاعة الرسول فكررها لما كان السياق 
وذلك قوله: 

ل آم اوت أن تیک آم علوم وروم بل وکوک هم یشوی 9 تما کان قول لموم 
ت رصرھ ا ی ر ر ےک ر رو ۾ ھم ی رچ رھم ر 
لذا دوا ی آنئو ورسولیہ لیک بیت آن یقولوا سوعتا واطعتا وأو تیک هم افلح ل( ومن بطع 


ریس د 


رر و رہ ر موش و ت 

لله ورسولم وش الله ويَقَوٍ و وليك هم الفابرو لإ)€[النور] . 

٠‏ ثم انظر كيف قال فيما بعد: وأقيموا ألصلوة وءالوأ ألركوة وأييعوا لوول 
ا ےہ کے ے کے ۰ 

لمڪم رمو اي4 [النور] . 


70 B® 
اس ھل‎ \o٤ 
ا‎ 


فجعل طاعة الرسول مقترنة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فأنت ترى أن 
السياق يؤكد لفظ طاعة الرسول. 


وكذلك ما جاء فى سورة محمد - الآية ۳ فقد ورد لفظ الرسول وطاعته 


0 ر 2 A 4 A r T1‏ 
وعدم مشاقته فقد قال : ل الزين مروا دوا ڪن سيل ائه وشاقوا الرسول من ب ما 


بين هم دى لن يضرو َه سا وسيخرط أعَمَله €6 . وكذلك ما جاء في التغابن 


جح ر 


ر 


هذا وإن كل آية ختمت بمثل هذا التعقيب كرر فيه لفظ الطاعة للرسول. 


فانظر دقة هذا التعبير وسموه. 


ونحوه قوله تعالی : 


و ب س ب او اک ا رک kK‏ 
3 ألذين يصد ون عن سيل ألو عونا عوجا وهم بالأخرة كفرود 1))9الأعراف] . 


وقولسه: 


e 


ایی شڈ وة عن سیل آلو تنو کہا رکا وشم ایو مم گی 43[ هرد]. 


فقد قال في آية الأعراف : وهم بالاخرة گفرد4» وقال في هود: وم 
إلأخرَة هم كرود فزاد: (هم) للتوكيد» وذلك لما زاد على الأولين افتراء 
الكذب على الله . فقد قال فى الأعراف : 


ر م ر 7ے چو چ کی 4 م ےم و 2 

ر Ar‏ ب e‏ ا عل e‏ 2 ے پک KT‏ و gl 2 c2‏ اک ری ت 

نم فان مدن ينهم أت لعَنة أله على الظللوين ل لذبن يصون عن سيل أو ويسعوتها عوجا وهم بالأخرة 
2 ور 


ى . 
فرون ا وینما جاب عل ألأغاف جال . . . ©&46[الأعراف ٤٤‏ ومابعدها]. 


۱ 
م 


Ga 2 A GG SG ere‏ ر ر 
وقال في هود: * ومن أظام ممن آفتری على آله ڪَذبا آو کلت يروت عل 
رھم ویول آلاش هدد هتلد الت کذبا عل ريه آلا َة أ على مين و يي 
ر ر 23ele ot‏ ررر A27 2 Cr‏ کے رص ک٥‏ و 
یصد ون عن سیل اہ ویب وتہا ع وجا وشم با لاجرو م گفرون ا وھک لم یکو وا میرک فی 
av Kr‏ چ . r2‏ ر tT‏ ر ره سر 2 
الأرض وما کان شم يِن دون لَه من أولياء ضع ف أ داب ما اوا يمون سمح وم 


100 | ب 


ت > ٤ i o A‏ ا وری ے ےا 2 OT‏ رر 
کڪائا بیود 9© اوکیک الدب یا شم ول عنم ا ڪاو يقرو ب لا جم 


2 


انهم في خرو همأ سروت )1€ هود] . 

فقد ذكر في الأعراف من صفات الظالمين أنهم يصدون عن سبيل الله 
ویبغونها عوجاً. وذکرها في هود وزاد عليها افتراء الكذب على الله فقال : # وم 
اطا من آفتری عل آل ذبا . ثم ذكر أن الأشهاد يقولون أمام الخلق: # هرلا 
ایت کدیوا عل ریم هر4 . 

فلما زاد في صفات الضلال أكد فيهم صفة الكفر بزيادة (هم)» وزاد لهم 
فى العذاب فقال (يضاعف لهم العذاب)» وزاد في صفة الخسران فقال (هم 
الأخحسرون). 

و هافر له تال 

e‏ ڪ دوک فَقَدّ ذب رسل د صن َلك جاو raj‏ اريز والکتب 

لمیر €[ آل عمران]. 


5 
وك قد کد 1 ا ا ر م وو ر حص 
اشر 1€ ناطر]. 


فذكر الباء مع الزبر والكتاب المنير في آية فاطر» ولم يذكرها في آية آل 
عمران» ذلك أن هذا التكرار يفيد التوكيد» والمقام في (فاطر) يقتضي هذا 
التأكيد إذ هو في مقام الإنذار والدعوة ا قال تعالى: ل إتمانذر الس 
نور ماعب انوا وة ومن کرک لما ات ل ا 
يسوی آلذّممن وای ل6 ولا الظلمت ت ا 50 وکا آلظل ولا رود لز وما س 
اکتا لر ٤‏ اه اله يع من ع کا وما ا تالا ي 
أرستتك يالى شرا ونذواً أن ئة لحلا نماز ون دبك َد کَذّب آل 


روو 


قبلھم جاء تم ری مم لیت ویالزبر E‏ 


Ny 
ا‎ LÎ 
ا‎ 


e 
ست من‎ 


8 یں سے و 
فلما كان المقام مقام إنذار وتبليغ كرر الباء فقال: « يليت ويالزر 
وبالكتب آلمُنيرٍ € . لأن هذه هي كتب الإنذار والدعوة و التبليغ . 
وليس المقام في آل عمران مقام تبليغ وإنذار بل هو كلام عام وذكر حوادث 
تاريخية معينة . قال تعالی: ‏ لیت قَالوا إ٥‏ آله عھ د لتا آلا ووت إرسول 


ع إ۶ 2 


ی اتا بشران تآ ڪه الگا ل قد جاھکم شل ن ن بات وپاّزی ققد َر 
شوشم إن کر صرق © کان بوک تقذ كِب سل ن نيك جاهو بالينت 
وَالرْبْر وألکتب الْمْدير 1ال عمران] . 

فلما لم يكن المقام كذلك لم يكرر الباء في وسائل الدعوة وكتبها إذ ليس 
المقام يقتضي ذلك . 

ومما يقتضي التوكيد أيضاً في (فاطر) قوله تعالى: (وإن يكذبوك) بصيغة 
المضارع فإن هذا مما يفيد استمرار التكذيب بخلاف ما في آل عمران» فقد 
قال: (وإن كذبوك). فإن في آية فاطر من الاستمرار على التكذيب ماليس في 
أ آل غمران» فاقضى ترد ولا عق بد ذلك بقرله 2 د اعد اذه 


وقد تقول ولم ورد الفعل بصيغة المضارع في (فاطر) وبصيغة الماضي 

والجواب: أن التكذيب فى سورة آل عمران منصب على ذكر حادثة 
تاريخية معينة» هى الآية التى ذكرناها أعنى قوله تعالى: « ألَذِيت قَالْوا ن 
عَهدَإيتا. . . الآية4. 

وأما في (فاطر) فالكلام في سياق الهداية والاستجابة فالمقام مقام تبليغ 
الرسالة ومقام الدعوة. فلما كان المقام في آل عمران تعقيباً على أمر تاريخي 
انقضى وحادثة معينة ذهبت» جاء بالفعل على صيغة الماضي فقال :(وإن كذبوك). 

ولما کان المقام في الثانية مقام إنذار وتبليغ ودعوة قال : (وإن يكذبوك) 
بصيغة الفعل المضارع الدال على التكرار والاستمرار لأن الدعوة مستمرة 


+ 
| ر 

ر و 

Ek‏ پا هل 
ر ازال 


ومما يقتضى التأكيد فى (فاطر) أيضاً ذكر تاء التأنيث دون آية (آل عمران) 
آل عمران: (فقد كذب رسل من قبلك) بدون تاء فلم يقل: (فقد كذبت). وذکر 
التاء في مثل هذا الموطن كما هو معلوم يفيد الكثرة» فاقتضى ذلك التوكيد في 
فاطر لكثرة المكذبين دون آل عمران. 

وقد جاء في (البرهان) للكرماني وغيره أن سبب الاكتفاء بباء واحدة في آل 
عمران وذكر ثلاث باءات في فاطر أن الكلام في آل عمران وقع في كلام مبني 
على الاختصار والاكتفاء فيه بالقليل عن الكثير» ومن ذلك أن الفعل الذي جاء 
في جواب الشرط مبني للمجهول ولم يسم فاعله" . 

وهذا سبب آخر يضاف إلى الأسباب التي ذكرناهاء فإن التفصيل واضح في 
آية فاطر بخلاف آية آل عمران. ومما يدل على ذلك : 

١‏ بناء الفعل للمجهول في آية آل عمران (كذّب) في حين ذكر الفاعل في 

آية فاطر فقال: (فقد كذب الذين من قبلهم). 

۲- قوله في فاطر: (جاءتهم رسلهم) بذكر الفاعل ظاهراً في حين قال في آل 

عمران: (جاڙوا) بالضمير› فالتفصيل في فاطر أكثر وأوضح . 

وحذفها في آل عمران» مما يدل على مقام التفصيل في (فاطر) ومقام 

الاختصار في آل عمران. 

-٤‏ صيغة الفعل في (فاطر) أطول مما هي في آل عمران فقد قال في (فاطر): 

(وإن يكذبوك) وقال في آل عمران: (وإن كذبوك). 


كل ذلك مما يدل على مقام الإطالة والتفصيل في فاطر دون آل عمران» 
فدل على أن تكرار الباء في (فاطر) أليق . 


(۱) انظر البرهان -٠۲٤‏ ١٠٠٠ء‏ درة التنزيل .۷١‏ 


+ 
ااج 
EF vv‏ 
\AA‏ پا هنل 
ر الالو 


فانظر إلى جمال هذا التعبير ودقته» فإن كل من مقامي التفصيل والتوكيد 
يقتضي تكرر الباء» فكيف بهما إذا اجتمعا فانظر أي كلام هذا؟ 

3 تم اله عل بوم على سنوي . . . 4)3[ البقرة]. 

فكرر (على) مع السمع. جاء في (الكشاف) : « فإن قلت :أي فائدة في 
تكرير الجار في (وعلى سمعهم)؟ 

قلت : لو لم یکرر لكان انتظاماً للقلوب والأسماع فی تعدية وأاحدة. وحین 
استجد للأسماع تعدية على حدة كان أدل على شدة الختم في الموضعين »” . 
٤‏ وکما يؤکد القرآن التعبير قد يخففه إذا اقتضى المقام ذلك» وذلك كأن يأتي 

ب (إن) المخففة ونون التوكيد الخفيفة للدلالة على تخفيف التوكيد حسبما 

يقتضيه السياق ومقتضى الحال فمن ذلك ما جاء في قوله تعالى: 

¥ ق ك 0 تا ون ڪڪ ا یلیر کے ل ال ا رب 
رم صر A‏ و 4 و 
كم ايوم يعفر أله نه کم وهو م حما لرّ میت )146یوسف]. 

ر ا ا ے سے ت ہے ص 24 و رل > A‏ 

# الوا تابانا استعفر لا ذو TT‏ َه 
الفقور ارح €[يوسف]. 

وهذا الكلام قاله أخوه يوسف والكلام موجه في الآية الأولى إلى أخيهم 
يوسف وفي الثانية إلى أبيهم 

وأنت ترى أن إخوة يوسف قالوا لأخيهم: (وإن كنا لخاطئين) ب (إن) 
المخففة» وقالوا لأبيهم: إا كا حَلطِييَ » بالمشددة. وقد يتبادر إلى 
الذهن أنه كان ينبغي أن يكون التعبير بالعكس» فإنهم مع من أساؤا إليه 
إساءة مباشرة - أعني يوسف - كان عليهم أن يأتوا بإن المشددة للدلالة على 
زيادة التوكيد بخلاف التعبير مع أبيهم . غير أنك إذا أنعمت النظر وجدت الطريقة 


.٠۲١/١ الکشاف‎ )١( 


ا 
| ا 
| ت P9‏ م 
E‏ 2 


التي استعملها القرآن هي المثلى . فإن إخوة يوسف لما رأوا باهم وما حل به 
من جراء فعلتهم من الوهن واللوعة وحرقة الفؤاد وذهاب عينيه من الحزن»ء 
دعاهم ذلك إلى توكيد الاعتذار والاعتراف بالخطيئة» بخلاف حالة أخيهم فإن 
الله أكرمه بعدهم وبوأه مكانة عالية ومكن له في الأرض» وكأن فعلتهم تلك 
عادت عليه بالخير والرفعة» بعكس ما جرت على أبيهم» فهنالك فرق بين 
الحالتين» فكان الشعور بالخطيئة مع والدهم أكبر وأعظم فقالوا ما قالوا. 

والذي يدل على ذلك السياق القرآني» فإن دعا 4 e‏ من 
دون أن يسألوها منه « قال لا تريب ءا Er‏ آنه نكم وهو أَرْحَم 
الح میک # . وأما بوهم فلم يستغفر مع ٠‏ منه› 
ك بالاستغفار : ٭ قالوا تابنا عفر اا ڈوسا إا کا حلطعین قال سوف أسَعْفْرُ 

ر إل هو اَمو اجيم ()€[يوسف] فوعدهم بالاستغفار في المستقبل. 
ثم انظر كيف جاء ب (سوف) لا بالسين» و(سوف) أبعد في الاستقبال من السين 
مما يدل على عمق الأثر في نفسه. 

ونحو ذلك قوله تعالى: 


گے م م 


چ ولل عاو خا هوا قل e E‏ فون وب قال الم 


م ٠‏ َْ 0 رص س ص ت وش ار ر ت 
الریے کفروا ن قود إگا ا زیت ل قال يمور 
اا ا ا چ سے چ و 2% 7 صت ر کرت رص 2 
کک رسول س E‏ ا کک تاع 
ین و €6[ الأعراف] . 
وقوله: 


قالوا اما أت م ن السحرب 9 وما أت TT‏ 


کے 2 ما سماو ا مكدو 


اسقط ملا كسا من آل عا إن گنک من آلصددقں ر © ا قال ر ألم يما تمو و 


فأحذهم عذاب بوم ألظلَة إِلَمْ كن عَدَاب يوم عَظير (©€[الشعراء] . 
فأنت ترى أنه قال فى سياق آيات الأعراف : (وإنا لنظنك من الكاذبين) 
وفى سياق آيات الشعراء: (وإن نظنك لمن الكاذبين). ويظهر سياق الآيات أن 


ا 
| ا 
| ب م 
E‏ 


التكذيب في آيات الأعراف أشد منه في آيات الشعراء» والذي يوضح ذلك أنه 

E I : 2‏ و ے ت 
فی آيات الأعراف قال: ل قال الملا الزيت كفروأين قَوَمدِء بخلاف آيات الشعراء 
فإنه قال : « قالوا إا أت من الستحرن ©4 . 

وأنت ترى الفرق بين القائلين ففي الآيات الاولى قول الملا الذين كفروا. 
والقائلون في الآيات الثانية مختلطون» فإن فيهم الشديد التكذيب والقليل 
والإمّعة والخائف» فهو تكذيب مختلط لا يصل إلى تكذيب الذين كفروا 
خصوصا والذي یدل على ذلك قوله تعالی بعد آیات الشعراء: # إن فى ذلك 
الشعراء إلى أصحاب الأيكة عموماً » بخلاف آيات الأعراف فإنه نسب الكلام 
إلى الذين كفروا خاصة. 

ثم انظر إلى السياق مرة أخرى وكيف تعقب الرسول كلام قومه بعد كل من 
الآيتين يتبيّن لك ما ذكرته واضحاء فإن هوداً عليه السلام رد على قومه بآيات 

ت ري ص ص ر ا a2‏ 2 
عدة: ‏ قال يفوم ليس بى سقًاهة وللكى رسو من رب لكين €9[ الأعراف] بخلاف 
آية الشعراء فإنه لم يزد على قوله: * قال ريج ألم يما تضملون © ). ومن هنا 
يتبين الفرق واضحاً بين التعبيرين . 

ومن ذلك قوله تعالى على لسان امرأة عزيز مصر في يوسف: 

e i2‏ ان > (2l‏ ر 2ے ے کے 

ول ن لم بعل ما ءامرم سجن وکونا من ألصَعرن ()4[يوسف] . 

فقال: (ليسجنن) بنون التوكيد الثقيلة ثم قال: ”يكوا ين لمرن > 
بتخفيف النون : قالوا وذلك « أن إمرآة العزيز كانت أشد حرصاً على سجنه من أن يكون 
صاغراً“"' فزاد نوناً حيث اقتضى المقام زيادة التوكيد» وخفف حيث اقتضى تخفيفه . 
۵ وكما يخفف التوكيد قد يزيد فيه إذا اقتضى الكلام ذاك. جاء في (الإتقان): 

«ويتفاوت التأكيد بحسب قوة الإنكار وضعفه كقوله تعالى حكاية عن رسل 


() انظر معاني النحو ۳۷١/۱‏ وما بعدها. 
() حاشية الصبان ۳/ ۲٠۲‏ وانظر التصریح .٠۲/۲‏ 


1711 ابل ھل 


یھی اد کنو فی اة الاو یک شر اكوا بان #إستة 
الجملة. وفي المرة الثانية : « رينايعكر ّإ مسوك فأكد بالقسم وإن واللام 
واسمية الجملة لمبالغة ا في الإنكار حيث قالوا: ما اسالا بسر معا 
وما درل لرن ِن سىء ن ر لاکن ون4 . 

يشير بذلك إلى قؤلة. تعالسى: غیت م تتلا أب صب لري إذ جاًا 
المرسذ © إذ آرستتا م نن مک بشما عرزت بگالث فقاو إنا تا کک م سلو 3 
اشر لد ہک باصا وما آنل ان ین کی إن سر إلا تكبو او قالوا را بعل ا کک 


= 


رساو وما تا إلا الب ليث 3 1€يس] . 

فأنت تری أن التكذيب والإنکار ذف فى المرة الثانية كان أشد من المرة الأولى 
إذ قالوا: یا اث زلا کے نتا وا آل ار ین کی إن آث إلا كنف 43 
E‏ بالرجم إن لم ينتهوا عن دعوتهم : ولذا کان الرد و فى المرة الثانية 
أقوى» ففي المرة الأولى قالوا: إا إَك عرسأو وفي المرة الثانية قالوا: 


رتا م 


ل یعاد إا یک ثرو فأكد بالقسم وإن واللام. 
3 وللا تعْفر لي وَكَرْحَنّن آگ يِن الْحَسرین )1€[هود]. بدون توکید . 
وقوله: 


ر ت مء ے 


وَرَتَحَمتا تكن ِن آلْحَّسرىَ [)€[الأعراف] بتوكيد الجواب . 


2 ء 6 ع 


* ون لر تفر 

وقوله: 

ل کین لم نا رتا ویقور آکا تن ت الحسرت ) €[الأعراف] 
بتوكيد الجواب وباللام الموطئة قبل الشرط . 

فالثالغة آكذ من الثانية» والثانيةء آكذ من الأولى وذلك حسبما يقتضيه 
السياق . 


. ۱۸/١ وانظر الإيضاح‎ ٠٥-٦٤ /۲ الإتقان‎ )١( 


۱۹۲ ابل ھل 


4 - 0 ا ج 


قال تعالى في سياق الآية الثالفة : # وا سمط فت أيديهم ورآوا أنه مَدَ 
ے4 ب ادر رور و 2 ard‏ کے ١‏ 
سلوا الوا لین لم تا را وير ا ودن ت الخسرت 463[الأعراف] . 


وهذا في بني إسرائيل بعدما عبدوا عجل الذهب واتخذوه إلهاً لهم» وهو 
كفر صريح وضلال مبين» ولذلك عند توبتهم أكدوا قولهم باللام الموطئة زيادة 
على توکید الجواب  :‏ لین لم تارا یور کاک وتوت لحرت ) . 

وأما الآيسة الثانية التي هي: ون لر تفر لا ورحَمتا لت من 
ألْحَسرىَ )€[الأعراف] فهي على لسان آدم وزوجه بعدما اكلا من الشجرة التي 
نھاهما ربهما عنها . 

وهذه المعصية أقل من معصية بني إسرائيلء فإن معصية قوم موسى كفر 
لأنه عبادة لغير الله» ولم يفعل ذلك آدم بل هو مقر بربوبية الله ومقر بعبوديته 
لربه» وإنما هي لحظة ضعف أدركته كما تدرك الكثير من الناس من غير أن 
تخرجهم عن دينهم ثم يتوبون عنها. ألم تر كيف وصف بني إسرائيل بالضلال 
فقال: ورا أَنَهَمْ قد لو4 ولم يصف آدم بذلك. فلما كانت المعصية أقل 
حذف اللام الموطئة التي تفيد التوكيد. 

6 0 ق اة وطلت: اة ونان 
على قدر المعصية. 


ے 
يت 


وأما الآية الثالشة وهي قوله تعالى: ولا قفر لي وتَرَحَْن آ ڪن ين 
ألْحسرين 2 €[هود]. فهي على لسان نوح عليه السلام» وذلك أنه سأل ربه أن 
ينجی ابنه من الغرق› لان الله وعلده أن ينجی معه أهله فقال:# رب 


4 


. 
إن ابی من 


آهل ون وَعَدَك ألْحَىٌ . . . ل)€[هود] فقال الله له: ِنَم لى من هلت إِنم عمل 
ور للج ا تسان ماس لك پو ِم إن آمك أن تكد مى اجه €6[ هود]. 

فطلب نوح من ربه المغفرة والعفو لسؤاله هذا فقال: «قَالَرَبَإح عوك 
ان اکاک ماب لی پو عم لاور لي رحن ڪن يِن ارين 1€ هود] فهذا 
ليس بمعصية كمعصية آدم» وإنما فهم نوح أن ابنه يدخل مع أهله الناجين» فبين 
الله أنه ليس من أهله لأنه كافر» فطلب من ربه المغفرة لما سأل» ولذلك لم 


1۳ بل شل 


يأت الكلام مؤكداً. فأنت ترى أن التوكيد يتناسب وقدر المعصية. 
فلما لم يكن سؤال نوح معصية لم يؤكد كلامه. ولما کان فعل 
آدم NN EE E CO a‏ 
وضلالاً أكده بالنون وباللام الموطثة» فالخسران إنما يكون على قدر 
ال و 

ثم ألا ترى كيف قدم الرحمة على المغفرة مع بني إسرائيل: « لَينلَمٍ بَا 
رتا وَيَعَيَرّ تا » بخلاف الآيتين الأخربين» فإنه قدم المغفرة على الرحمة» 
وذلك لأن الرحمة أعمٌُ وأوسع من المغفرة فإن الرحمة لعموم الخلق حتى 
البهائم . ويدخل في رحمة الله المؤمن والكافر فكلهم يعيشون في رحمة الله . 
فالبهائم تعيش برحمة الله» والبهائم تتراحم فيما بينهاء ولا يصح وصفها 
بالمغفرة فإذا طرد أحد من رحمة الله فلا مطمع له في شيء بعد. فالمغفرة تأتي 
بعد الرحمة وهي رحمة خاصة بالمؤمن فالرحمة تأتي أولاً ثم المغفرة» فمن لم 
یرحمه ربه لا یغفر له. ومن غفر له کان مرحوماً » ولیس کل مرحوم مغفوراً 
له» فالخلق كلهم في رحمته. ولذا قدم هؤلاء الذين كفروا وضلوا الرحمة على 
المغفرة» فهم كانوا أحقاء بأن يطردوا من رحمة الله إذا ما بقوا على ذلك» ولذا 
طلب هؤلاء الرحمة أولاً ليكونوا كعموم الخلق الداخلين في رحمته ثم المغفرة 
فما بعد. وهذا يتناسب مع كبر معصيتهم» فإنهم حذروا أن يؤيسهم ربهم من 
رحمتهء فأرادوا أن يشملهم ربهم برحمته ليكون ذلك مرقاة إلى المغفرة» 
ف ا فمن الا شا لك 2 

فانظر إلى فخامة هذا الكلام وعظمته. 


4 2 4 ج 
Î a f <‏ ا ا ا ب $1 
لم تَر أ | انر وت الما ماء فتصيح الارض صر ك أله لطيف 
ے وو چا کو ص Er‏ ر 0 2 SS‏ 
حبر 9لم ماف لسوت وما ف لاض ولت آله لهو العو اليد © ألم ترأن أله 


(۱) انظر (معاني النحو) ٥٦٠/٤‏ وما بعدها. 


1 ابل‎ 11٤ 


ز ۶ و ج دوو 2ے د 4 ll‏ ۳ ٍ 


اس روف حم €63[الحح] . 


ل وکر ما نی المت وألأرض إن لَه هو ألم اليد 46[لقمان]. 


رر اص 2 کر ICE s3‏ 


ون جه نما هد لَفَسو إن اَه عَنمَنٍ ممن )€[العنكبوت] . 
فقد قال في آية الحج: « ولت أله لَه أل اميد 9))[الحج] وقال 
في لقمان: إن أله هو الع اميد ل)[لقمان]. فأكد الغنى في الحج أكثر مما 
في لقمانء إذ زاد اللام فيها فأدخلها على (هو). وذلك أنه ذكر في سورة الحج 
من نعمه على خلقه وألطافه بهم ما لم يذكره في لقمان» وفصل في الغنى في 
سورة الحج ما لم يفصله في لقمان فقد قال: ‏ َم ما في السكَوتِ وما ف 


3, Sr 
11 
1 


الأرْض . . . ل €[الحج] بتكرار الاسم الموصول» وأجمل ذلك في لقمان 
فقال: لله ما فى ألَموتٍ وألأرّض . . . € €[لقمان]. فلم يكرر (ما). فلما 
فصل في الحج وزاد على ما ذكره في لقمان» زاد اللام في الحج فقال: 
ل لهو الننئ اليد 46[الحج] . 


وأما السياق في العنكبوت فيختلف عما في الحج ولقمان وذلك أنها في 


سياق الفتن والابتلاء قال تعالی: الہ ل حب الاس أن بغرکوا أن ولوا اکا 


L4 


ر2 4 e‏ ر م : f Gl rele‏ ےہ ی ٤ Or‏ رص 2 
وهم لا يفون ل وقد نّا لين من بيهم ليعلمن أله ازب صكفوأ ولعم 

ثم قال: ‏ ون جلد اما مهد نيه٤‏ اه كفي مَنِ ديرن )€[العنكبوت] 
فاختلف التو كيد والخاتمة»› فقد جاء بضمير الفصل وتعریف الغنى وزيادة اللام 
فی الحج. وجاء بضمير الفصل وتعریف الغنى من دون اللام في لقمان. 

ولم يأت بضمير الفصل ولم يعرف الغنيّ في العنكبوت . 

وذلك أنه في الحج ولقمان ذک لملکه وسعته وقدرته ونعمته على الخلق . 


+ 
| راو 
Pee‏ 
isa‏ پا هنل 
e‏ زا ل زاو 


وأما فى العنكبوت فذكر غناه عن خلقه. وثمة فرق بين الغنيين فالأول: غنى 
أن تقول: إل فلاناً يملك كذا وكذا ويعطي وينفق ويتفضل» وقولك: هو مستغن 
عن الناس: فإن معنى القول الثاني آنه مكتف وإن لم يكن غنياًء ألا ترى إلى 
قول الخليل : 

أبلغ سليمان أني عنه في سعة وف غ غ ائ ت ال 

فهناك فرق بين المستغني عن الناس والغني المالك المتفضل . 

ثم أنظر إلى خاتمة الآي في كل منها فإنه لما كانت سورة الحج في تعداد 
نعمه وألطافه على خلقه قال: (الغنى الحميد) أي : الذي يحمد على نعمه» 
وكذلك السياق في لقمان. وأما في العنكبوت فلما كان السياق في ذكر الفتن 
التي نسأل الله العافية منها لم يمل :(الغني الحميد) بل قال: (غني عن العالمين) 
آي : غنيّ عن جهادهم . فسبحان الله رب العالمين . 

ومن ذلك قوله تعالی : 

ن ربك سرب لقاب لَه مورحم 9))[الأنعام] . 

وقوله: 


2 


ربك سريم الاب ِنَم نورم 146[الأعراف] . 


فأكد سرعة العقاب ب (إن) واللام في الأعراف فقال: (لسريع العقاب)ء أما في 
الأنعام فأكده ب (إن) فقط» وذلك أن الآية في سورة الأعراف ذكرت في سياق 
العقوبات العاجلة في الدنياء وأن الأية في الأنعام كرت في سياق العقوبات الآجلة 


فى الآخرة. فقد قال تعالى فى (الأعراف): فلا موا ما روا بيه أَمَََا أرب 
یہو عن السو واحَذ لیے ظلَموا بعد اب بیس یما انوا یقسقوت لو لما عتوا عن امهو 


ریو کور ا د e‏ ص ر ت 
مت فل کہ کا ور یوریت 9© ولذ تات دیک بان مھم إل ري التب م 
ور 2 


رو وء ور 8 E‏ %4 عار ٤و‏ ہے ور و > 5 
سومهم سوء لعداب إن ربکت ريع ألقاب ونم لغقور رجيم ل44[الأعراف] . 


Ny 
1 2 سدح 4 چ‎ 
E 


رقال في سورۃ الأنعام : ٭ ولا رر وزد ورد خری مم ل ریک چک یک ہما کہ 
فيه تدلو ن لانعام]. 


فلما عجل لهم العقوبة في الدنيا في سورة الأعراف أكد سرعة العقاب بإن 
واللام» ولما أمهلهم إلى يوم القيامة في سورة الأنعام قلل توكيد سرعة العقاب 
لاآنه لم يسرع في عقوبتهم بل أمهلهم . جاء في (البرهان) في هاتين الآيتين أن 
«الفرق بين هذه الآية وآية الأنعام حيث أتى هنا باللام فقال: (لسريع العقاب) 
دون هناك أن اللام تفيد التوكيد فأفادت هنا توكيد سرعة العقاب لأن العقاب 
المذكور هنا عقاب عاجل وهو عقاب بني إسرائيل بالذل والنقمة وأداء الجزية 
بعد المسخ في سياق قوله: وتا ادت بك لعن عه إل وم ايموم من ومهم 
سوه ألعدَاب . . . (€6[الأعراف]. فتأكيد السرعة أفاد بيان التعجيل وهو 
بخلاف العقاب المذكور في سورة الأنعام فإنه آجل بدليل قوله | أ 
میگ یک یما شنم فد دفو ))[الأنعام] فاکتفی فيه بتأكيد (إن) . 

ولما اختصت آية الأعراف بزيادة العذاب عاجلاً اختصت بزيادة التأكيد لفظا 
بإن واللام»“. 


ومن ذلك قوله تعالی : 

3 إن ألسَاعة لیڈ لار فیھا ولک آ کار الاس لا رمو (44[غافر]. 
وقوله: 

ا لاء اة کا فیا لجر ی کل تی بای 1463 طه]. 


فأكد إتيان الساعة بإ واللام في غافر وباد وحدها في سورة طه وذلك 


الأسباب عدة منها: 
إن کک في سورة غافر على الكفار الذين ينكرون الساعة فقد قال: ل: 4 
رلوک اصن ات رکا راطو اتلم زد ن ثوروم | آذ ڪڪ راهم 


.٠٠١-۳٠٣١ /۱ وانظر ملاك التأویل‎ ٠٦-٠٠١ /٤ البرهان‎ )١( 


0 
| ا 
| و م 
E‏ 


ج کے ے :2 7 ب ر 

بلغي هاس كد بال إكم هر المي غ الب ب لإ€[غافر] ثم قال: « إن السَاعة 
ر سی سے ا ص ا fe t<‏ و 

لايْية لارب فيها ا کے الاس لا یری €4 [غافر]. 


أي : لا يؤمنون بالساعة. 


أما في سورة طه فالخطاب لموسى عليه السلام وموسى غير منكر لها. ولذا 


ثم انظر إلى السياق مرة أخرى فقد قال تعقيباً على إتيان الساعة في سورة 
3 ل ولک آ ڪر اناس لا ومنو € فحسن أن يکد إتيانها إذا كان أكثر 
الناس ا يۇمنون بها» بخلاف سورة طه فقد قال : # إن آلا اة ءَايَةَ اكد فبا 


لجر ی کل یں بسا شع سی )4[ طه]. 
فسياق كل من الآيتين يقتضي أن يضع ما وضع وأن يحذف ما حذف. 
ومن ناحية أخرى إن الكلام في سورة غافر على الساعة والقيامة بل إن ج 
السورة هو في الكلام م على الساعة. قال تعالى : ولد بجوت ف ألَار فيفل 
لمق لیے ابر إا کا تک عا قل آشہ موت عتا نبا ت 


8 لار €[غافر]. 

وانظر الآيات من ۷١-۷١‏ فاقتضى المقام زيادة التوكيد في هذه السورة. 

جاء في (درة التنزيل) في هاتين الآيتين: «إن العرب e ea‏ 
موضعه وترکه في غير موضعه. .. والخطاب لقوم کفار ینکرونها. والتي في 
سورة طه خطاب لموسشى: عليه السلام وهي ضمن کلام الله تعالى إن ا ريك 


رھ ج کن کرو ر 


الع علي . .. 4 طa].‏ 


وقال: .. افر أَلكَلوة إزگرۍ 9© إ ألا ية أك خي . . . 9)) 
[طه] ولم يكن موسى عليه السلام ممن ينكر ذلك فيؤكد الكلام و 
على منكريه والجاحدین له. على أنه تحمیل له لیعلم قومه وهو : # قلا يصدَنَكَ 
عتا من لا ومن بها َب هده قَرَدَى €[ طه] - فإذا كان الأمر على ما بينا وضح 
الفرق بین الموضعين بالذي کا 


)١(‏ درة التنزيل »٤١١-٤١١‏ وانظر ملاك التأويل ۲/ ٦۷١‏ وما بعدها. 


0 
رر 

۸ هنل 
Ra‏ 


ذلك ور ت ال 

ط يك لعز الور )1€ الشوری]. 

وقوله: 

$ ذلك منرم لمر €6[ لقمان]. 

فأكد ما في الشورى ب (إدً) واللام وأكد ما في لقمان ب (إن) فقط. 
والسياق يوضح سبب ذاك. 

قال تعالی في الشوری : « وکن صب َم له دك لين زر الور €6[الشوری]. 

وقال في لقمان: « يى َر ألصَڪلوء ومر بالمعروفي أنه عن انكر وأصي مل با 


پس ر e os a‏ 2 
أصًابك إن ذلك نمزم الامو €[لقمان] . 
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فقد أوصانا ربَّنا فى الشورى بشيئين: الصبر والمغفرة لمن أساء إلينا فقال : 
3 ومن صبرَوَعََرَ 4 . وأوصى لقمان ابنه بالصبر فقال: «وأاصير عل ما أصابك)» 
والأول أشق على النفس من مجرد الصبرء فاحتاج إلى زيادة التوكيد فقال: إن 


نازر 4 . 


جاء في (البرهان) للكرماني: إن سبب ذلك «لأن الصبر على وجهين: صبر 
على مکروه ينال اللإنسان ظلماً کمن قتل بعض اأعزته. وصبر على مکروه ينال 
الإنسان ليس بظلم كمن مات بعض أعزته. فالصبر على الأول أشد والعرْم عليه 
أوكد. وكان ما في هذه السورة من الجنس الأول لقوله: # ومن صب وَعَمَرَ 4 
فأكد الخبر باللام. 

وفي لقمان من الجنس الثاني فلم يؤكده باللام»“. 

ومن ذلك قوله تعالی : 

ومن بل ممه آل من بعد ما ا٤ن‏ قن َه سويد لقاب (€€[البقرة] . 


. ص 


(۱) البرهان ٤۲۷‏ وانظر درة التنزيل ٤۲۸-٤۲۷‏ . 


+ 
ااج 
vv‏ 2 
ر ازال 


لقاب ©©€[المائدة] . 


وس يساق آنه وسوک کت أله شريد لقاب 4)3[الأنفال] . 
فكلها قال فيها: (إن الله شديد العقاب) مؤكداً ب (إن) وحدهاء في حين 
مە روہ تھے ع 


عر و 
لمثللت وان ريك لذو 


ا 


قال : « ويستعجلوتك ية َل ألْحَسََة وقد حلت ِن لهم أ 


ت 


2 ر e‏ ر 2 ر 4 اي م r‏ 28 
معْفِرَة اناس عل ظأمهم ون رت سيد اليماب (€[الرعد] . فأكد ب (إن) واللام. 


وقد زاد اللام في الرعد لما مر قبلها من ذكر العقوبات وهو قوله تعالى: 


سے صر ر ” 2 م + ےر rE ê‏ 
وَمَد حَلَث من تله لَك € ولما ذكر من عقوبات الكافرين: « اولك 


مر , ی ا ر ےم چ 5 م کرو ,س 2 ا 7 اا 
الال فح أعَتَاقهم وأؤلتيك صب آلتارهم فا خللدون €[ الرعد] . 

وليس السياق كذلك في الآيات الأخرى ولا شيء فيه. فلما كان السياق في 
الرعد سياق العقوبات اقتضى زيادة توكيدها. 


وشبيه بذلك قوله تعالی : 
ص ر )7 flefl a‏ ر 4 2 r‏ م ع ہے م e‏ 
اتا حرم يڪم اَلمَيََه لدم ولحم الخنزر وما امِل بهِ َير لَه فَمَنِ أضطر عير 


e مسرم‎ 


کاخ کار 56 معا اه رة كوي 1463 البفرة]. 


وقوله: 


Cr LF O flee ے‎ 
. 


بص ی ا ر ع کے چ باه 
ممن حَات من موص جتًَا أو إثما اصح بيهم فلا إ عليه إن 
رح 2 ITY‏ لبقرة]. 


کین کوک اوشم کرک جر نگیو ل ن چو اه عَمود َم €[ البقرة] 
وقوله: 
ل إل َب تابون بعد 5رك وص کوان اله مود دِيم €[ آل عمران]. 
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وقوله: 

فمن ضط في َة عير مكَجَافي لانم إن اه عمو دحيم ©))[المائدة] . 

وقوله: 

$ قَمَنِ أضطر عَرَبَاج اعام فن رك عمو ريم 3)€[الأنعام] . 

فكلها أكدها ب (إن) وحدها وهو قوله: « فن اله عمو ر دَحيد4 أو (ربك) في 

ون سدوا نة آنه ل عصوها إت آله شور “فور دحيم ®))1النحل] . 

فأكدها ب (إن) واللام. 

وسبب ذلك أن سياق آيات النحل هو في تعداد نعم الله على الإنسان ورحمته 
به ولطفه بخلقه» فقد ذكر خلق الأنعام وما فيها من منافع للإنسان من دفء 
وركوب وحمل للأثقال وغيرها. وذكر منافع الزروع» وذكر نعمته عليه في البر 
والبحر وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى من النعم» فناسب ذلك تأكيد المغفرة. 

وليس السياق فى الآيات الأخحرى كذلك ولا شىء منه فيه. 

فأنت ترى أنه لما كان السياق فى آية الرعد فى ذكر العقوبات أكد العقوبةء 
ولما كان السياق هنا في ذكر النعم والألطاف الإلهية أكد المغفرة فوضع كلا في 
موطنه الذي هو أليق به. ومن ذلك 2 تعالی : 


3 ان آله قوی عد م زير 9)€[الحدید] . 


وء 


لت قوی عَريرٌ 4[ الحج]. 

فأكد قوته وعرته ب (إن) واللام في الحج دون آية الحديد وذلك أن سياف کل 
من الآيتين يوضح سبب ذاك. 

قال تعالى في سورة الحج: « أن لذبن بكاوت باهم ظط تھ یراول 


x, $‏ 2 2 ۶ ت س e.‏ ر ص 
قدب لذبن ارجا ِن ويکرهم بِعَيرٍ حى إل أث بقولوا رتا أ لله ولولا دو کک 


رای اد ا و ےو ر ر ور ار و 2 ر ےو 1 » 
بعصم عض هدعت صويع وع وصلوات ومسجد يڌذڪر فا آ اللو ڪيير 
م اښ 2ور 2 ك ا ۶£ 2 

وککن صر الله من بتر إت آله َقوف عزير 1€69الحج] . 


فأنت ترى أن الكلام هو في سياق الإذن للمؤمنين بالجهاد وقتال الأعداء 
بعدما أخرجوا من ديارهم وقوتلوا ظلماًء وقد ذكر أن الله قادرٌ على نصرهم وقد 
وعدهم بالنصر فقال مؤكدا ذاك : # ولينصررك الله من ينره ولا شك أن النصر 
يحتاج إلى قوة فأكد قوته وعزته ب (إن) واللام» وق ات اكد ال اكد 
القوة. 

7 السياق كذلك فى الحديد. قال تعالى: ‏ قد وسلتا سلتا بات ورتا 


0 


E TO ee ê f 2 < 7 CT 5‏ س ر کر ر 
َعم لکت وَالمیرات لقم الاش بالط ورتا لري فيو باس سويد ومع 


N ea (TOS eff (III ST e 
. للتاس وليعلم الله من بنصرم ورسلم با لغب إن َه قوی عير (9)€[الحديد]‎ 


فأنت ترى أنها ليست في سياق الجهاد والقتال ولا في سياق نصر الله 
للمؤمنين» بل في سياق نصر المؤمنين لدعوة الله # وليعلم أله من يضرم ورسم 
الْتَيٌّ € . فالأولى في نصره هو لجنوده المستضعفين فأكد قوته» والثانية في 
نصر المؤمنين لدعوته. 


فزاد في المقام الذي يقتضي زيادة التأكيد . 


فسبحان الله رب العالمين. ما أجل هذا الكلام وأعظمه وأفخمه ! لقد جل 
هذا الكلام عن أن يكون له نظير» كما جل قائله عن النظيرء فإنه ليس كمثل 


+ 
1P |‏ 
ر کی کی 2 
زسززال 


التشابه والاختلاف 
في القرآن الکریم آیات وتعبیرات تتشابه مع تعبیرات أخرى ولا تختلف عنها 
إلا في مواطن ضئيلة كأن يكون الاختلاف في حرف أو كلمة. أو في نحو ذلك. 
وإذا تأملت هذا التشابه والاختلاف وجدته أمراً مقصوداً فى كل جزئية من 
جزئياته قائماً على أعلى درجات الفن والبلاغة والإعجاز. وكلما تأملت في ذلك 
العظيم . 
فمن ذلك استعمال لفظ (مكة) و (بكة) لأم القرى . 


3 رص کر و۶ ب‎ i2 e AG 
آل ضح لکا ای که میاو رھدی للعليي لا فيه ءايلت بينت مَمَام‎ 4 


2 
رة 
2 عا رر ر i‏ 


إرهيم ومن دحلم کان ءامنا ولو عل ا الا جح ليت مَنِ آسکطاع د سیک وس کر ل 

عن کین 1 آل عمران]. 

فاستعمل اللفظ ()بكة بالباء في حين قال: 

# وهر لدی کف ايھم عن وید یکم عنم م طن مک من بعد أن أفرم لته ا هيما 
ا ي بصا €9[الفتح] . 

فاستعمل لفظ (مكة) بالميم وهو الاسم المشهور لام القرى . 

وسبب إيرادها بالباء في آل عمران أن الآية في سياق الحج : * وَلَم َل الَا 
E‏ فجاء بالاسم (بكة) من لفظ (البك) الدال على الزحام لأنه في 
يزدحمون فیھا. 

وليس السياق كذلك في آية الفتح» فجاء بالاسم المشهور لها أعني: (مكة) 
بالميم» فوضع كل لفظ في السياق الذي يقتضيه والله أعلم . 


(۱) انظر مفردات الراغب ٥۷‏ . 


+ 
| رما 

I2 vy 

سر پل هنل 
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ولا مانع أن يكون ذلك لكلا السببين . 
إن یدوا ڪي أو فو أو غفا عن وو ن َه ن عَفوا هرما 43[النساء] . 


وقوله: 


جر و 


لن ڈو ساو فو قن کے بک نلا 1€)3الأحزاب]. 


فقد قال في آية النساء: # إن دوأ َب وفي الأحزاب  :‏ إن دوا سَيًا)› 
وذلك أن آية النساء وردت بعد قوله تعالى : * # ا مب اله ألجهر بألسوءِمِن امول 
إلا من طَيرٌ . . .€ فذكر أن الله لا يحب الجهر بالسوء» ولذا قال بعدها: إن 
دوا حر أي : إن تظهروا خيراً» وهو عكس الجهر بالسوء. فال سبحانه لا 
ی ولا الجهر به بخلاف الجهر بالخير. 


وأما في آية الأحزاب فالسياق يتعلق بعلم الله بالأشياء الخافية والظاهرة فقد 
قال قبلها : * وله َعَم ماف ویک : . . 8 لأحزاب]. وقال ٭ وکان آله عل کل 

مَىّو رمَا [)€[الأحزاب] وختم الآية بقوله: ٭ ن آله کت بک سی عا 4)3 
[الأحزاب] ومعنى الآية إنه يستوي عنده السر والجهرء فناسبَ أن يقول: # إن 
دوأ سا أو ضفو لا أن يقول: « إن يدوأ حيرا هذه علاوة على مناسبة كلمة 
(شيء) الواقعة قبلها وبعدهاء فوضع كل لفظة في مكانها المناسب لها. 


هذا من ناحية. 


. ٠۷۷ ء٦۷ انظر (معجزة القرآن الكريم)‎ )١( 


۱۷٤‏ لينل 


ومن ناحية أخرى إن الجو التعبيري لكل سورة في هاتين السورتين يقتضي 
a‏ ذلك أن كلمة (خير) ترددت في 
سورة النساء اثنتي عشرة مرة""“ ولم ترد في سورة الأحزاب إلا مرتين" . 

وأن كلمة (شيء) ترددت في سورة النساء إثنتي عشرة مرة وترددت في سورة 
الأحزاب ست مرات فإذا كان الكلام يقتضي اختيار إحدى هاتين اللفظتين لكل 
آية فمن الواضح أن تختار كلمة (خير) لآية النساء وكلمة (شيء) لآية الأحزاب . 


فاقتضى التعبير اختيار كل لفظة من جهتين: جهة المعنى والسياق. وجهة 
اللفظ . 


فانظر آي تعبير هذا؟ 


Ag e o “8 als 
9 


فتلوهم حیث تيقلموهم ووم ن ّث رجو فة دمن لر 1€ البقر ة] 
وقوله : 


8 بتکلوتك عن ابر لکرم وال وی ل وال فبه کیو وص عن سیل اک وڪ فر وه 
راسنج العا تبت مزب ين ا ينه ۲ اله اة كب مى أَلمَتلٍ 9© €[ البقرة] 
فقد قال في الآية الأولى : (أشد) وفي الآية الثانية : (أكبر) وذلك لأن الكلام في 
الآية الثانية على كبيرات الأمور فقد مر فيها قوله: فل تال فو گ4 وقوله : 
وَج أَهَلِوِ نة أك عند ال4 فناسب ذكر (أكبر) فيها. 

وليس السياق كذلك في الآية الآولى» وإنما هي في سياق الشدة على 
الكافرين فقد قال فيها: « وتوم حت وهم وجوم ن عبت اجو فة َد م 


AV AE AYA MTV «IIE c¥¥ «11 «0۹ ›£7 0 1۹4 انظر الگآڀات:‎ )1( 
۱ 

(۲) انظر الآیتین: ۱۹ .۲١‏ 

VT ATT MIT «CAT «A0 «<04 F1 «FF «۲ ›* 14 ٤ انظر الآیات:‎ )۳( 

. ٥۵ (مرتین)»‎ ٥٤ ٥۲ ٤١ انظر الآیات: ۲۷ء‎ )0 


| ر 2 5 
1۷0 4 لل 


لقتل ر €[ البقر ة]. وهذه شدة ظاهرة فناسب ذكر (أشد) فيها بخلاف الآية 
الثانية . 
ومن ذلك ES‏ 
وقو ر ألم يومالا جالعل أ . . 1€9هود]. 
ل کین ویش مما الکن جرا اجى إلَاعَل ل . . . 1€)3يونس]. 
وما اَسكدکہ ا ية اخ لمرب ار 1€الشمره!. 
وكذا وردت كلمة (أجر) بدل كلمة (مال) على لسان غيره من الأنبياء - انظر : 
(سورة هود ١‏ وسورة الشعراء 1۷ A°* ITE c0‏ ورو ا .(V‏ 
(خزائن) «ولفظ المال بالخزائن أليق»“. فقد جاء على لسان نوح عليه السلام 
في هذا الموضع قوله : # ولا أقول کم عِندی رين أله . . . 4[هود] فناسب ذکر 
المال ههمنا بخلاف المواضع الأخرى 
ومن ذلك قوله تعالی : 
لق کر ف آلأنر لی شیک با فی بطوییہ من بین در ودم نا حالصا سا 
سيين 1€)3النحل] . 
وقوله: 
ےب ص کے م ا ا ع ر ,س ر ا ر 
وی کک ف الام لیب شیک ا ف بطویا ولک ہا می گیب وتبا 
ا كو )1€ المؤمنون] . 


(۱) انظر البرهان للكرماني ۲۳٣-۲۳۴۲‏ . 


فقد قال في آية النحل: قي بَا في بطوندء ‏ وقال في آية المؤمنون: 
«سَقِی كيسان بوا . 

وسبب ذلك أن الكلام في آية النحل على إسقاء اللبن من بطون الأنعام. 
واللبن لا يخرج من جميع الأنعام بل يخرج من قسم من الإناث. وأما في آية 
(المؤمنون) فالكلام على منافع الأنعام من لبن وغيره» فقد قال بعد قوله: 
۶ شقیکریتاف بظوتا  :‏ وک فامع گی يناتا و €6[ المؤمنون] . 


وهذه المنافع تعم جميع الأنعام ذكورها وإناثها صغارها وكبارها. فجاء 
بضمير القلة وهو ضمير الذكور للأنعام التي يستخلص منها اللبن» وهي أقل من 
عموم الأنعام» وجاء بضمير الكثرة وهو ضمير الإناث لعموم الأنعام. فلما كانت 
الأنعام في الآية الثانية أكثر جاء بالضمير الدال على الكثرة. وهذا جار على وفق 
قاعدة التعبير في العربية التي تفيد أن المؤنث يؤتى به للدلالة على الكثرة بخلاف 
المذكر» وذلك في مواطن عدة كالضمير وأسماء الإشارة وغيرهاء وذلك نحو 
قوله تعالى  :‏ #وقال سوه 4 بتذكير الفعل (قال)ء وقوله: « #قالت آلأَّابُ 
€ ا ا فن ال كن دل ان ال ل خف لاف 
وهذه قاعدة معروفة لا نريد أن نطيل في شرحها وبيانها. جاء في (درة التنزيل) 
في هاتين الآيتين : «أن الأنعام في سورة النحل وإن أطلق لفظ جمعها فإن المراد 
به بعضهاء ألا ترى أن الدَرَّ لا يكون لجميعها وأن اللبن لبعض إناثها فكأنه قال: 
ولگ ف الأ له قیک بان ونو . ولهذا ذهب من ذهب إلى آنه رد إلى 
النعم لأنه يؤدي ما تؤديه الأنعام من المعنى . والمراد والله أعلم ما ذكرنا بالدلالة 
الي بيا 

وليس كذلك ذكرها في سورة المؤمنین لأنه قال: می رمان بطونا ولک 
فما مقع كير وينما تا كو لز وجلنها وع اللي ملوب € فأخبر عن النعم التي في 
أصناف النعم إناثها وذكورها فلم يحتمل أن يراد بها البعض كما كان في الأول 
ذلك , 


(۱) درة التنزیل ۲۹۸ . 


0 
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وه نود الوت وا رض ان أ يما كا €[ الفتح] . 
وقوله 


ٍ 


ل وی وة الوت لاض ان َه را حًا 463[ الفتح] . 

فقد قال في الآية الأولى : # وان أله يما كما وقال في الآية الثانية : # عزيدا 
حًا . قيل: وسبب ذلك أن الكلام الأول متصل بإنزال المكنة وازدياة 
المؤمنين إيماناً فقد قال قبلها: # شر ییآراک فرب از لبردادوا إيمتام 
إيسنهم IF EA o‏ . . 3 االفتح] فهذا موضع علم وحكمة 
فقال: * ناكا . 

وأما الآية الثانية فهي في موضع عذاب عقوا فقد جاءت بعد قوله: 

ویک رک لمكو انمدقت لنرک والششرگت قازر باه تى ألو عم 
ا الکو عضب آل یھر لمت واد لھ جھئم وسات مص دا ل وول وة الوت 
رالا . . . 143الفتح] فهذا موضع عزة وغلبة وحكم فقال: يرا حًا . 

وشبیه بهذا قوله تعالی : ٭ قاد الس ة لهم وافمهم فتحا فر ا وکاک گر 
احد وھا وکن َه عبرا كا )4[ الفتح] . 

فهذا في مقام النصر وأخذ الأموال والغنائم فكان الموضع موضع عز وغابة 
وحکم فقال: ‏ عزیرا حًا . 

ومن ذلك قوله 

ولم روا أن أله سط رذق لمن ياء قير إن في ذلك ليت قور 
ۇنو €[ الروم]. 
وقوله: 

اوم عل أن آکه بط ارز لمن بت وبقیڈ إن فى ديلت ليت لور 


هنون %63[ الزمر] . 


(۱) انظر البرهان للکرماني ٤۹‏ . 


ا 
| رر 

کا 
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فقد قال في آية الروم: « ألم برأ وفي آية الزمر: «أولَم يعََمأ) وذلك أن 
ألفاظ الرؤية والنظر في سورة الروم أكثر مما في سورة الزمر» وألفاظ العلم في 
الزمر أكثر مما في الروم» فقد وردت ألفاظ الرؤية والنظر في الروم سبع 
مرات“ وفي الزمر ست مرات'. ووردت ألفاظ العلم في الزمر إحدى عشرة 
مرة"“ وفي الروم عشر مرات”“ . فاستحقت الروم لفظ الرؤية والزمر لفظ العلم . 


ثم انظر إلى طريفة أخرى في التعبير فقد جاء بفاقدي البصر في سورة الروم 
فقال : وما أت بهد ألمي عن ضللنهم . . . ل €[الروم] وجاء بفاقدي العلم في 
آية الزمر فقال: « فل أَفََيْ آله امروف عبد أا ا إكهذوة 4)3[ الزمر] . 


ومن ذلك قوله تعالی: 
ری ص IF a‏ د ا ص 
ووم نفخ في ألصور مرم من في السَّموت 
خر 4[ النمل] . 
وقولسه: 


ROE‏ ص ر ra‏ ا م ° o‏ کش ہہ وط وے ص چ 
3 وَنْفِحَ فی الصو رِفَصَِقَ من فى أَلسَسَوَتِ مني آلذرْضِ إ من اء َة ْح فيد رى 
ENE SIL eA‏ 
داهم قَيام ينروك )4[ الزمر] . 


فقد قال في النحل: رم4 وفي الزمر: #فَصَيقَ). وإنما قال ذلك في 
الزمر لمناسبة ما بعده وهو قوله: ‏ داهم يام بنظروة € فإن ذلك في مقابل 
الصعقة» في حين ختم آبة النمل بقوله: وکل اوه خرن وهو المناسب للفزع 


ثم انظر كيف قال بعد آية النمل: من جاه بالحستة فلم حر نها وهم من فرج وميا 


ث 


امون [[%6[النمل] فأمنهم من الفزع الذي يصيب الخلائق يوم القيامة . 


.۵۱ ٥۰ ٤۸ ء٤۲‎ ۳۷ ۲٤ انظر الآیات: ۹ء‎ )۱( 

(۲) انظر الآیات: ۲۱ء ۳۸ 0۸ء .۷١ ٦۸ ٦۰‏ 

.۷۰ ٥۲ (مرتین)›‎ ٤۹4 ٤٦ ۳۹ ۲۹ ۲٦ انظر الآیات: ۹۰۷ (مرتین)ء‎ )۳( 
. ٥۹ (مرتین)۔‎ ٥٦ ٥٤ ۳٤ ۳١ ۲۹ ۲۲ ۷ ء٦ انظر الآیات:‎ )0( 


ا 
| ا 
| و م 
DEE‏ کا 


ثم انظر مرة أخرى كيف ناسب ختام السورة أولها وما ورد فيها من فزع في 
قصة موس وات تعالی : ٭ فما راا م اا ول فا و ت موی ل 


ب ی ع و لدی الم 


خف نی لا ياف لدی المرسلود 46[النمل] . 
وكيف ناسب ذكر الصعقة في الزمر قوله تعالى: «إنك ميت ول 


2 


ا 


ینو 14 الزمر] وقوله  :‏ آله بوق الأنس ِن متها وال لم تمت ف مامِها 
مك الى قى لیما ألموت ورل لخر إل سى . . . 4[ الزمر]. 


جاء في (البرهان) للكرماني أن سورة النمل خصت بقوله: تَر «موافقة 
لقوله: # وهم من فزع ومين امون 4. وخصت الزمر بقوله: «فَصوقَ 4› موافقة 
لقوله : # وهم َيون لأن معناه: مات»'. 


انها الاش إن شرف ری ب بعت نا لق کر ناب مین نطقة د ين عت 


چھ د و ت rly‏ ت 2 و 4 :4 
E‏ خلقة ت وغير عخلقة زاش کم رن آلایار ماناو لجل شم 
: لہ ۶ک اء A‏ وی و 4 و کے 
رک طفلا شر بلغو أشد شد ڪم يڪم ٿن يٽو وي کم من برد لل اذل 
oe r‏ م و س رصم و 
SS aT‏ ارلا عله ألما اهرت 

ر afr‏ ورد ج 
وقوله: 
f Nt EA‏ ا ق e>‏ ور ي e‏ ا 
# وَين يليد د آل امار والشُمُس و ل ج لن وا لفن 
امج ڈو کہ ایی کھت د کم ی تئر © وو نکڪ دا عة 
ره سز ایل لار hE‏ وین کیو آل ری آلار کی ت 
چ رم س 2 e‏ € مء ےآ ,٤و‏ 


رلا لیپا الما اهرت وت ل ایی اها لی المو انم عل کل یو قرب 3© 4 
[فصلت] . 


فقد قال في آية الحج: # هاده وفي آية فصلت: # حَشِمَةً4 «وعند التأمل 
السريع في هذين السياقين يتبين وجه التناسق في # اة و # حَشعَةً4 . 


(۱) البرهان ۳۵۹ . 


0 
| ر 2 5 

A’‏ \ پا هنل 
rr‏ 


أن الجو في السياق الأول جز بعث وإحياء وإخراج فمما يتسق معه تصوير 
الأرض بأنها (هامدة) ثم تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج . 

وآن الجو في السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع يتسق معه تصوير الأرض بأنها 
خاشعة فإذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت . ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا 
الإنبات والإخراج كما زاد هناك لأنه لا محل لهما في جو العبادة والسجود»'“. 

4... وما ڪهروا بعد اينهم وشهدوا ن رسوا حى‎ E 

وقوله: 

وَلَقَدّ قد الوا كلمَة كمه الكفرو ڪقروا بعد سيهر . . . 9 التوبة]. 

فقد عبر في آية آل عمران بالإيمان وفي آية التوبة بالإسلام» وذلك لاختلاف حال 
من عني بهما «وقد ذكر المفسرون أن آية آل عمران نزلت في الحارث بن سويد 
الأنصاري› وكان قد أسلم ثم ارتد ولحق بالكفار ثم ندم» فأرسل إلى قومه ليسألوا 
رسول الله ية هل له من توبة؟ فسألوا فنزلت الآية فكتبوا بها إليه فأسلم وحسن 
إسلامه . فكانت حاله حال إيمان ولم يكن في إسلامه أولاً ممن عرف بنفاق» ولا أنه 
أبطن خلاف ما ظهر منه من إسلامه» فکانت حاله حال إیمان وتصدیق ولم يظهر 

أما آية التوبة فنزلت في الجلاس حين قال في غزوة تبوك: لئن كان ما يقول 
yS E‏ 
إسكيهرً 1€63التوبة] فقيل هنا: (بعد ٠‏ مناسبة للحال». 


(1) التصوير الفني ۹۹٩‏ . 
(۲) ملاك التأويل ٠١۷-١١١/١‏ . 


I ر‎ | 
Pee 
بلجل‎ ۱۸1 


وق راتا ن بن في شع آلا (: وما باتہم ِن رَسول إلا کانواً پو 
دسر OES‏ [الحجر]. 


N ر‎ e 

فقال في آية الحجر: (من رسول) وقال في آية الزخرف : (من نبي) وذلك آنه: « 
لما تقدم في آية الزخحرف لفظ (كم) الخبرية وهي للتكثير ناسب ذلك من يوحي إليه 
من نبي مرسل أو نبي غير مرسل . فورد هنا ما يعم الصنفين عليهم السلام. 

أما آية الحجر فلم يرد فيها ولا قبلها ما يطلب التكثير مع ما تضمنت من 
قصد تأنيسه عليه السلام وتسليته» فخصت بالتعيين باسم الرسالة تسلية له عن 
قولهم : (إنك لمجنون) وبما جرى للرسل قبله عليه السلام من مثل ذلك. ومن 
البيّن أن موقع (رسول) هنا أمكن فيي تسليته عليه السلام. فجاء كل على ما 
يجب من المناسبة 8 

ومن ذلك قوله تعالى : 

الین یون لمر ومن حول سحو صما ديو و ورمون وء فة اليه اا 
رتا ميخت ڪل ئو َة وما عفر للدي ابوا وأتبعو سيك هم داب 
یی ربا اوَآدَخْلَهر جَسَتِعَدَن. . . 1€[غافر] . 

وقوله : 

والملیکه سبحو بحم يمم وََسعفروت لمن فى الأرض ألا إن ابه هو العفو 

ایم 1الشرری!. 

فقال في (غافر) ‏ ويستغفروب للَذِبَ ا أ € وقال في الشورى: 
وعروت لمن في الأرّض4 . وذلك لأسباب عدة منها: 


. ٥۸٤/۲ ملاك التأويل‎ )١( 


۸۲ اپ هل 


-١‏ أن آية غافر ذكرت جماعة مخصوصة من الملائكة وهم حملة العرش ومن 
حوله» وآية الشورى ذكرت عموم الملائكة. فناسب أن تستغفر خاصة 
الملائكة للخاصة من الناس وهم المؤمنون» وأن تستغفر عامة الملائكة 
لعموم أهل الأرض . 

ثم لما ذكر في غافر صفة الإيمان في هؤلاء الملائكة فقال (ويؤمنون به) 
ناسب أن يذكر من اتصف بهذه الصفة من أهل الأرض . 

ثم إن قوله: قافر لِلَنِينَ كابأ وأتبعوأ سيك #يفيد التخصيص ولا يفيد 
العموم» فناسب ذلك أن يخصوا المؤمنين بالذكر لا أن يذكروا عموم أهل 
الأرض» وأغلبهم لا تنطبق عليه هذه الأوصاف . 

-٤‏ ثم إنهم لما سألوا ربهم أن يقيهم عذاب الجحيم وأن يدخلهم جنات عدن» 
ومعلوم أن ذلك لا يكون إلا للمؤمنين» ناسب ذلك ذكر المؤمنين وإلا فليس 
من المناسب أن تسأل الجنة لكافر. 

ية الشورى فلم يرد فيها مثل ذلك»› SS EL‏ 

فناسب أن يذكر عموم أهل الأرض» ولم يذكر صفة ارخ تفن هدا العموم. 
ثم إنه لما خحتم الآية بقوله: آلا إن اله هو الغو الم 4 امت ا 

الصفتين وقصرهما وتعريفهما وتأكيدهما ذكر العموم. 
فانظر فخامة هذا التعبير وجلاله. 


لقذ من كه عل ألمُؤمني إذبعت فيم رسوا من شيم . . . €[ آل عمران]. 

هو اى بعت فى الأميعى رشلا منم . . . ©€6[الجمعة]. 

فقيل في الأولى: (من أنفسهم) وفي الثانية : (منهم) وذلك «أن قولك: 
(فلان من أنفس القوم) أوقع في القرب والخصوص من قولك (فلان منهم). 
فإن هذا قد يراد للنوعية فلا يختص لتقريب المنزلة والشرف إلا بقرينة. أما (من 


۱۸۳ : اپل جا 1 


أنفسهم) فأخص فلا يفتقر إلى قرينه . ولذلك حيث ورد قصد التعريف بعظم 
النعمة به بل وجليل إشفاقه وحرصه على نجاتهم ورأفته ورحمته بهم قال 
تعالی  :‏ َد جام رسو ين أشركم . . . €[التوبة] وقال تعالى فيمن 
كان على الند من حال المؤمنين المستجيبين: وقد جاءَهُم رسو منم 
دة ل 1€النحل]. فتأمل موقع قوله هنا: (منهم) لما قصد أنه إنعام عليهم 
لم يوفقوا لمعرفة قدره ولا للاستجابة المثمرة للنجاة فقيل هنا: (منهم). . . 


ولما كان لفظ الأميين يتناول قريشاً وغيرهم من العرب ممن ليس من أهل 
الكتاب قيل: (منهم) فناسبت هذه الآية بما فيها من الشياع الذي مهدناه عموم 
الأميين من العرب ممن أسلم وممن لم يسلم. ولما قال في آية آل عمران: قد 
من لَه َل ألْمُوْمنيكَ) فخص من أسلم ناسب ذلك قوله: (من أنفسهم) بخصوصه 
کما تقدم . ولم یکن العکس ليناسب ». 

ومن هذا الباب قوله تعالى : 


8 رو أأكَارَعَن كَوَاضودة. . . ©46[المائدة]. 


وقوله: 

رود ألكلر يِن َد مَواضوك . . . ©14€[المائدة]. 

فقد قال فى الآية الأولى: (عن مواضعه) وفي الثانية: (من بعد مواضعه) 
وذلك أن الكلام في الآية على أوائل اليهود الذين حرفوا التوراة» وفي الثانية 
على اليهود الذين كانوا في زمن االرسول بي والذين حرفوها بعد أن وضعها الله 
مواضعها وعرفوها وعملوا بها زمانا" . فقد قال في الآية الأولى:« # وَلَمَدَ 


ا 2 
کک 1 2 م سا ررم ص و ا ي کر کک کک 2> 7 2 


ت 


ا کا ول ر ق ص ا[ کد ع واضىعد 
تيثلقهم لمتلهم وجعلنا فلوبهم فلسية رفوت آ ڪر عن مَواضود . . . 4 
[المائدة]. 


(1) ملاك التأویل ٠۷۹-۱۷۸/۱‏ . 
(۲) انظر البرهان للكرماني ۱۳۸ ملاك التأویل ۲٤۲/۱‏ وما بعدها. 


| ر 4 | 
۱A٤‏ | با واا 
رل 


وقال في الآية الثانية :¥ ری الدب اموا مکوت کدی سو 
قور خرن کاو رفون آلکام مِن بمَرمَواضښوف ...الماد فجاء في 
الثانية بكلمة (بعد) لأنها «قد تكون لما تأخر عن زمانه بأزمنة كثيرة وبزمن واحد 
و (عن) لما جاوز الشيء إلى غيره ملاصقا زمنه لزمنه»“ 

وجاء في الأولى ب (عن) لأن الزمن ملاصق» فوضع كل لفظ في المكان 
الذي هو أليق به. ومن بديع ذلك وطريفه قوله تعالى : 

قد دبأ الي لماجا هم فسوی يام ناما اوا بو هرمود )4[ الأنعام]. 

وقوله: 

٭ ققد ساتم اناما اوا هزو €6[ الشعراء] . 

فقد ذكر (سوف) في آية الأنعام فقال: (فسوف يأتيهم أنباء. . .) وذكر 
السين في آية الشعراء فقال: (فسيأتيهم). 

وذكر (الحق) في آية الأنعام فقال: (فقد كذبوا بالحق)» ولم يذكره في آية 
الشعراء. ولكل من ذلك سبب يدعو إليه. 

أما ذكر (الحق) في آية الأنعام فإنه ترذد في هذه السورة اثنتي عشرة مرة" 
ولم ترد هذه اللفظة في سورة الشعراء فناسب ذكرها في آية الأنعام دون آية 
الشعراء إذ هو المناسب للجو التعبيري فى هذه السورة. 

وأما ذكر (سوف) في الأنعام فيفيد تأخير العقوبات إلى زمن أبعد مما في 
الشعراء وذلك أن (سوف) أبعد في الاستقبال من السين. ولوضع كل من سوف 
والسين موضعها عدة أسباب منها: 
١‏ - أن المعنيين في سورة الشعراء هم قوم الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة 

يدلك على ذلك قوله تعالی: ٭ للك بجح سك أل يکونا مؤمنین ل6 إن عا رل 
علتهم من سماو ءاي فلت اهم ا ضعي €6[الشعر ا4 


۱( درة التنزيل ۹۱. 


۰۱١۱۱٤۱۰۱۱٤۰١۹۳ ۰۹۱ (مرتین))‎ ۷۳۰٦٦۰1۲۰٥۷ ۰۳۰ ٥: انظر الآیات‎ )( , 


اه 
1A0‏ اا ت ج 1 
ر 


وأما ما ورد في سورة الأنعام فلعموم الكافرين لئم لذن كمروا َم ا 
عدوت لٍ)€فناسب ذلك تعجيل الوعيد لمن هم أقرب إليه من الکنار 
الذين حاربوا الرسول وكذبوه قبل الأباعد الذين لم تبلغهم الدعوة بعد. 

علاوة على ما في السورة من تسلية للرسول فقد قال له: لعلك تقتل 
نفسك لعدم إيمانهم فَهَرَنْ عليك الأمر» فناسب كل ذلك تعجيل التهديد 
والوعيد وليس الأمر كذلك في سورة الأنعام. 


۲ - ذكر في سورة الشعراء الأقوام الذين كذبوا أنبياءهم وعقوباتهم في الدنيا 
فناسب ذلك مجىء السين إشعاراً بتعجيل العقوبة لهؤلاء القوم كما عجل 
للأقوام البائدة بخلاف ما في الأنعام إذ ليس فيها شيء من ذلك . 

ET‏ إن سورة الأنعام مبنية على تأخير الوعيد والعقوبات بخلاف سورة 
الشعراء: 

أ - فقد أمر الرسول في الأنعام أن يقول أنه ليس عنده ما يستعجلون به من 
العذاب فل إف على َة من رى و EEE‏ ما وندی ما عجوت 


فی ل آّ عدیی ما تنجو يو قى الأئر بى بتكم واه آمك 
بالشدلميت )€ . فناسب عدم الاستعجال ذكر (سوف) ههنا. 


e‏ 2 رى 


ب - ورد في الأنعام قوله: * فل قوم الوا ڪل مڪاتيڪم ئي عامل دسو 
نموت س کرٹ لم عَدقبة آل للَرِ @4 فذكر (سوف) ولم يذكر السين 
وهو الملائم للجو العام للسورة. 

ج ۔ ثم انظر کف قال في موطن آخر من سورة الأنعام: * كب َل لَلَيِيِ 
آل ES E‏ إل يوم اليم لا ريب فيه لإ فقد ذكر انه كتب على 
نفسه الرحمة» وهذا ينافي تعجيل العقوبة» ثم قال: (ليجمعنكم إلى يوم 
القيامة). وهذا يفيد تأخير العقوبة إلى يوم القيامة . 


1 ابل‎ ۱۸٦ 


د - قال في ختام سورة الأنعام: ل رك سرح لقاب ونم لفو َي € فلم 
يؤكد سرعة العقاب كما أكد المغفرة والرحمة» فقد أكدهما بإ واللام» 
وأكد سرعة العقاب بإن وحدهاء كما أنه لم يؤكدها كما أكدها في سورة 
ا مثل فقد قال هناك: إن ريلكت لسري اقاب وإنم فور 
رجيم لإ €[الأعراف] فأكد سرعة العقاب بإنّ واللام» وذلك لما كان 
الموطن في الاعراف تعجيل العقوبات في الدنيا أكد سرعة العقاب ولما 
لم يكن الأمر كذلك في الأنعام لم يؤكد سرعته وهذا ينافي تعجيل 
العقوبة. 

ھم انظر كيف قال تعالى في مكان آخر من سورة الأنعام: « فل سيراي 

آلا اشا حف َيب کات علب المگذبن ا © [الأنعام] فقد جاء ب 
ثم) الدالة على لار والبعد بخلاف قوله تعالى في سورة أخرى : 
َل يروا ف رض فأنظروأ َيف كان عقب مرم /€3[النمل] فقد جاء فيها 
بالفاء الدالة على التعقيب . 

5 ا (ثم) في آية الأنعام هذه علاوة على أنه من المناسب للجو العام 
للسورة يقتضيها السياق أيضاً من عدة نواح» بخلاف سياق آيات الذي 
ا فقد ختمت آية الأنعام بقوله تعالی: « نَم آنظروأ َيب کات 

عَقبة لذبن [) 4 وختمت آية النمل بقوله: ارا َف کی م 

نی ۰4 SESE‏ أطول من مهلة المجرم فإن المجرم» 

ينبغي أن يؤخذ بجرمه على وجه التعقيب» ولذا جاء مع (المكذبين) بثم ومع 

المجرمين بالفاء . فاقتضى ختام كل آية الحرف الذي اختير لها. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن التكذيب والسخرية في النمل أكبر مما 

في الأنعام فقد جاءت آية النمل بعد قوله تعالى : 

ل وال لرن کفروا وداک کا ی اؤ ہا تھے 9 قد ومذ ادان اؤ 

. إل أسطير لين ()€[النمل]‎ E 

ثم جاء بالآية : « فل يوان الأرض اروا . .). 
ثم صبَرَ الرسول بعدها بقوله: لا رن يهم ا کن فی صَيتي سا 
الىل ] فاقتضى كل ذلك التعجيل بالفاء لا الإمهال. 


۱۸۷ اها 


ثم انظر من جهة أخرى إلى قوله تعالى بعد آية النمل: ‏ فعس أن يكو دوق 
لک عض الى علوت €63[النمل] بخلاف قوله تعالى في الأنعام: (ماعندي 
e‏ به). فناسب كل ذلك ذکر (ثم) في آية الأنعام وذكر الفاء في آية 
النمل. لقد تبين من كل ذلك أن سورة الأنعام مبنية على تأخير العقوبات 
والوعيدء فناسب ذلك ذكر (سوف) فيها بخلاف أية الشعراء . 
فانظر هداك الله آي تعبير هذا؟ 


* ویشلور فغاررک اق بر الکو 0 قر[ 
وقوله: 
. .. ويفتلود الأئبياء بعَيْرحَيّ . . . €6[ آل عمران]. 
فعرف (الحق) في الأولى ونكره فى الثانية» وذلك أن كلمة (الحق) المعرَّفة 
فى آية البقرة تدل على أنهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق الذي يدعو إلى 
وأما النكرة فمعناها نهم كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق أصلاً لا حق يدعو 
إلى قتل ولا غيره. أي: ليس هناك وجه من وجوه الحق الذي يدعو إلى إيذاء 
الأنبياء فضلاً عن قتلهم . فكلمة (حق) ههنا نكرة عامة» وكلمة (الحق) معرّفة 
معلومة. والقصد من التنكير الزيادة في ذمهم وتبشيع فعلهم أكثر مما في 
التعريف» وذلك لأن التنكير معناه أنهم قتلوا الأنبياء بغير سبب أصلاً لاسبب 
يدعو إلى القتل N‏ فمقام التشني والذم ههنا أكبر منه ثم وكلاهما شنيع 
وذميم . 
فجاء بالتنكير في مقام الزيادة في ذمهم وإليك سياق كل من الآيتين: 
فال الى و و aay‏ 
بار اا ٤نا‏ یکرت باد آله ويور بت ا بير الق ڌلك ا عَصوا وڪَاوا 
يّدو (€[البقرة] . فعرّف (الحق) فيها. 


(۱) انظر ملاك التأويل .۷۳-۷١/١‏ 


۱۸۸ اھا 


ہے م 2 له ت 


s84 ۳ 0‏ م ٤و‏ £ کک کو ص عو ف ر ےم 
وقال: * ضرت علوم ألذلة أبن مَا فوأ إلا بل من ألو وبل من لتاس وباءو عضب 


ر م ا . 2 اش 

ا N 2 sa o2‏ َ2 4 رسع و کے سار و وور ر ج ]سم ۔٭ 

من الله ضربت علمم المشكتة دالت باتهم کانوا يقرو بقايلت الله ويقتلون | ياء بغر 
ج 


2 


حي دك يما عَصوا اوعدو [4[ آل عمران] فنكر (الحق) . 

ومن الواضح أن موطن الذم والتشنيع عليهم والعيب على فعلهم في آية آل 
عمران أكبر منه في آية البقرة يدل على ذلك أمور منها: 

انه في سورة البقرة جمع (الذلة) و (المسكنة) وأما في آية آل عمران فقد 
أكد وكرر وعمم فقال: < ضرت علهِم الل أن ففرا € فجعلها عامة بقوله: 
(أينما ثقفوا) ثم قال: ضرت عَم الكة 4 فأعاد الفعل وحرف الجر 
للزيادة في التوكيد فإن قولك: (انهاك عن الكبر وأنهاك عن الرياء) آكد مِنْ قولك 
(أنهاك عن الكبر والرياء). 

ثم إنه ذكر الجمع في آية البقرة بصورة القلة فقال: (ويقتلون النبيين) وذكره 
في آية آل عمران بصورة الكثرة فقال: (ويقتلون الأنبياء) أي: يقتلون العدد 
الكثير من الأنبياء بغيرحق . 

فالتشنيع عليهم والعيب على فعلهم وذمهم في سورة آل عمران أشد ومن 
هنا يتبين أن التعريف في آية البقرة أليق والتنكير في آية آل عمران أليق“. 

ومن ذلك قوله تعالی : 


ت 


روک ے وی م رو 2 رر ےء نن ر ع ر 
الد ر م ی ا 
و ين يتوفون منکم ويذرون روجا ي يصن پانفسهنَّ ارب شهر وعشرا فإذا بلغن 
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أجلن فلا جاح علََکر فما َعَلَنَ ف أنمسهىّ المعو . . . © €[البقرة] فعرف 
ال 


اقرا ف 


(1) انظر معاني النحو - باب المعرفة «النكرة - المعرف بأل . 


0 
| راه 

P2 vv 

AQ‏ \ پا هنل 
e‏ زا ل زاو 


وذكر أن المقصود ب (المعروف) ههنا الزواج خاصة» وأما غير المعرّف 
فیراد به مالم يستنکر فعله من خروج أو تزيّن ونحوه. جاء في (درة التنزيل): 
«للسائل أن يسأل فيقول: ما الفائدة التي أوجبت اختصاص المكان الأول 


ا دك أن قال إن الأول تعلق بقوله: «وَألَذِي َوهو هنكم 
س2 م چ ٤‏ سے کے چ ےر مط ےر ے رور ک2 2 تن ی ر 

یدرون روجا يريصن اسه أَرَبعَة انر َعَم إا َع جهن فلا جتاحَ کر فیسّا 
ےت ا 2 2و .ق ر 0 0 ن ۶ ا 
مَعَلَنَ ف آنشسهى بالمعوف . E...‏ [البقرة]. آي: لا جناح عليكم في ان يمعلن 


فی اتس بام اله وهو اناخ لن ن التزوج بعد انقضاء العدة»› 
فالمعروف ههنا أمر الله المشهور› وهو فعله وشرعه الذي بعث عليه عباده. 


والقانين: المراد به فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من جملة الأفعال 
التي لهن أن يفعلن من تزوج أو قعود. فالمعروف» ههنا فعل من أفعالهن 
يعرف في الدين جوازه وعو بض ما لين أن يقعانة لهذا القمنى حصن بلفه 
(من) ونكر» فجاء (المعروف) في الأول معرف اللفظ لما أشرت إليه» وهو أن 
يفعلن في أنفسهن بالوجه المعروف المشهور الذي أباح الشرع من ذلك»؛ وهر 
الوجه الذي دل الث عليه وأبانه» فعرف إذ كان معرفة مقصوداً نحوه وكذلك 
حصن بالباء وهي للإلصاق . | 

والثاني كان وجهاً من الوجوه التي لهن أن يأتينه فأخرج مخرج النكرة 
ززلك) . 


(۱) درة التنزیل ٠۳-٠۲‏ . 


Kz 
زززا‎ 


ومما يذل على ذلك أيضا آمور منها أن الآية الأولى ذكر فيها قوله: 
يريصن اسه رَه َة نهر وَعَنْاً 4 فقوله: (يتربصن) معناه: يصبَرن انفسهن 

هذه i‏ ا E‏ ثم ذكر العدة التي يحق لهن التزوج بعدهاء ثم 
جاء بالباء الدالة على الإلصاقء والزواج إلصاق كما قال تعالی: هن لباس لک 

ا . € البقرة]. 

وليس الأمر كذلك في الآية الأخرى» فإنه ليس هناك ذكر للتربص ولا للعدة 
التي يحق لهن التزوج بعدها. 

ومن ناحية أخرى أنه عرف (المعروف) المقصود به الزواج لأن الزواج شيء 
واحد معروف» ونكر الثاني لأنه لم يقصد به فعل معين. بل كل ما کان مباحاً 
لهن في الشرع فنكره لذلك. 

ومثل هذا استعماله للفظي (الكذب) و (كذب) بالتعريف والتنكير» فاستعمل 
(الكذب) بالتعريف لما هو خاص بأمر معين . و (كذبا) بالتنكير لما هو عام. 


فيه أن 
م ےآ وہ ر 2 قا ‌ ت ص 2 م ر 
کو و اا ا 4 e‏ الْكَذِبَ يِن بَعَدِ 
د ك هم الشیمود 1)6[ آل عمران]. 
فجاء بالكکذب ھھنا معرفاً لانه مخصص بهذه المسألة أي : مسألة الطعام. 
ومثله قوله a‏ 
قال اتد آله وکا سبحم هو أل لم ما و لن 
a 4‏ ۶ ر کے ے۶ م 2 
نڌ ڪم ين سلطن دا أ تقولویے عل ل ما کا لا تعلمون لوی فل ت الین مروت عل 


م و 


آل آلگزے ا لے < 4 1€[يونس]. 
فعرف الكذب لأنه مخصص بمسألة معينة وهي زعمهم اتخاذ الله ولداً 
سېحانه . ولحوه قوله تعالی : 


3 
& 
2 

e 
4 


فاستعمل الكذب معرفاً لأنه مخصص بمسألة الأنعام. 
رر ر صت ي € حرو ور وار ر و ب رور رر م ر 
فی حين قال : # وها كت أنرلته مارك مَّصدَق الى بن يديد ولئنزد آم القرى ومن 


ى 
م r2‏ 


ت ر ی رە ع یں اک ری ےک ا a o A or aS‏ 
وا ایب بمو لایر بیو و وم ی نیح باطو وم اطم ن اف عل 
هه 14€ الاأنعام] . 


اسر کے 


Te a i E e A fi Ê CT 4‏ 
اہ کہا قال آویی کے وک وح لہ سیء ومن قال سانزل شل ما انز 
فالكذب ههنا عام ولم يخصص بمسألة معينة . 
ونحوه قوله تعالی : 
ص یو ر ر ےہ صو عط بء و رح کرک ب 
3% قل و سَاءٌ آله ما تکوم عاټڪم ولا آدرسکم پو فد ليت يڪم عمرا من 
یی انلا قوت ن قاد مسن آفڑی مل اہ کہا أو کب ارہ إکۂ ا 


تی الجرثرت 4)9[بونس]. 


وگ م 


لن هو إلا رمل اف ری عل آل ذبا ومان لم منت )1€ المؤمنون] . 

فأنت ترى أنه استعمل المعرف لأمر مخصص»› في حين استعمل المنكر لما 
هو عام. 

رمن هذا الباتاقرلے تخالن : 

¥. . . امَو اليب )€[المؤمنون] . 

بتعريف (القوم) . 

وقوله: 

. . . قدا قرم لا يمى €[المۇمنون]. 


بتنکیر (قوم) . 


نە هه 


وذلك لأن الأولى في قوم معينين وهم قوم صالح فعرفهم بدليل قوله 
تعالى: # فل خذتهم ألصَيَحَة لحي َي . . . €[المۇمنون]. 


وأما الثانية فلم تكن في قوم معينين بدليل قوله تعالى: # د ناین 


یھر ارت )1€ المومنون] وقوله: ‏ م ازما اتا تاا کل ماج ان رش 
کی اا A‏ تاوا ادا ر ايى €[ المۈمنون]. 


فحصم بالنىة: 


ومنه قوله تعالی : 
مارت من ليطن َر اوذ باه إَِوْسَمِيع عَم )1€ الأعراف]. 
ا < رە 


وقوله: $ وما يغزغنك من ال 
الْعَليِم 43[فصلت] . 


فقد وردت الصفتان في الأعراف منكرتين (سميع عليم) ووردتا في (فصلت) 
معرّفتين وزيد قبلهما ضمير الفصل . 

وذلك آنه ورد قبل آية الأعراف وصف آلهتهم بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا 
تتحرك ولا تقدر على شيء مما يدل على أنها ليس فيها شيء من الحياة قال 
ا یسرون م اظن میا وم فو 5 ر سط ن او ب 0 
صروت ل و إن مدعوهم إلى آذ و ی یتیوک سراء لیک آد عونم وهم آَم اشر ر موت 3 د 
َرِس َد بک بن ڈرو لر ما تالم انعر تيبا ڪر ڪر ان کت 
ا گے پک 2 < و ©”“. ر ھ2 أ 6 ر 
صقن © الان فة ایی شوت ہا آم ھم عن ب روت جا أ لَه 
2 و ر ر 
ادات فس مھون با قلا شر شراک م شون لاون €[الأعراف]. 

فوصف الله نفسه بالسمع والعلم في مقابل آلهتهم التي لا تسمع ولا تعي . 
وأما آية فصلت فقد تقدم قبلها قوله: e‏ 
مون 4€[ فصلت] . 


لن ن اسيد باه | نَم هو اسيع 


(۱) انظر البرهان للكرماني ۳۳۸ درة التنزیل .۳٠۷-۳۱١‏ 


| ر 2 م 
14۳ پا هل 


فأثبتوا لله سبحانه قليل العلم ونفوا عنه كثيره» فاقتضى ذلك أن يبين لهم أنه 
هو المختص بالعلم الكامل والسمع الكامل» فجاء بالصفتين معرّفتين للدلالة 
على الكمال فى الوصف» وجاء بضمير الفصل للدلالة على قصر هاتين الصفتين 
عليه سبحانه وبیان أن ماعداه لايعلم ولايسمع إذا ماقيس بعلمه وسمعه. ولو 
جاء بهما نكرتين لم يفيدا هذا المعنىء إذ كل مَنْ عنده سمع وعلم يصح أن 
يوصف بأنه سميع عليم . جاء في (ملاك التأويل): «إن سورة الأعراف تقدم فيها 
قبل الآية وصف آلهتهم المنحوتة من الحجارة والخشب التي وبخوا بعبادتها في 
في قوله في موضع آخر: # ايدو ما جود © 4[الصافات] فوصف هنا بأنها 
لاتخلق شيئاً ولا يستطيعون لهم نصراً # ون تدعوهم ا ا و 
بنظر ود ليك وهم ا رود 463 [الأعراف] فنفی عنهم ا والسمع والبصر وآلة 
البطش بقوله: « الهم أجلي و ا تر شود با 143الأعراف]. 


N 

ذلك» فوردت الصفتان بقوله: (سميع عليم) مورداً لم يتقدمه ما يوهم صلاحية 

شيء من ذلك لغیره تعالی مما عبدوه من دونه مما قصد هناء ولا ذکر دعوی 

شيء من ذلك من مدع» فيستدعي ذلك التوهم مفهوماً بنفيه فجاء على ما 

أما آية السجدة“ فتقدم قبلها قوله تعالى : * وليكن ظكَنشم أن أله لا يعلد 

کک © €افصلت] وقوله: ¥ چ وتا عت راه 3 زيوا م ما ب 
نا من 


ِم ّما حلمم 7 4[فصلت] وقوله تعالى: «أرتا ألدَّيٍ ل تا من أن 
ا 3 €[ فصلت] فحصل من هذا أن مُضلهم إنما كان من عالم الإنس 
والجن» وكلا الصنفين موصوف بالسمع والبصر ممن ينسب إليه علم» بخلاف 
المتقدم ذكره في الأعراف . 

E GS sS 
ويعلم» ناسبه التعريف في الصفة ليعطي بالمفهوم نفي ذلك من غير الموصوف‎ 


. المقصود فصلت‎ )١( 


| ر 

Pes 
پا هنل‎ 146۶ 
زا ل زاو‎ ad 


بهما تعالى . ثم أكد ذلك بضمير الفصل المقتضي التخصيص ليقوى المفهوم 
TT‏ الأصوليين ب (دليل الخطاب)» 2 الكلام في قوة أن لو 

: الله السميع العليم لا غيره"». 

ومنه الاختلاف فى التعريف» فقد يعرف اللفظة مرة بأل ومرة بالإضافة 

آله زئ ووم ومد ن عد يهم يعَمَهود )€ [البقرة] . 

وقوله: 

ر روے و 2 ور ٤ک‏ ے چ ء 

ولخو هم مدوم ف لي ثد لا يقرو [)€[الأعراف] . 

فقد عرف (الطغيان) بالإضافة وعرف (الغى) بأل» وذلك أنه أسند المد فى 
آية البقرة إلى الله تعالى فقال: (ويمدهم في طغيانهم يعمهون) فال إنما يمدهم 
في طغیانهم هم» ولايمدهم في طغیان جدید لم يفعلوه. 

في حين أسند المد في آية الأعراف إلى الشياطين فذكر أنهم يمدونهم في 
غي جديد لا في غيهم وحده» فهم يضيفون غيًاً إلى غيهم. جاء في (الكشاف): 
«فإن قلت : أي نكتة في إضافته إليهم؟ 

قلت : فيها أن الطغيان والتمادي في الضلالة مما اقترفته أنفسهم واجترحته 
يديهم وأن الله ٻبريء منه. . 

ومصداق ذلك أنه حين أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي ولم يقيده 
بالإضافة في قولە: % ولِخْونهم يدوم نی آل . 

فهو يستعمل حروف العطف في غاية الدقة والجمال» فمن المعلوم أن الواو تأتي 
لمطلق الجمع» وأن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب» و (ثم) تفيد الترتيب والتراخي .. 


(1) ملاك التأويل ٤٥١-٤٥١/١‏ . 
(۲) الکشاف ٠٤١-۱٤١/۱‏ . 


+ 

ااج 

Pee 

A.‏ پا هتل 
e‏ زا ل زاو 


ومعنى الترتيب أن المذكور أولاًء هو الذي حدث أولاً والمذكور بعده هو الذي 
حدث بعده. ومعنی التعقيب انه حصل بعده بلا مهلة» فإذا قلت : (جاء محمد 
فخالد) کان معناه أن محمداً حضر قبل خالد وأن خالداً حضر بعده بلا مهلة . 


ومعنى التراخي أن بينهما مهلة فقولك: (حضر محمد ثم خالد) يفيد أن 
حضور محمد قبل حضور خالد وأن بينهما مهلة وليس كالفاء. ومهلة كل شيء 
بحسبه فإذا قلت: (تزوج أحمد فولد له) کان معناه آنه لم يکن بين الزواج 
والولادة إلا مدة الحمل” أما إذا قلت: (تزوج أحمد ثم ولد له) كان معنى 
ذلك أن الحمل تراخى عن الزواج . 

وأما الواو فكما ذكرنا لمطلق الجمع» أي: ليست للترتيب وإنما هي 
لمجرد الاشتراك في الحدث» فإذا قلت : (حضر أحمد وخالد) كان من الممكن 
أن يكون حضر أحمد قبل خالد أو خالد قبل أحمد أو حضرا معاً. وقد يكون 
بينهما مهلة أو لا يكون بينهما مهلة. وليس معنى ذلك أنها لاتأتي للترتيب البتةء 
بل قد تأتي للترتيب وغيره» فهي ليست نصا في الترتيب ولا في غيره . 
وقد استعمل القرآن ذلك ألطف استعمال وأدقه 


و و ےر 2 


فمن ذلك قوله تعالی : مم مانم ابرم ا م لذا شاه آرم" ¥عبس] فجاء فی 
(أقبره) بالفاء» لن دفن الميت یکون بعد موته مباشرة وجاء بعده ب (ثم) 
النشور يتأخر عن الدفر" . 

ومن ذلك قوله تعالی: # گت مروت پاي و ڪنمم ان موا نڪمم نه 
بو گم ثم يكم €[البقرة]. 

فجاء باللإحياء الأول بالفاء» وما بعده بشم ذلك « لن الإحياء الأول قل 
تعقب الموت بغير تراخ وأما الموت فقد تراخى عن الإحياء. والإحياء الثاني 
كذلك متراخ عن الموت" 


()( انظر التصريح على التوضيح ۸/۲ . 
(۳) الکشاف ۲۰۸/۱. 


ا | 
ا 


وشبية بذاك قزله تخالن 7 * ایی حلقی فھو رین لو والری هو يطعم وسّقین وسقي ا 
لذا مرت فهو دقفب ر ودی یی ثد ین ا وای امع ا حطیکتی 
بوم الد 1€ الشعراء] 


« فقد عطف فى الآية الأولى بالفاء لتعقب بلا مهلة الهداية للخلق . . . وكان 
العطف في الآية الرابعة ب (ثم) لتراخي الإحياء عن الإماتة ٠»‏ 

وأما الفاء في قوله: (فهو يَشفين) فهي الرابطة للجواب وليست عاطفة. 
ونحو ذلك قوله تعالی: ‏ ومن یلیو أن لگ من راب ثم دآ شر بسر 
يورت €[ الروم]. 


اجو کی < کر ی م 2 


رو م دادعا دعوة من رض إا 


€ ا‎ 2 raa aa 


وقوله: ومن ابليدء أن تقوم ألسماء والأرَض 
اشم رون €[الروم]. 
« قال ههنا: إا شر عجوي وقال في خلق الإنسان أولاً: ثم إا اسر 
سر تنتشرومت € فنقول: هناك یکون خلق وتقدیر وتدریج وتراخ حتی یصیر 
التراب قابا للحياة فینفخ فيه روحه فإذا هو بشر» وأما فى الإإعادة لا يكون 
تدریج وتراخ بل یکون نداء وخروج فلم يقل ھھنا: ٹم ۲ 
وبعد هذه المقدمة فی معانی حروف العطف»› نعود إلى التشابه والاختلاف 
آم یہد کم گم اکا هم ن لر تشو فی سکیم ن نی کرک لاوک ولي 
لت 43[ ط.]. 
وقوله: 


۾ َم يَهَدِ م کم ڪا هکت من لهم د س مرون يََشُوبَ فی مسكنهم لِه ف ذلك 


ليب أف سمعوت ([€6[السجدة]. 


(1) التعبير الفني في القرآن ۱۸۷ وانظر البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن ٠٤١‏ . 
(۲) التفسير الكبير .١١١/۲١‏ 


\ A^ 


فقال في آية (طه): (أفلم) بالفاء» وقال في آية السجدة O‏ بالواو لأنه 
دكا في وة غه اترات في اليا م الآخرة فقال : # وس 


gs or r: 


عص عن ری فلن لم ل معسة صتکا و شرم بوم ا الفا ع )14طه]. 


کی ے2 2 


44 ٠ d 

وقال: « ودرك زى من آسرف ولم من بات رن ولعداب الاخرة أشد 
وبي 4)3[ طه] فذكر المعيشة الضنك في الدنيا ثم قال: (ونحشره يوم القيامة 
وقال: (وكذلك نجزي من أسرف . . .) والمقصود به في الدنياء ثم قال 
: (ولعذاب الآخرة أشد وأبقى) بخلاف ما في سورة السجدة فإنه أخر الأمر 

يوم القيامة» فقد قال قبل هذه الآية : * إن ريك هو يقَصل بيهم يوم ألقيَمَة فيمًا 


اا فيه لفو © €[السجدة] . فجاء بالفاء في (طه) لأنها تفيد التعقيب 
وجاء بالواو في السجدة. 

ومن الاختلاف في هاتين الآيتين في غير العطف قوله تعالى في السجدة: 
(من قبلهم من القرون) وفي طه: (قبلهم من القرون) بدون (من) وذلك أنه 
ذكر فى سورة السجدة هلاك ووفاة من هم في زمانه فقال : ۾ واوا ودا ساف 
الزن لی کو یی تلش بل کی گید © و ب کم كك الوت ای ول 


eK‏ لک کا 


درجحعوبت | ال €[السجدة] . 
8 بهلاك من هو أقرب إليه فجاء ب (من) الدالة على ابتداء الغاية» ولم 
يرد مثل ذلك في (طه) فإنه ذکر. قوم موسی وأحوالهمء وهم قبل الرسول بمدة 
طويلة وليسوا من قبله. 
ثم انظر كيف ختم آية السجدة بقوله : (أفلا يسمعون) وذلك لأنهم يسمعون بما 
حصل للأقرب إليهم» فإنٌ خاتمة الأقرب مما يؤخذ عن طريق السماع بخلاف 
الأقدمين . . وهذه إشارة تهديك إلى خاتمة آية (طه) لتنظر جلالة هذا الكلام وارتفاعه . 
ومن ذلك قوله تعالى: 
لماجا امتا اهود A AEN‏ ينا . . )€[هود]. 
وقوله: 


2 


ل وما جا آمرا کا شمجبا ولزن ءامو امعم رة ما .. 9 هود]. 
فجاء في هاتين القصتين بالواو في حين قال: 


IID |‏ 
14۸ بل هنل 
زززا 


فما جا ااا سیکا ولیت ١اموامعم‏ خو َا. . . (46[هود]. 


1 و 


فما جا رتا جَعَلتاعليهاسافكها. . . 1€هود]. 
بالقاء وسہب ذلك أن » العذاب في قصة هود وشعیب تأخر عن وقت 
الوعيد. فإن في قصة هود:  :‏ کن ولوا قد آبلفک ا رلت ہو إ کک ولف ری َر 
رگ . . . 9 €[هود]. 
وفي قصة شعيب : سرف تعلمون 0 €هود] والتخويف قارنه التسويف 
دفي قصة صالح ولوط وقع العذاب عقيب الوعيد» فإن في قصة صالح: 
موا في دارم لَه ايام 3© €[هود] وفي قصة لوط :« أل آلبح 
eT‏ فجاء بالفاء للتعجيل والتعقيب 7 
ومن ذلك قوله تعالی: 
وم اظ فن 5ک رایت روہ اعرض عنها وی ما دمت ر کک 
ل 


e, 


وو رو 


آڪتَة ن يفقهوه رف اذام وق ون دغه 
بدا €63[الكهف] 1 

وقوله: 

ومن الم مک کر يات يوه ل اش نها 

E 

قال في آية (الكهف): عرض عَنا) وقال في آية السجدة: # ل عرس عنهاً 
وذلك أن وقوع الإعراض في آية الكهف أسرع منه في آية السجدة» إذ هو واقع 
في عقب التذكير» يدل على ذلك قوله تعالى في آية الكهف : « وسى مامَدَمَتَ 

i‏ وقوله : ئا جعلتا ڪل فلويهم اڪ ة ان فهو ا5انی وق 4 وهذا الوصف 


(۱) البرهان للکرمانی ۲۳۷-۲۳۱ درة التنزیل ۲٠٣-۲۳۲‏ . 


۱۹۹ اال 


ر سیو 


مما يسرع في إعراضهم ثم قال فيما بعد: ون َعَم إا الْهْدَى فلن دوأ إا 
بدا فذكر صممهم وبعدهم عن الهدى. 

ول الأمر كذلك فى آية السجدة» فناسب ذلك ذكر الفاء في آية الكهف 
لدلالتها على الترتيب والتعقيب و (ثم) فی آية السجدة لدلالتها على التراخى . 

هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية أن الفاء قد تدل على السبب فجاء بالفاء 
للدلالة على أن التذكير كأنه كان سبباً لإعراض4م وزیادۃة رجسھم کما قال تعالی : 
وی اریت ف ثوبی مرش رادم رسا إل رجه €3[ التوبة]. 

فأنت ترى أن آية الكهف تقتضي الفاء من أكثر من جهة بخلاف آية السجدة. 
ومن ذلك قوله تعالى: 

وما كات جواب ومو إل ًن مالا [)€[الأعراف]. 

وقوله: 

# نَا کات جوب ومو إل ن و الو €6[النمل]. 

وهاتان الآيتان في قوم لوط فقد جاء فى آية الأعراف بالواو فقال: (وما 
کان جواب قومه)» وجاء في آية النمل بالفاء فقال: (فما كان جواب قومه) مما 
يدل على أن الجواب كان أسرع منه في آية الأعراف. 

وسیافق کل من الایتین يقتضو ما ذکر. 

فقد قال في الأعراف: لوطا إا روء انود الت ماسبقکم ان حار 
یی المَلَی 4 ي ر ھک السا بل اشم قوم رفوت ا 
a‏ 2 وة €[ الأعراف]. 


صرولب @ ای ج تون ر 
رص ےم 2 4~ ے4 لسرم ٣‏ و i‏ 
ڪات جواب فوي4= إلا ن َا أ أخرجراً ٤‏ ال کک تھ َف 


هرون 4[ النمل] . 


فأنت ترى أن مقام الإنكار والتقريع في سورة النمل أشد منه في سورة 

الأعراف» يدل على ذلك أمور منها: 

١‏ قوله تعالى في الأعراف : « إِكّكُم َأ لجال 4 وفي النمل: (أإنكم) 
بإدخال همزة الاستفهام الدالة على الإنكار والتوبيخ 

قوله في الأعراف: « بل شر وم شرفت ) وفي النمل: بل أن َم 
هلوب 4 والوصف بالجهل فيه زيادة تقريع» لأن نسبة الإنسان إلى 


هون من نسبته إلى الجهل› فإنك إذا قلت لشخص : (أنت مسرف 
فى هذا الأمر) كان أهون عليه من قولك: (أنت جاهل). 


ولذلك بادروا بالرد عليه بسرعة ولم يتريثوا لأنه أغاظهم في الكلام أكثر مما 
فى الأعراف فجاء بالفاء. 


¥ ا ال أل 


ومما يدل على شدة غيظهم ذكر اسمه صراحة في النمل: حرجو ءال اومن 
ےہر سوا 
يكم € بخلاف ما في الأعراف فقد جاؤا بالضمير : # أخرجرشُم). 

وقد تقول : وهل هناك تناقض بين القولين والقصة واحدة؟ 

والجواب: لاء وذلك لأن الواو لا تناقض الفاء» فإن الواو لمطلق الجمع 
yT‏ فى النمل لان الموطن يقتضيه »› وأطلتق ذلك في 
الأعراف لأن الط ات وهذا من أعجب الكلام وأدقه . 

ويمكن أن يقال أيضا: إن النصيحة تكررت من لوط في أزمنة مختلفة 
وبآسالیب مختلفة» فيمكن انه قال بعضها بصيغة شد من الأخرى› وذلك انه 
کلما تکررت الدعوة وتکررت النصيحة کان ذلك مدعاة لئ المبالغة فى القول 
والنصيحة. وكل ذلك جائز والله أعلم . 

ومن ذلك التشابه e‏ في حروف النفي وذلك نحو قوله تعالی : 
راه مالين €[ الجمعة]. 


ولا سمو آیدا بماد مت يديهم وال 
۱ اھت 


وقوله: 


٠‏ وکن يمو با يمَاَدّمّت أيدم كه عي الاين 4)3[البقرة] 


کک رر 


فنفى التمني في الآية الأولى ب (لا) فقال: ¥ ول ولا يمتونه» ونفاه في الثانية ب 
(لن) فقال : # ون متو وسیافق کل من الآيتين يوضصح ذلك . 


E shel n‏ ا % و 
قال تعالی : قل کاا آلزیت هاد وا إن زعت اکم ار لاء و ین دون الاس تمتو 
الوت إن کد صقن © وک منوت أبد ا ممت يهر وله عَم 


بالقليي 9)€[الجمعة]. 


وقال في البقرة: « فل إن کان e‏ 
ت فَسَمدَوا اموت إن ڪن سدقت 0 ا ع بے 4 دا ا َّمت 
بالليينّ ل( €[البقرة] ونت ترى الفرق واضحاً بين السياقين › 
الآية الثانية على الآخرة فل إن كانت كم ألدّار الأخرة . . .) الآخرة 
استقبال فنفی ب (لن) إِذ هو حرف خاص بالاستقبال . 


Arr 


وأما الكلام في الأولى فهو عام لایختص بزمن دون زمن : إن رعمثم 
اکم لیا۶ رلو ِن دن آلا € فھذا مر مطلتق فنفی ب (لا) وهو حرف يفید 
الإطلاق والعموم. 

ومن ناحية أخرى أنه لما كان الزمن في آية الجمعة عاماً مطلقاً غير مقيد 
بزمن نفاه ب (لا) التى آخرها حرف إطلاق وهو الألف» ولما كان الزمن في الآية 
الثانية للاستقبال وهو زمن مقيد نفاه ب (لن) التي آخرها حرف مقيد وهو النون 
٠‏ ترت ر 1€ الجا ثية] وقوله: وله 


bk: 

1F 

N. 
A 


وقوله : وما آنا إلا رمي €6€9[الأحقاف] وقوله: ل إن نال نر من ج) 
[الشعراء] وغیره ما يغني عن إعادة ذکره. 


اس ها 
Y۲‏ | تا وکا ا 
ا 


ومن ذلك استعمال حروف الجر فقد استعملها استعمالاً لطيفاً بديعاً. فقد 
يعدل من حرف إلى آخر» أو يستعمل حرفاً مرة ثم يستعمل حرفا آخر في موضع 
يبدو شبيهاً بالأول» وغير ذلك من الفنون التعبيرية لسبب يدعو إلى وضع كل 
حرف الموضع الذي وضعه. 

فمن ذلك قوله تعالى في وصف المؤمنين : 
هدوت ف سيل مو ولا ياهو لوم لآير [)4[المائدة] فعدى (أذلّة) جمع ذليل 
ب (على) والأصل ان يعدى باللام لأنه يقال: (هو ذليل له) ولا يقال: (ذليل 
عليه) وقد عدل عن التعدية باللام إلى التعدية ب (على) لأن المعنى يقتضي ذاك» 
إذ لو عداه باللام لكان ذماً لا مدحا. فقولك: (وهو ذليل له) يفيد الذم» وهو 
ههنا في مقام المدح» فجاء ب (على) للإشعار بالذلة المستعلية وللدلالة على 
خفض الجناح كما قال تعالى  :‏ ْف جاع لْمَمنين 8 1€الحجر] أي: هم 
يوطئون أكنافهم ويتواضعون مع علو جانبهم وارتفاع مکانتهم» فجاء ب (على) 
للإشعار بالعلو (بخلاف مالو قال (أذلة للمؤمنين) جاء في (الكشاف): «فإن 
قلت : هلا قيل: أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين؟ 
قلت : فيه وجهان : ۰ 

أحدهما: أن يضمن الذل معنى الحنو والعطف كأنه قيل: عاطفين عليهم 
على وجه التذلل والتواضع . 

والثاني : نهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون 
لهم آجنحتهم». 

ومن ذلك قوله تعالی : 

وتا أو لكام لمل هى أو في صل ميب 1€سبأ] فاستعمل مع الهداية 
حرف الاستعلاء (على) ومع الضلال (في) وذلك لأن من كان على الهدى»ء كات 


. ٤1۷/١ الكشاف‎ )1( 


ر 1 م 
۰۳ بی کا 
E‏ 


مستعل على الحق متمكن منه متثبت متثبت مما هو فيه» بخلاف من كان في الضلالة إذ 
هو كأنه ساقط فيها. والساقط في الشي. غير متمکن من نفسه»› آلا تر أن 
الواقف على الطريق ليس كالساقط في اللجة ؟ فالأول متمكن من نفسه بخلاف 
الآخرء ولذا جاء مع الهدى بحرف الاستعلاء ومع الضلال بفي قال تعالى: 
ولك عل هدّى تن دهم (6 #[البقرة] وقال: إتت َل اَلْحَقٍ المبينِ ل 5( 
[النمل] فاستعمل للهدى (على) في حين قال: «فذَرَهَرّ في عمرته حى 


جين €[المؤمنون] وقال: َه ف ربهر بارددویت و €[التوبة] وقال: 


کے کر وء چو و 


٠‏ لتم رة €9[ الأعراف] وقال: # قل من كان فى الضكة فليمدد له نن 


ر2 


جاء في (الكشاف) في قوله تعالى: $ َا آ اؤ لاڪ مَل هذى اَوَفي 
صلل ميب €: «فإن قلت: كيف خولف بين حرفي الجر الداخلين على 
الحتق والضلال؟ قلت: لأن صاحب الحق كأنه مستعل على فرس جواد 
کا کک ف ا کے کی کی فی ت کن 
آين و 

هنن افر ال في فول 3 کیک ع هکی من َم 4٤‏ 
[البقرة] : «قيل : : في أداة (على) سر لطيف وهو الإشعار بكون السالك على هذا 
الصراط هل وهو جو كا قل ي سن الما ات ع مد 
ن دهم وقال لرسوله إلا : 3 نوكل عل َو إت َل لحن لين )1€ النمل] وال 
عزوجل هو الحق» وصراطه حق ودينه حق. فمن استقام على صراطه فهو على 
الحق والهدى. فكان في أداة (على) على هذا المعنى ما ليس في أداة (إلى) 
فتأمله فإنه سر بدیع . 


فإن قلت: فما الفائدة في ذكر (على) في ذلك أيضا؟ وكيف يكون المؤمن 


مستعلياً على الحق وعلى الهدى؟ 


. ٥٦۲/١ الكشاف‎ )١( 


رال 
< اپا هتل 
E‏ 


قلت : لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدی مع ثباته عليه واستقامته 
إليه فكان الإتيان بأداة (على) ما يدل على علوه وثبوته واستقامته. وهذا بخلاف 
الضلال والريب فإنه يؤتى فيه بأداة (في) الدال على انغماس صاحبه وانقماعه 
وتدسسه فيه کقوله تعالی: مهم ف ربهر باردذويت ل € [التوبة] وقوله: 
کدی دبوا اکتا ص ونك ف طلم )€[الأنعام] ق فهر ف عمرته 
حى ن [€[المؤمنون] وقوله: # وإ ا م نی سای نه مر و [هود]. 


ad 


وتأمل قوله تعالی : ولا و اکم لم هى أو في صل ميب ل4 14[ سباً] 
فإن طریق الحق تأخحذ علواً صاعدة بصاحبها إلى العلي الكبير› وطریق الضلال 
تأخذ سفلاً هاوية بسالكها فى أسفل سافلين" . 

ومن طرزفه اعمال حرف الجر قله تفال 2 ورل الان 16 SEES‏ 
عل ال اس بشت وون ولا کالوهم م أو وروم سرون €[ المطففين] . 


قيل : إن (على) هنا بمعنى (من). وقيل: بل هو متضمن معنى التسلط على 
الناس والتحكم» أي: تسلطوا عليهم بالاكتيال" . 

والظاهر أنه هو الصواب لأن هناك فرقاً بين قولك: (اكتال منه) و (اكتال 
علیه). ف (اکتال منه) لا يفید آنه ظلمه حقه وهضمه ماله بخلاف (اکتال علیه)» 
فإن فيه معنى التسلط والاستعلاء وهذا في المطففين. والمطففون كما بينهم 
القرآن إذا أخذوا من الناس أخذوا أكثر من حقهم» وإذا أعطوهم أعطوهم أقل 
من حقهم» ففيه إذن معنى التحكم والجور والظلم» وهو أبلغ من (من) وليست 
بمعنى (من) ولاتفيد (من) هذا المعنى . 


Ean 


ثم انظر إلى التعبير اللطيف الآخر بعده وهو قوله: ودا كالوهم أو وروشم 
2 © €[المطففین] ولم يقل: (كالوا لهم) أو (وزنوا لهم) وکلاهما جائز» 
ولكن في حذف اللام معنى لايؤديه ذكره» قالوا: وذلك أن اللام تفيد 


. ٠١-٠١ التفسير القيم‎ )١( 
.۲۸۹/۱ شرح الدمامیني على المغني‎ )۲( 


+ 
راو 
Wu. aA‏ اپل هنل 
زسلزالوہ 


الاستحقاق ولم يعطوهم حقهم» فحذف اللام الدالة على الاستحقاق إشارة إلى 
أنهم منعوهم حقوقهم" . 

ومن لطيف حذف حرف الجر قوله تعالى : 

ورعبون ان كوه E‏ €[ النساء] . 

فمن المعلوم أنه لا يجوز حذف حرف الجر إلا إذا أمن اللبس وتعين المقصود» 
فلا يقال: (رغبت زيدا) لأنه لايدري المقصود أهو (رغبت في زيد) أم (رغبت عنه) 
ام (رغبت إليه) ولكنه هنا حذف حرف الجر مع أنه لم يتعين هو (في) أم (عن) 
وذلك لأنه يراد معنى الحرفين معاً. فالحكم واحد في الرغبة فيهن أو عنهن . وهذا 
في يتامى النساء إذ يحتمل أن يرغب فيهن لجمالهن أو يرغب عنهن لدمامتهن› 
والحكم واحد في الحالتين فلو قال: (في) لظن أنه يراد في حالة الرغبة هذه فقط 
دون الأخرى. ولو قيل: (عن) لظن أنه يراد في حالة العزوف فقط» فلما حذف 
عرف أن المقصود جميع آنواع الرغبة عنهن أو فيهن فأطلق لإطلاق الرغبة› 
ر ی ای رات ع ا « يحتمل في # أن تَتکخوشًُ) 
لجمالهن و عن # أن وى لدمامتهن» . 

ومما جاء في التشابه والاختلاف في حروف الجر قوله تعالى : 

فووا اما بال وما أ a‏ لح هعم دتميل وشح وََعْفوب وَالذَّسَبَاِ 
ومآ اوی موس رعیسیٰ وما اوق اب ین َيه لا دقرف بين أَحدٍ هنهم وحن لم 


لمو €3[ البقرة] . 


وقوله: 
و 2 رر 4 کے ر ر ع 
فل اما باو ما أنزل علتا ما أنزِلٌ علج ر رهيم وَإِسمَليیا داإسحی وسوک 


ھ. 


2 ر 2 س 2 4 2 ge LR ler Du‏ 
والسباط وما اون موی رعیسی والَوت من رهم لا نرق بين أحر مهم وحن لم 


(1)( انظر (معاني النحو) - حروف الجر. 
(۲) الکشاف ٤۲۷/١‏ . 


فقال في آية البقرة: (وما أنزل إلينا) وقال في آل عمران: (وما أنزل علينا) 
جاء في (درة التنزيل): « للسائل أن يسأل عن موضعين من هاتين الآيتين: 
أحدهما قوله: (أنزل إلينا) في الأولى و (علينا) في الثانية . 

والموضع الثاني : تكرار (أوتي) في الأولى وتركها في الثانية. . 

وشرح ذلك أن (على) موضوعة لكون الشيء فوق الشيء ومجيئه من علو. 

و (إلى) المنتهى . . . فقوله تعالى : « فولوا ءامكا باه اختيرت فيها (إلى) 
لآنها مصدرة بخطاب المسلمين فوجب أن یختار له (إلى)... فالمؤمنون لم 
ينزل الوحي في الحقيقة عليهم من السماءء وإنما أنزل على الأنبياء ثم انتهى من 
عندهم إليهم. فلما كان (قولوا) خطاباً لغير الأنبياء وكان لأممهم كان اختيار 
(إلى) أولى من اختيار (على). 

ولما كانت سورة آل عمران قد صدرت الآية بما هو خطاب للنبي يي وهو 
فوله : فل ءامكا يا وما انل يىا كانت (على) أحق بهذا المكان لأن الوحي 

وأما الموضع الثاني الذي أعيد فيه لفظه (أوتي) من سورة البقرة ولم يعد 
فيها بإزائها من سورة. آل عمران» عنه أن يقال: إنما اختص هناك لأن 
العشر التي فيها مصدرة بقوله : # وداد خد الله سق ميگق اليََعنَ لما ء يڪم من :ڪت 
يكم ل[ 4[آل عمران] فقدم ذكر إيتاء الكتاب» واكتفى به عن التكرير في 
الموضع الذي كرر فيه من سورة البقرة على سبيل التوكيد »“. 


ونقول تعليقاً على تعليله تكرار لفظ (أوتى) فى البقرة دون آل عمران: 

إن تكرار لفظ (أوتي) في البقرة يقتضيه التعبير لأكثر من سبب. 

من ذلك: أن الآية في سورة البقرة جاءت في سياق ذكر عدد من الأنبياء 
وأخبارهم مثل إبراهيم وإسماعيل ويعقوب وبنيه وغيرهم من الأنبياء» فلما جرى 


(1) درة التنزیل ٤1-۳٤‏ . 


2 
| چا 
| و ۴ 
کا 


ذكر الأنبياء السابقين ناسب ذلك تكرار الإيتاء لهم. بخلاف آل عمران فإنها 
ليست قى مئل هذا السياق: 


ومنها : إَ هذه الآية وردت في البقرة بعد قوله تعالى: #و الوا ڪا وتا 
rS‏ ری چوا €[البقرة] فلما جرى ذكر هاتين الملتين ناسب ذلك تخصيص 
نبييهما بالإيتاءء فأفرد ذكر إيتاء موسى وعيسى عن إيتاء الأنبياء e‏ ثم 
جاء بعدهما ذكر الإيتاء للأنبياء الآخرين . 


ومن ناحية أخرى إن الآية فى آل عمران وردت بعد ذكر أخذ الميثاق من 
النبيين على الإيمان بسيدنا محمد ونصره إن هم أدركوه قال تعالى : 4E‏ 
ا ملق ال کن ما ۶ا ےھ م حلب ویک ورا ea‏ ل امىم يش 


AD‏ چ۶ رور مَل اشد 


بی وا 6 اق ررش وذ عل کرک بتر الا اقرا قال ادوا وآنا معگم يِن 


لهد )1 آل عمران] . 
كما وردت في سياق ا سلام والإيمان به فقد قال قبلها: 
اق دِین آلو ییوت وک سکم من فی الوت والأرض موا وڪره وَل 


جعوت 2[ آل عمران]. 


e ر ورم ءر‎ MM 


وقال بعدها: ومن يبتع عير لوسم يتا فلن يقبل ينه وهو في الأخرة من 
لسر 3 4[آل عمران] فناسب ذلك عدم تكرار الإيتاء للأنبياء فيهاء وذلك 
لأن السياق فيما أوتي سيدنا محمد لا فيما وتي الأنبياء الآخرون. 

فأنت ترى أنه لما كان السياق في البقرة في ذكر الأنبياء ذكر الإيتاء لهم» 
ولما كان السياق في آل عمران في الإيمان بمحمد ودينه وأخذ الميثاق من 
الأنبياء على الإيمان به ناسب عدم تكرار الإيتاء للأنبياء. 

هذا ومن ناحية أخرى إن الجو التعبيري للبقرة يقتضي تكرر الإيتاء فيها دون 
آل عمران» وذلك أن مشتقات الإيتاء من نحو آتي وآتينا وأوتي وغيرها وردت 
في سورة البقرة أكثر مما في آل عمران» فقد وردت في البقرة في أربعة وثلاثين 
موضعاً» ووردت في آل عمران في تسعة عشر موضعاًء فاقتضى الجو التعبيري 
في البقرة تكرار لفظ الإيتاء فيها علاوة على ما ذكرنا بخلاف آل عمران. وقد 


0 
| ر#” کک ۷ 

Pe 

ھە پل هل 
زززا 


رأينا في مواضع عدة كيف يراعي القرآن الكريم الجو التعبيري لذكر لفظة في 
موضع دون آخر . 

وأظنك في غنى عن بيان جلالة هذا التعبير وقدره. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

کل یری ِكَل شی €[ الرعد» الزمر .]١‏ 

وقوله: 

ری لک جل شی 1€ لقان]. 

فقد جاء في آية الرعد باللام (لأجل) وجاء في آية لقمان ب (إلى) (إلى أجل 
مسمی)»› والفرق بینهما أن ما ورد باللام فيد التعليل بمعنی : کل يجري لبلوغ 
الأجل أي کل يجري لهذه الغاية كما تقول: كلهم يجري لوصول الهدف 
وبلوغه. وأما ما جاء ب (إلى) فهو يفيد الانتهاء. جاء في (درة التنزيل): 

و “r‏ م چ 

اللسائل أن يسال عن اختصاص ما في سورة لقمان بقوله: کل ري إل أجل 
شی وما سواه إنما هو # یری لجل شس . 

والجواب أن يقال: إل معنى قوله: # رى أجل مُسمّى) يجري لبلوغ أجل 
مسمی . وقوله: ل رۍ إک لجل معناأه: لایزال جارياً حتى ينتهي إلى آخر وقت 

وإنما خص ما في سورة لقمان ب (إلى) التي للانتهاء واللام تؤدي نحو معناها 
eS‏ لأن الآيات التي تكتنفها آيات منبهة 


۳ 2 رژ ٤‏ ر 
على النهاية والحشر والإعادة. تا فک ا بعک إل ڪي 
دة ر 1€ لقمان] وبعدها: # الاش اوا ریک واَخسوا وما زی وال عن 


اد و ا مولو شو جازعن کال E‏ فان النعتى: كل يجري إل :ذلك 


وهو قوله: 
ID |‏ 
ê‏ پل هل 
E 7‏ 


وی لکوت والذرس بالق کور کور اکر ف يِل 
ل ی للل فس العزر العفر ( حَقَ ك يِن 


سے او ا 


یں ودوم جَعَل منہارفجھا ر 1 الزمر!. 


فالآيات التي تكتنفها في ذكر ابتداء خلتق السموات والأرض وابتداء جري 
الكواكب وهي إذ ذاك تجري لبلوغ الغاية» وكذلك قوله في سورة الملائكة إنما هو 
في ذكر النعم التي بدأ بها في البر والبحر إذ يقول  :‏ ومايستوى آلَحران# إلى قوله: 
لعل کشکروت ل ٤مك‏ عات ف اقكار د لار ف الل وس كر القن 
E E‏ لالجل مس ى دڪم اله رکم له له املف والزی ددعو من 
دونه ما لكوي من قطمير 6 €[فاطر] فاختص ما عند ذكر النهاية بحرفها - 
واختص ما عند الابتداء بالحرف الدال على العلة التي يقع الفعل من أجلها ». 

وم للك قله اي: 


ر سر رم 


اشر بن کاس کات راجا افوا ن عا شرب ہا عباد اه جروا 
تنج 1 الإنسان] . 
فقال أولاً: ل شروت من کا ب (من) وقال بعدها: عََّا شرب ا( بالباء. 
وقد ذهب قسم من النحاة إلى أن الباء ههنا تفيد التبعيض بمعنى (من) a‏ یشرب 
٣ 0 OEE‏ 
منها. وقیل: بل ضمن شرب معنی (روي) " أي : يرتوي بها وهو آولی . 


وفيها معنى آخر: وذلك أن قوله: #يَنْرَبٌ ا) يدل على آنهم نازلون بالعین 
يشربون منها من قولك: (نزلت بالمكان) فهو يدل على القرب والشرب» فالتمت 
حاصل بلذتي النظر والشراب بخلاف الأول. جاء في (البرهان) أن « العين ههنا 
إشارة إلى المكان الذي ينبع منه الماء لا إلى الماء نفسه» نحو: (نزلت بعين) فصار 
کا ر 


(۱) درة التنزیل ٠۷١-۳۷٤‏ . 
(۲) المغني ٠٠١/١‏ الهمع .۲٠/۲‏ 
(۳) المغني ۵/۱. 


() البرهان ۳/ ۳۳۹-۳۳۸ . 


+ 
| را 
Pee‏ 
wW-‏ پا هنل 
e‏ زا ل زاو 


قالوا: وذلك أنه ذكر صنفين من السعداء : 

الصنف الأول وهم الأبرار. 

والصنف الآخر هم الذين سماهم #عباد الله ٭ وهم اغ مرتبة ممن قبلهم 
وذلك أن القرآن يستعمل كلمة (عبد) على معنيين 

المعنى الأول: العبودية القسرية وهي التي يشترك فيها كل الخلق كافرهم 
ومؤمنهم وذلك نحو قوله تعالی : ل إن ڪل من ف السَموت والذرض إل ءا لرن 
بدا وقد أحصدم ومذهم عد عدا €[مريم] وهذه العبودية ليس فيها فضل لأحد على 


أحد. 


والمعنى الثاني : العبودية الإختيارية وهي أن يجعل الشخص نفسه عبداً خالصا 
لله موطناً نفسه على عبادته متحریاً مرضاته ساعياً في طاعته واضعاً نفسه ووقته في 
خدمة مولاه شأن المولى مع سيده في أقل تقدير. ويتفاضل الناس بمقدار هذه 
العبودية» فكلما كان الشخص أكمل في عبوديته هذه وأتم كان أقرب إلى سيده. 
وتطلق هذه الصفة أعني صفة العبودية على أعلى الخلق وهم الأنبياء في مقام 
التشریف قال تعالی : وتم کا قام عبد انو عو ادوا کون عد لا )€ [الجن] 
وقال: # سشتحلن لی سی يبدو للا م شر السجد .اا حرام إلى المسجد 
مم ور 


آلأَقما © €[الإاسراء] وقال: رَه من من ےن مع نوج لِم 
کا 14 الاسراء] [ 


OS E‏ وقد فرق بین 
النعيمين كما فرق بين الصنفين . فقد قال في الأبرار : إن الابرار يشربوت يِن 
کات راجا افا 4 وقال: في الآخرين: ڪا يشرب يا باد آي جروت 
تنجيا) . وأنت ترى الفرق واضحاً بين النعيمين . فقد قال في الأبرار : 


R 
(\ 
س‎ 


-١‏ إنهم يشربون من كأس. 
وذکر أن هذه الكأس ليست خالصة بل ممتزجة # کات مراجها ڪافررًا) . 

وأما الصنف الآخر فهم لا یشربون من کأس يؤتى بها بل يشربون 
خالصة من العين وهي مرتبة أعلى. ثم قال #شْربٌيا)ولم يقل (يشرب 


ا 

| چا 

| ی ۴ 

os‏ ا 


منها) أي: يرتوون بها» هذا علاوة على التمتع بلذة النظر وهم نازلون 
بالعين . 


وهذا التعبیر نظیر قوله تعالی: « إو کب آالابرر فی عيبت ل وما أدرنک ما 

کو سے کک سے کو کے کے E‏ موو E OT r‏ 

عون و کنب رفوم ار )هده عرو ا إن لبر فى نير تیر ل عل آلارآیك ظروں ا تعرف فی 
و و لے چو ر ت ا 

وَجُوههم صر اليو سمَونَ ن كَحق حور 3© | ختلمم مسك وف ذلك فلتنافس 


2 ا 2 ۶ ت 
کک ا ا ویر اجام من ِسقَونَ م من رح مختوم وماج من سنیے ا 


مقرو ك 1€المطففين]. 


فذكر الصنفين من السعداء: صنف الأبرار وصنف السابقين المقربين وهم 
أعلى الخلق. فانظر كيف قال في نعيم الأبرار: < وة ين جي حشوم 9 

رین نی ) أي : إنهم يسقون من رحيق e e‏ ولسم 
فش بقث پا الف € أي : إن المقربين يشربون من عين التسنيم خالصة› 
اتهم کا أخلصوا أنفسهم وأعمالهم لله أخلص لهم الشراب» والجزاء من جنس 
العمل. وهم لا یشربون منھا بل یشربون بھا. فهذا - كما ترى نظير ما مر في 
سورة الإإنسان. 
مرتبط بما نحن فيه ارتباطاً وثيقاً. فهو يختار الألفاظ اختيارا دقيقاً عجيباً في 
التعبير عن كل صنف› فمن ذلك ما جاء في سورة الرحمن في وصف نوعين من 
الجنان. قال: 


سا صا ص ص رک ع کاس ص کت > کے ع ی و 5 ef e‏ ر ر سوہ 

# لمن حاف م ریو جنلان الا فاي ءالاءِ رن ن بان لو ذواتا انان او فأ ءا لاء رن 
I e N e a o 4‏ و 2 ٍ اا ےک ر د ر کا ٣ے‏ 
بان لوی فما عینان ران یا فاي ءالو ري کا تدان لي فما من کل که روجان اي فاي 
ج م ت س 
ا ي٣‏ 


لک تیکا ماوق 0 


Y\¥ 


ثم قال: 


ت SS‏ ہہ ر ر ص وک ہے کے وء چ 2 6 ژ 
# ومن د ونما جتان :3 فاي ٤ال‏ ریا تکذّبان 9 مذهآمان €3 فاي ١ا‏ رکا 
ور . رھک مو 2 ج 

و ب ا SHAH E‏ و ل چک سے ر و کک کک 
تبان و فسا ل عیتان نضاختار لبا فبای ءا و رکا ئگ بان 3 فسا ا ول وره ن 
2 ے ەر کم ی ۹ ع و جاص کے و 
ای ٤ا‏ لاہ رکا کد مان ی فہی رت جسان ا ای ءا لاو ریما تکذہن ا حر فصوت فی 
e SAS 7‏ ر اہ راص و صد ےم کے م ل و رو رے ر پچ ر ت ر 2 

i AON ۴‏ ا ESR RT A HF, GA A Ax,‏ ت 
لیام ا فاي ءال یکا كربا ار لم یطیهن انس باهم ولا جان ال اي اله ري 
سے کک و س ا ر ™ 2ء رە ر r 2 oS,‏ رژ 
ٿکيبان © مين ڪل دقري خض وڪبقري ڪان ل ياي الاو ي 

2 
تبان )1ال رحمن] 


فأنت ترى أنه ذكر نوعين من الجنان بعضهما أعلى من بعض» فذكر الجنان 
العليا أولاً ثم قال: (ومن دونهما جنتان) أي: أقل منزلة منهما. وإليك طرفاً من 

التفريق بين الصنفين : 

١‏ قال في وصف الجنتين العلييين: إنهما « دواتا امان 4 في حين قال في 
الا رين ٭ مدهامتان 4 ای مائلتان للسواد من شدة الخضرة. والوصف 
الأول أعلى فإن الأفنان تطلق على ضروب عدة من النعم لا يفيدها قوله 
مذهامَتان# . 

وقال: في العلييين: * فما عبان ران وقال في آل کرو فما يان 
َسَاحَتَانٍ . وماء الجري أكثر من ماء النضخ . وقيل في الجري معان أخرى 
من صفات النعم لایفیدها قوله نضاختان . 

ر 

۳ وقال في العلييين: فما من كل كه روجا وقال في الأخريين: # فيا 
رص راک ٦‏ وس کر 
فيكهة وغل ومان € . فانظر أين فاكهة الثانيتين من الأوليين؟ فقد ذكر أن في 
العلييين . من کل فأاكهة زوجين على سبیل الاستغراق والعموم› ولم يجعل 
الوصف كذلك فى الأخريين. 

: وقال في العلييين : مکو عل فرش بايا ه مسترت . وقال في الأأخريين‎ -٤ 
. سکن ص ل قرف حْصر وَعَبَمَريٍ حسَان)‎ % 


(۱) انظر الکشاف ۱۹۱/۳ . 


| راھ | 
1۳ بل هنل 


فقد ذكر بطائن الأولى فقال: إنها من إستبرق ولم يذكر ظهائرها لعلوها 
وللإشارة إلى ان الوصف لا يرقى إليها. قال في (الكشاف): «وإذا كانت البطائن 
من إستبرق فما ظنك بالظهائر؟» . 

في حين ذكر الأخرى فقال: هي رفرف خضر وعبقري حسان. وانظر أين 
هذا من ذاك؟ 
_٥‏ 0 ا (فيهن قاصرات الطرف) في حين قال في الأخريين: 

فانظر هداك الله وصف (القاصرات) بصيغة اسم الفاعل ووصف (المقصورات) 
بصيغة اسم المفعول ووازن بين الوصفين يتبين الفضل بين الصنفين . 


ر 


٦‏ وقال في وصف قاصرات الطرف : کل الافوت والمرجَان 4 ولم يقل مثل 
ذلك في المقصورات› وهذا الوصف مدعاة إل التشويق للإحسان العمل و 
3 َل جرا الوس إلا آل اخسن #؟ 

وانظر إلى دقيقة أخرى عجيبة في وصف هاتين الجنتين ذكرها السلف 
الصالح رضوان الله عليهم» وهي آن قوله تعالی: ‏ ياي ءال رکا تَگزٍبانِ) تکرر 

في كل جنة ثماني مرات بعدد أبواب الجنة . وتكرر في جهنم'بعد قوله تعالى: 
سفرع ك أيه الَف سبع مرات بعدد أبواب النار فإن أبواب الجنة ثمانية كما 

أخبر به الصادق المصدوق» وإن أبواب النار سبعة كما أخبر الله تعالى فى كتابه 

صم م لے ر سو e‏ 
العزيز: ‏ فماسبعة آبواب لحل باي م حر مسوم )1€ الحجر]. 


الجزاء ما جاء في سورة الواقعة في التفريق بين نعيم السابقين المقربين وهم 
أعلى الخلق ونعيم أصحاب اليمين. 


قال تعالی فی السابقين : 


(۱) الکشاف ۱۹۱/۳ . 


۲1٤‏ ابل ھل 


N ET‏ ر ا 


$ والبقوب اتقوت لزيا وكيك لمرو ود انی َنَت جت اليم ل EIEIO‏ 0 ليل من 


اک r E‏ ل کین لها مسَمَر بل 0 بل کی ران شان کار 
کار کی ین کییر 3 لا سک کہ رک برو کے کیو کا تکرک © وکر کنر 
ہکوہ © وخر یڈ انکر الول کرد © جر یما کایتماون لا تمر ب 
با alya‏ 


سره ٠‏ رل 


وقال في أصحاب اليمين : 


2 .2 کت‎ 2 2 8, A ® AS. ed و‎ 

$ اَن ب يمين ما ما اَصََّبُ صعب ليبن لاف سدر عحضود اا ور اوا ول مدوم ا 

ررس 2 2 و ٌْ ےہ چ 2 
وماو ن @ € وفكهة کر 9 E‏ لا مقطو 4 
©1 


2 ووا منوت ° مرفوعةٍ لأ إنا أن 
ا نکر © غرا آرب 3© اصح أليَربن (€[الواقعة 


3 


فانظر كيف فرق بين النعيمين : 

فك أن السانفين على رر مر وة وهي المقكة بالدهتة كن علا 
متقابلين» ولم يذكر مثل ذلك في أصحاب اليمين بل قال: # ورش مَروعَةٍ 4 
وأنت ترى الفرق واضحا بين الحالتين . وقيل: إل المراد بالفرش ههنا النساء. 


۲ وذكر أن السابقين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من 
معين. ولم يذكر نحو ذلك في أصحاب اليمين. بل قال: * وماو سكوب » 
والفرق ظاهر. 

۳ وذكر نعيم السابقين فقال: ركه ا یکت ل وکر طبرا سا يشود 4)3 
في حين قال في أصحاب اليمين: # فيدر خضو لوج وطلى مَنضور €6 إلى أن 
قال : ل وفكهږٍ ر کی 9ک | لا مقَطوَة ولا مو € . فين السدر 
والطلح المنضود من قوله: ‏ وفكهة ايت لو ور طبرا يشود (©)؟ 

وذكر أزواج السابقين من الحور العين فقال: $ وخررعة . . . لإي كانت اللزلر 
€3 ولم یصرح بمثل ذلك لأصحاب اليمين بل قال: إا اهن 
انا 42 اتی ایکا 4 عر آرم ج اصح ليبن )€ . وهذا نظير وصفهن 
في آيات الرحمن  :‏ كان لوث ولان . 


Ny 
اس هرل‎ 10 
ا‎ 


ويقال ههنا ما قيل ثم 

ونكتفى بهذا القدر لبيان التشابه والاختلاف وإن كان يحتمل المزيد من 
الكلام والأمثلة . 

لقد تبين مما مر أن القرآن يختار الألفاظ اختياراً دقيقاًء ويضعها وضعاً فنياً 
عجيباً. وأن التشابه والاختلاف في قسم من التعبيرات إنما يقتضيه المعنى 
والمقام . ونه لم يترك وجهاً من وجوه الاقتضاء Ye‏ راعاه» ليس في سياق | ية 
وحدها ولا في جو السورة وحدهاء بل في عموم القرآن. لیاوا دیش مسل إن 


کاو دت 0 . 


رھ 
۲1٦‏ ات 4 1 
wra‏ 


فواصل الآي 


من المعلوم أن الآيات القرآنية الكريمة تنتهي بفواصل منسجمة موسيقياً بعضها 
مع بعض مثل : (تعلمون» تؤمنون» تتقون) ومثل (خبيراً» كبيراً» عليماً» حكيما) . 

ومن الملاحظ أن القرآن يعنى بهذا الانسجام عناية واضحة لما لذلك من 
تأثير كبير على السمع ووقع مؤثر في النفس. فقد ترى أنه مرة يقدم كلمة ومرة 
يؤخرها انسجاماً مع فواصل الآيات» فمثاً يقول مرة: # الوا امتا وري لين اوي 
ر موم هنرو 9 €[الشعراء] بتقديم موسى على هرون» فيجعل كلمة (هرون) 
نهاية الفاصلة انسجاماً مع الفواصل السابقة واللاحقة. ومرة يقول: الوأ ءامنا 
رب هلرو وموس ل6 €[ طه] بتقديم هارون وجعل (موسى) نهاية الفاصلة لأن 
الألف فيها هي التي تناسب فواصل الآي في سورة طه. 


وقد ترى أنه يحذف شيئاً من الكلم لتنسجم مع فواصل الآي» إذ لو أبقى 
المحذوف لم ينسجم» وذلك نحو قوله تعالی: ‏ قال هَل يَسَمَمو كاذ تمو © أو 
بنقعوتكم أو مود 3)€[الشعراء] إذ الأصل: (أو يضرونكم) مقابل: (ينفعونكم) 
ولكنه حذف المفعول به من (يضرونكم)ء إذ لو ابقاه لم تنسجم فاصلة الآية مع 
بقية الايات . 

وقد يزيد شيئاً في الكلمة للغرض نفسه وذلك نحو قوله تعالى : # رسا إا 
اکتا ساد تتا وکا اأص لبذ )1€ الأحزاب] فقد مد فتحة (السبيل) لتنسجم 
الفاصلة مع فواصل الآي المتقدمة والمتأخرة. 

وقد نرى أنه يبدل كلمة بكلمة أخرى مع أن الآيتين متشابهتان» ذلك لأن 
فواصل الآي في كل من الموطنين مختلفة» فيجعل في نهاية كل آية ما ينسجم 
موسيقياً مع آخواتها وذلك نحو قوله تعالی : ون تومت ل لا عصوماً اک 
آلإنس اوم َر 46[ إبراهيم] وقوله: ‏ وتوا نة آله لاصوا اك 
أله لففور رجيم 4 )[النحل] فأنت ترى أن الآيتين متشابهتان إلا في خواتم 
الآي» فإن فاصلة آية إبراهيم وهو قوله: (كفار) منسجمة مع فواصل الآيات 
قبلها وبعدها (الآنهار» النهار» كفار» الأصنام). 


وفاصلة آية النحل: (رحيم) منسجمة مع فواصل الآيات قبلها وبعدها: 
(تشکرون» تهتدون» تذکرون). 

را 0 ق 
بالموضع الأول تجنباً للتكرار» وذلك نحو قوله تعالى: # وم يرك بال فقدٍ 
فر إَمًا عَظِيمًا ل )[النساء] وقوله في مكان آخر من السورة نفسها: * وَمَن 
شر يالو قد صل صكدا بيدا [)€[النساء]. فأنت قد ترى أنه غاير بين الفاصلتين 
تجنباً للتكرار. ونحو ذلك مما يبدو فيه مراعاة الانسجام الموسيقي واضحاً. 


غير أن الذي نريد أن نؤكده هنا أن القرآن الكريم راعى في كل ذلك أيضاً ما 
يقتضيه التعبير والمعنىء ولم يفعل ذلك للانسجام الموسيقي وحده» فإنه لو لم يكن 
الجانب الموسيقي مراعيٌ في ذلك لاقتضاه الكلام من جهة أخرى. فهو لم يختم آية 
الشعراء بكلمة (هرون) وآية طه بكلمة (موسى) مراعاة للانسجام الموسيقي وحده» 
بل اقتضاه الكلام من جهة أخرى . فهو قد راعى الانسجام الموسيقي وما يقتضيه 
الكلام» فلم يَجْرْ موطن على آخر وهذا غاية الإعجاز ونهاية الحسن في الكلام . 

وقد تظن أن في كلامنا هذا غلواً ومبالغة دفعنا إليهما إحساس ديني وتقديس 
نكنه للقرآن الكريم وليس نابعاً من روح علمية ولامن نفس بريئة من العصبية 
والهوی. ولانرید أن ندفع عن أنفسنا هذه التهمة أو نقرها و إنما ندع ذلك 
للببحث يدفعه أو يقره. غير أننا نود أن نذكر هنا أن كثيراً من علماء السلف 
ذكروا ذلك فقد قال الآلوسي رحمه الله رادا على القاضي البيضاوي قوله في 
قوله تعالى  :‏ إت أله بألكاص روف َحِيم ل€[البقرة]: «ولعله قدم (الرؤوف) 
وهو أبلغ محافظة على الفواصل». «وقول القاضي بيض الله تعالى غرّة 
أحواله: لعل تقديم (الرؤوف) مع أنه أبلغ محافظة على الفواصل ليس بشيء› 
لأن فواصل القرآن لا يلاحظ فيها الحرف الآخير كالسجع» فالمراعاة حاصلة 
على كل حال» ولأن [الرأفة]”“ حيث وردت في القرآن قدمت ولو في غير 


(۱) أنوار التنريل .٠١‏ 
(۲) في الأصل: (ولأن الرحمة) والصواب ما أثبتناه كما هو ظاهر. 


۱۸ ا زل 


‌ 2 
کے و ا 


الفواصل» كما في قوله تعالى  :‏ رأفة ورخة ورهباية اوها €€9[الحديد] في 
وسط الآية ». 

صحيح أن قسماً من الذين بحثوا في أسرار التعبير القرآني لم يوفقوا في 
اكتناه أسرار التأليف» بحيث تدرك أن تعليلاتهم متكلفة وتأويلاتهم بعيدة» وربما 
أدركت أيضا أنه لو كان الكلام على غير هذه الصورة لأولوه وعللوه تعليلاً آخر. 
ولكن هناك قسم آخر تمكن من أن يضع يده على أنفس الجواهر في التأليف وأن 
يستكنه أدق أسرار التعبير من غير تكلف ولاغموض . 

وأحسب أنه من الأولى أن نضرب أمثلة نوضح بها هذا الادعاء وأن لا نطيل 
في الكلام وتقرير الأحكام. 

فمن ذلك ما ذکرناه آنفاً وهو قوله تعالی : 

قال هل يمغ ولد تدغ أو بنقع وتك أو صر €[ الشعراء] . 

فقد ذكر مفعول النفع ولم يذكر مفعول الضر. وقد تظن أنه إنما فعل ذلك 
لفواصل الآي» ولا شك أنه لو ذكر المفعول به لم تنسجم الفاصلة مع فواصل 
الآي» ولكن الحذف اقتضاه المعنى أيضاً فقد ذكر مفعول النفع فقال: 
(ينفعونكم) لأنهم يريدون النفع لأنفسهم . وأطلق الضر لسببين : 

الأول : أن الإنسان لايريد الضرر لنفسه وإنما يريده لعدوه. 

والآخر: أن الإنسان يخشى من يستطيع أن يلحق به الضرر. 

فأنت ترى أن النفع موطن تخصيص والضرَ موضع إطلاق» فخص النفع 
وأطلق الضر. والمعنى أن هذه الألهة لا تتمكن من الإضرار بعدوكم» كما أنها 
لا تستطيع أن تضركم فلماذا تعبدونها؟ ولو ذكر المفعول به فقال: (أو 
يضرونكم) لما أفاد هذين المعنيين. فانظر كيف أن الإطلاق في الضر اقتضاه 
المعنى علاوة على الفاصلة؟ 


)1( دوح المعاني .v/۲‏ 


0 
KI 
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ومثل ذلك قوله تعالی : 


رمم ادى 14ط ]. 

ولم يقل: (وما هداهم) وذلك أنه أخرج الفعلَ مخرج العموم» أي: إن 
فرعون لم يتصف بصفة الهداية البتة. ولو قال: (وما هداهم) لكان عدم الهداية 
مقيداً بقومه إذ يحتمل أنه هدى غيرهم لکنه قال: (وما هدی) أي: ما هدی 


آحںا' . 


فهو قد أضل قومه ولم يهد أحداً لا من قومه ولا غيرهم. 

و و ااي 

وڑ ایت اللا شو ماک آلإنکی وم کاڈ 43 [ربراهیم!. 
وقوله: 


aS y4 GHA E 


ت الله لفو ررحي م (1€6النحل] . 
فقد تظن أنه ختم آية a‏ (كفار) مراعاة لفواصل الآي في هذه 
السورة» وختم آية النحل ب (رحيم) مراعاة لفواصل الآي فيها. 


ولاشك أن خاتمة كل من الآيتين تنسجم موسيقياً مع الآيات فيهماء ولكن 
السياق أيضاً يقتضي الفاصلة التي فصلت فيها كل آية من الآيتين» ذلك أن الاية 
في سورة إبراهيم في سياق وصف الإنسان وذكر صفاته فختم الآية بصفة 
اللإإنسان» وأن الاآية في سورة النحل في سياق صفات الله تعالى فذكر صفاته. 
فقد قال في سورة إبراهيم : ل چا کر إلى الین لوا مت اه کف کک د 
آلیوار ‏ ھم بصو تھا ویش انراز اک ولوا رتو آندادا ایلوا عن سربیوه فل تمو 
ن مص رڪم لل لار | فل یبای لذ اموا د 1 ™ 


صر رک ل د 


ايا ن ل أن بأنيو َمَيمٌ فيد لا كل 4[ إبراهيم] . 


ون تعدوأ عة الہ کا صو 


فاقتضى ذلك ختم الآية بصفة الإنسان. 


)۱( انظر کتابنا (معاني النحو)» حذف المفعول به . 


Aa 
کا‎ 


وقال في سورة النحل : 
لاہ علا کڪ اد ف ومع ينها ت ڪون ولکم فیا جنال 
و یل تتام لک بک ر كوا بلغيو إلا بشي 


. # کک وو و ا‎ f 1 23 E e 
e الأنفس . .. هو آلز آنل سے الاي ماه‎ 
r له د کے کے د و‎ 
ت الل بیت‎ 


دن ا ص 7ا 2ے ر ر ا 


2 ص ہے ج 
ردا ررم و وال ريتوت ولتخ يل ولعب وهن ڪل نمرت إن 
کے ک۹ قوم سڪ ر روت رسڪ رڪم يوالها وال ٤‏ ا . ھ2 
واد ا اون ریک فی للف ١‏ ية لموم يڪ روت ن وهر 
ای سر البخر الوا ونه ما ریا وا نة جاب وکا وی 
الفا موار فف لتا e‏ وڪ کوت ل وال فی رض 
روڪ أن يڌ بڪم وا أن وسم عم دود )14 النحل] . 
فأنت ترى أن الكلام على صفات الله ونعمه على الإنسان فختمه بصفته. 
جاء في (معترك الأقران) أنه « إنما خص سورة إبراهيم بوصف المنعَم عليه 
وسورة النحل بوصف المنعم» لأنه في سورة إبراهيم في مساق وصف الإنسان 
وفى سورة النحل فى مساق صفات الله وإثبات ألوهيته ٠‏ . 
وقال في (البرهان): « ما الحكمة في تخصيص آية النحل بوصف المنعم 
والجواب: أن سياق الآية في سورة إبراهيم في وصف الإنسان وما جبل 
عليه» فناسب ذكر ذلك عقيب أوصافه. 
وأما آية النحل فسيقت فى وصف الله تعالى وإثبات ألوهيته وتحقيق 
صفاته» فناسب ذکر وصفه سبحانه ۳۲ 
ومن ذلك قوله تعالی : 


اتی ارہ مدا الوا اما ری هلرو ووی 14ط ه] . 


(1) معترك الاقران ٠٤/١‏ وانظر ملاك التأويل ۲/ 0۸١-١۸١‏ . 
(۲) البرهان .۸۷-۸٦/١‏ 


| YY 


وقوله: 


ے کے کہ کہ ر و ے اص 


3 ای الا سويد قالوا اا ری المایین ای رب موی ودروت لک €[الشعراء]. 
مايقتضيه أواخر الآي . ونقول: صحيح أن اواخر الآي في سورة (طه) تقتضو 
أن يكون (موسى) فى آخر الاآية» وفي (الشعراء) تقتضي ان تكون كلمة (هرون) 
لم تكن أواخر الآي كذلك. وانظر إلى الفرق بين القصتين في السورتين: 

١‏ إن ذكر (هرون) تكرر في سورة (طه) کثیراً وقد جعله الله شریکاً لموسی 


8 

۰ 

۰ 

4 
اہ 
\ 
2 

1۱ 
N 
9 


أ - e‏ ا رکه ن E‏ 


ج - وكرر ذلك فقال: اذهب e‏ م قو لينا عله يد 
سى )1[ طه] . 
د وکان لوانت ادرا متها معا  :‏ فالا را إا اف أن بغر عابتا أو أن 
ی €[ طه] . 


کا ا E‏ ا ع و عر 
E‏ 
إا رسو ص بک e‏ 1 وہ ب وی 
ا کے بے 
قد شتلك اي م a‏ 


ا 3 


ت وکان خطاب فرعون لھما معاً  :‏ قال فمن رَیکما بلموس سى €[ طە] . ولم يقل 
له: فمن ربك؟ 

e.‏ ا 

ح ونسبهما كليهما إلى السحر فقال: إن هَن سجرن يردان أن خرجًاكم من 


ارک بخ رهما وید با رطریق یکم ت 14ط ]. 
اها 


I GR‏ مہ کک 


وقد قال هم هرون ِن َل يموم إِنَمَا هيشم ب ون ريخم لرن ايموي وأطيعوا 
ری 1€ طه] . 


م 2 9 


ي 2 ولقد عاتب موسی أخاه هرول بشدة: قال le RSE‏ 
يعن )4[ طه] . 
في حين لم يرد هرون سورة الشعراء إلا قليلاً وهو قوله: 
 -‏ اميل إل هة )4[ الشعراء]. 
ب - * قاذهبا ايتا إا معكم يمو 3)€[الشعراء] . 
وفيما كان الخطاب في آيات طه موجهاً إلى موسى وهرون معاً» كان موجهاً 
إلى موسى وحده في الشعراء : # قال ين ادت إلهاعرى لحك ناخرت 4)2 
[الشعراء]. 
E Ss‏ 
فقال : * ل هلا سجر لیے ابا رید أن ركم من آرم €6[ الشعراء]. 


E 
فأنت ترى أن القصة في طه مبنية على التثنية وأنها في الشعراء مبنية على‎ 
الإإفراد.‎ 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إنه ذكر في آیات طه خوف موسی 
وى فة ر 4[طه] ولم يذكر حالة الخوف هذه في 
الشعراء. 
فأنت تری أنه ذكرت جوانب الكمال والقوة في موسى في الشعراء» ولم 
تذكر حالة الضعف البشري الذي اعتراه. فاقتضى كل ذلك المغايرة في التعبير 
بين القصتين» وأظنك في غنى عن أن أقول لك: لوقيل لك: قذم وأخر بين 
الإسمين حسبما يقتضيه السياق لقذمت هرون على موسى في طه» وموسى على 


هرون فى الشعراء. کر ي 
بها 


هي 


وعلاوة على ذلك هناك طريفة أخرى» وهي أن سورة (طه) تبداً بالحرفين: 
الطاء والهاء. وسورة الشعراء تبداً ب (طسم). فكلتا السورتين تبداً بالطاء غير أن 
الحرف الأخير من (طه) هو الهاء» وهو أول حروف هرون وليس فيها حرف من 
حروف موسى. والحرف الأخير من (طسم) هو الميم وهو أول حرف من 
حروف (موسی) ولیس فیها حرف من حروف هرون. أفلا يزيد حسناً على حسن 
تقديم هرون على موسى في طه وتقديم موسى على هرون في الشعراء؟ 

وقد ترى ذلك إغراقاً في التعليل» وربما كان ذاك. إلا أن العجيب أن كل 
سورة تبدأً بالطاء ترد فيه قصة موسى في أوائلها مفصلة قبل سائر القصص› 
مثل: (طه» وطس» وطسم في القصص» وطسم في الشعراء) وليس في 
المواطن الأخرى مما يبدأ بالحروف المقطعة مثل ذلك . فالقاسم المشترك فيما 
يبدأ بالحروف (ط) قصة موسى مفصلة في أوائل السورة. والملاحظة الأخرى 
أن مايبداً ب (طسم) تكون قصة موسى فيها أطول مما يبدأ ب (طس) فكأن زيادة 
الميم إشعار بزيادة القصة. فانظر يا رعاك الله أي سر من أسرار التعبير هذا؟ 

ومن بديع الفاصلة قوله تعالى: 


قدا جا آَم آله فى با َير الك المبطلوت € [غافر]. 


َكَير شالك آلكهروة 46[غافر]. 
فقد ختم الآية الأولى بقوله: (المبطلون) وختم الآية الثانية بقوله: 
(الكافرون) وذلك لأن كل كلمة مناسبة للسياق الذي وردت فيه . فالأولى وردت 
فى سياق الحق» ونقيض الحق الباطل. والثانية في سياق الإيمان» ونقيض 
الإيمان الكفر. قال تعالى فى الآية الأولی: * قدا ا مر اله فى بال حير 


2 


الك المبطلوت )4[غافر]. وقال فى الآية الثانية : # كسا أو بسا الوا ءامنا 


2 و م ر رھ ا ت o E‏ عا س د 
یالہ ودم و قرا یما کنا به مشرکون ل فا يك بنقعهم یمهم لما أا باستا ست لَه 


سے ى 


ْ ى 2 7 ت 
ی قدحت ف عباوو وير هكاك ألكفروة €[غافر]. 


ب 
KA‏ 
Ra‏ 


€ 
ا 


۱ 


جاء في (البرهان) للكرماني في اختيار هاتين الفاصلتين أن: « الأول متصل 
بقوله  :‏ فى بلْيّ 4 نقيض الحق الباطل. والثاني متصل بإيمان غير مجده 
ونقيض الإيمان الكفر ». 

ومن ذلك قوله تعالی : 


$ ولم بد م کم ڪت من نهم م ارون بشو فی سکیم إن ی در 


لیم افد موت ل6 وم روا انا سوق الما إل آلأرض ارز منج ہو درا تآ ڪل 
مه لمهم وشيم أف برو €[السجدة]. 
« فانظر إلى قوله في صدر الآية التي الموعظة فيها سمعية : « ولم يَهَدِ ك4 


ر 


وكيف قال في صدر الآية التي موعظتها مرئية: * أولَمَ روا4 وقال بعدها: 
أفلا يروي لأن سوق الماء إلى الأرض الجرز مرئي ». 

فل اير ن جم آله يڪم اليل سردا لل بوم القبمة من له عير الي رڪم 

کا کے کر ° 4 ەر رص 2 2او د ور سے م ا 
بضیاء آفلا سمعوت ل فل ربش ن جک امه میم الته ار سردا إل بوم ألْقَيمَةٍ 
من إل عر آله بتڪم یل کوت فة أ يروت 4[القصص]. 

فانظر كيف ختم آية الليل بقوله: « أفلا سَمَعوت ) لأن الليل يصلح فيه 
السمع وختم آية النهار بقوله: * أفلا يروي لأنه صالح للإبصار؟ 

في (البرهان) في هاتين الآيتين :٠فاقتضت‏ البلاغة أن يقول: # افلا 
وت4 لمناسبة ما بين السماع والظرف الليلي الذي يصلح للاستماع ولا 


. ٤١١ البرهان‎ )۱( 
. ٠١١/۲ وانظر الإتقان‎ ۸٠ /١ البرهان‎ )۲( 


| | رق 3 

Ia vv 

ای کر 2 

Ya“‏ سے 


وكذلك قال في الآية التي تلیها: فل اريشم ن جک آله يڪم الاد 
سردا E‏ يوم الْقَيلمَةٍ من لله ay‏ لَه يڪم َيل کے فيه اف 
صروت 4€[القصص] . 5 فاقتضت البلاغة أن يقول : $ فک تبص روک بے 4 ا 


الظرف مضيء صالح للإبصار. وهذا من دقيق المناسبة المعنوية 0 


$ ولمًایرعت م السَيطن َر ا سكَوذ ياه هسمي عَم €6[ الأعراف]. 
وقوله ايض : 


لن لیے جکر بے ف تاکب او بتر شای اتلم إن فی صُدورهم إل 
ڪر ماهم بلغي 4 قَاسّتَيد با كم هو السسميع الب بصي ([)1€[غافر] . 

فانظر كيف جاء بالاستعاذة من الشيطان الذي نعلمه ولا نراه بقوله: « إِلَمُ 
هو أَلسَمِيعَ اليم € وجاء فيمن يرى ويبصر من شياطين الإنس بقوله: إكَم 
هو اسيع ال4 فانظر دقة هذا التعبير وجماله. جاء في (التفسير القيم): 
« وتأمل حكمة القرآن كيف جاء بالاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا 
نراه بلفظ : السَمِيع لِم في الأعراف وحم السجدة. وجاءت الاستعاذة من 
شر الإنس الذين يؤنسون ويُرون بالإبصار بلفظ : ل آلسييم الي 4 في 
سورة حم المؤمن... لأن أفعال هؤلاء أفعال معاينة بالبصر. وأما نزغ 
الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب يتعلق بها العلمء فأمر بالاستعاذة 
بالسميع العليم فيها. وأمر بالاستعاذة بالسميع البصير في باب ما يُرَى بالبصر 
وبدرك بالرؤية والله أعلم ». 


۴ 
1 ج‎ i 


(۱) البرهان ۸۲/١‏ وانظر ملاك التأويل ۲/ .۷٠١١‏ 


(۲) التفسير القيم ٥۸١‏ . 
رر 2 م 
۲۹ اپا هنل 
rr‏ 


ك و ای 


ہے وو 


NSE‏ ت ريك ويملَمكَ من تأويلٍ ل الا اوت و سمه ما وا دال تقوب 


ا 


و 


كما اها عل بويك من بل اهم لتق إل ربك ليم حك 4يومف]. 
وقوله: 
3 وَمَالوأمًا ف بطو ۾ هو اکر حال لص ڪرت با ورم عله زوجتا ور وان 


م . چ 2 


کن يهم فيو شر ڪا سيجريهم م وَصمَهم لو يم علي 1€ الأنعام]. 

فقدم العلم على الحكمة في سورة (يوسف)» وقدم الحكمة على العلم في 
(الأنعام)» وذلك لأنه في سورة يو سف تقدم قوله : « ويعلْمك من اويل الَا دیٹ# 
وهذا موطن علم فقدم العلم لذلك»› وفي الأنعام موطن تشریع فقدم الحكم 
لذلك. جاء في (البرهان): « وأما تقديم الحكيم على العليم في سورة الأنعام 
فلانه مقام تشریع الأحكام. وأما في أول سورة يو سف فقدم العليم على الحكيم 
لقوله في آخرها: وعلمتني من تأويل الأحاديث “٠‏ . 

ومن الطريف أن نذكر هنا أنه حيث اجتمع الاسمان: (العليم والحكيم) في 
سورة الأنعام قدم الحكيم على العليم"“ وحيث اجتمعا في سورة يوسف قدم 
العليم على الحكيم”" وذلك لأن مواطن يوسف كلها مواطن علم أولاً فقدم 
(العليم) ومواطن الأنعام مواطن حكمة أو حكم فقدم (الحكيم)» مما يدل على 
أن كل كلمة إنما وضعت مقصودة قصداً. 


فانظر أي تنسيق وأي دقة في هذا الكلام العزيز؟ 


ومنه قوله تعالی 
مقاب ([€[الرعد] 


(۱) البرهان ۳/ ۲۹۲ . 
(۲) انظر الآیات ۸۳ء ۰۱۲۸ ۱۳۹ . 
(۳) انظر الآیات ٦ء‏ ۸۳ ۱١١‏ . 


rv‏ مال 


وقوله : 
ى َا رو و کے رم و 3ے ل 8 
3 ون كدو es‏ لوطر 9 
EN GEE‏ اَذ مم کک ڪا ڪان نکر ) 
[الحج]. 
فقال في آية الرعد: يکت ڪَادَ عاب 4 وقال في آية الحج: اکت 
كان كير ) وذلك أنه ذكر في آية الرعد المستهزئين وذكر في آية الحج 
المكذبين . والمستهزئون أعظم جرماً من المكذبين› لأنهم يجمعون السخرية إلى 
التكذيب فكان الوعيد لهم أشد. إذ رب نكير لا يصحبه عقاب» فجعل كل 


وعيد بإزاء جرمه الذي يناسبه. 


جاء في (ملاك التأويل): « للسائل أن يسأل عن وجه تعقيب الأولى بقوله: 
فكت ڪن عابي( والثانية بقوله: كيت ڪان تير ) مع تساوي الايتين 
في مقصود الوعيد بمكذبي الرسل عليهم السلام. 

والجواب والله أعلمء أن العقاب أشد موقعاً من النكير» لأن الإنكار قد يقع 
على ما لا عقاب فيه بالفعل وعلى ما فيه العقاب بالفعل. أما مسمى العقاب 
فإنما يراد به في الغالب أخذ بعذاب مناسب لحال المجرم إثر معصيته وعقيب 
جريمته. وقد تقدم في آية الرعد قوله تعالى: « وقد استهزئ سل ن فلك 4 
والاستهزاء أمٌ مرتكب زائد على التكذيب من التهاون» والاستخفاف بجريمة 
مرتكبة أشنع جريمة فناسبها الإفصاح بالعقاب . 


أما آية الحج فإن الوعيد فيها للمذكورين بالتكذيب» ولم يذكر منهم استهزاء 
قال تعالی  :‏ ون یکدوک ققد ديت بهم قوم وچ . . .4 فلم يخبر عن هؤلاء 
بغير التكذيب . . . فناسب النظم تعقيب كل آية بما يناسب مرتكب من تقدم فيهاء 
ولم یکن عکس الوارد لیناسب »° 


(1) ملاك التأويل ٥٦۹-٥٦۸/۲‏ . 


ااج 
abet YYA‏ 
e‏ زا ل زاو 


ومنه قوله تعالى على لسان موسى للرجل الصالح عندما حرق السفينة : 

8 أرقا غر ها لقذ حت َي مر [)1€الكهف] . 

وقوله له عندما قتل الغلام: 

آقلت تفارک بعر فی لد جت سان 4)3[ الکهف] . 

فوصف خرق السفينة بأنه شيء إمر» ووصف قتل الغلام بأنه شيء نكر . وذلك 
أن خرق السفينة دون قتل الغلام شناعة فإنه إنما خرق السفينة لتبقى لمالكيها. وهذا 
لايبلغ مبلغ قتل الغلام بغير سبب ظاهر. والإمر دون النكر» فوضع التعبير في كل 
موضع بما يناسب كل فعل. وعن قتادة: النكر أشد من الإمر. فجاء کل على ما 
يلائم» ولم يكن ليحسن مجيء أحد الوصفين في موضع الآخر”. 

ومنه قوله تعالی : 

3 


وتوب الله عل مس کا من ياء وة علي كيم 4)3[التوبة] . 


م سوب آله من بد دلت عل س اء وال فود ر جيم 1€)9التوبة]. 

فقد قال في الأولى : عل حكيم) وفي الثانية : « غفودرية4. 

« ووجه ذلك - والله أعلم - أن الآية الأولى أعقب بها ما تقدمها متصلاً بها 
من الآي في كفار مكة وفعلهم مع رسول الله يي في التضييق والإخراج. . 
فأمر تعالی بقتالهم ووعد بتعذيبهم وخزیهم والنصر عليهم وشقاء صدور من 
ا قال تعالی : لوهم ر سداد اة باټڍيڪُم وزهم و صر لَه 
قف دود قور ومنت ل اتر[ 

ثم قال : وتوب لل على من عا . . . أي : من أسلم منهم بعد ما صدر من 
اجتهاده في الأذاية والصد عن سبيل الله ثم قال: * وال عل کی4 أي: بما في 


(1) انظر ملاك التأويل ٠٥١/۲‏ . 


ا 
| راچ٣‏ 

ر | 

4+ پل هنل 
haê 7”‏ 


القتال أو طىَ ما جرى من ذلك كله بتقديره السابق أولاً. . . وما في ذلك من 
اللحكمة: 

وأما الآية الثانية فسببها والله أعلم ما جرى يوم حنين من تولي الناس 
مدبرين حين ابتلوا بإعجابهم بکثرتهم فلم تغن عنهم شيئا ولم يثبت مع رسول 
الله ية في ذلك اليوم أحد» إذ لم يبرح عليه السلام من مكانه فلم يثبت معه إلا 
القليل . . . فختمت هذه الآية بقوله: * وال عَفود رَحمٌ€ تأنيساً لمن فر من 
المسلمين في ذلك اليوم» وبشارة لهم بتوبة الله عليهم› وأن ما وقع منهم من 
الفرار مغفور لهم رحمة من الله» فجاء کل من هذا الباب على ما يناسب ویلائم 
ولا یلائم خلافه »'. 

ومن ذلك قوله تعالى: 

لا جرم ني الأخرة هم الروت 46 [هود] . 

وقوله: 

ا نارشم اخروت 14)3[النحل]. 


وسر هذا الاختلاف أن 0 هود فيمن صدوا عن سبيل الله وصدوا غيرهم 
وضوعف لهم العذاب» وآية النحل فيمن صد هو ولم يصد غيره» فكان الأولون 
اخسر من الآخرين فجيء لهم باسم التفضيل. قال تعالى في (هود): « أليينَ 
يدون عن سیل اللو وخ وها عو جا وش E‏ معزت فی 
الأرض وما کان فر ن دون اف من ويا نمف هم مدا ما کاو مستطیعون السَمعّ وما 


AS 3e 


اَم وَل عَم نا ڪا وا یفتروت اک لا ج 


لاد و2 ب وس 


e ج‎ 


2 ےم پر ص ےل 2 2 a‏ م 2 
وقال في النسل): كرك ألم اتك البو اذامل اراک ا 
ts PE‏ م r‏ 3 ےر 2( 2 
لا يهى اقم أ[ڪفرين ا أولتيك آالذیے طبہ الله عا به وستعهر وأبصرهم 


م 


ولت هُم الست 9 جک نمر فی اروشم اڑوت € جاء 


. ٤٥۷-٤٥٦/١ ملاك التأويل‎ )١( 


ااج 
40 بک کر 
piê 7‏ 


في (البرهان) للكرماني أن قوله في هود: هم الاأضتروبت 4 ١‏ لأن هؤلاء 
صدوا عن سبيل الله وصدوا غيرهم فضلوا وأضلوا فهم الأخسرون يُضاعَفٌُ لهم 
العذاب» وفي النحل صدوا فهم الخاسرون »“. 
ر م cE‏ ص 2 a, 2 ra‏ 

وینوا اضر والص اة ولا َة إلا عل شوى @4[البقرة] . 

وقوله: 

تاها لري مثو اهيأر الكو نادرى €6[ البقرة]. 

فقد أعاد الضمير فى الآية الأولى على الصلاة وختم الآية بالكلام عليها. 
وختم الكلام في الآية الثانية على الصبر» وذلك أن الكلام في الآية الأولى على 
الصلاة فقد تقدم ذكر الصلاة والمطالبة بها. قال تعالى: # وَأقِيموا الوه واا 
آلرگوة وازكمواأ مع لكوي ل €[البقرة] بخلاف قوله تعالى: « ايها رين ءامنا 
اوأر صك له َه مح صلب €63[البقرة] فقد ختم الآية بالكلام على 
الصبر وذلك لأن الكلام عليه والسياق يقتضيه» فقد قال تعالى بعد هذه الآية : 

ع کت کور . e‏ ره ras:‏ ر f Kr ES,‏ ص ست 

٭ ولا تقولا یمن بقل فی سیل التھ اموت بل ایا وکن لا عزوت ل و بوتکم بیو من 
ميب ة فالوا لاه بَا جود 1)63 البقرة]. 

فلما كان السياق في الموطن الأول عن الصلاةء أعاد الضمير عليها وختم 
الآية بها. ولما كان السياق في الموطن الثاني عن الصبرء ختم الآية بالكلام 

(Y) 

على الصابرين 

إا کہ لا عور آن سر وہ عور ما دو 5رك سن اء ومن ترك الو َد افر إن 
عَظيًا 3)€[النساء] . 


(۱) البرهان ۲۳۲ وانظر درة التنزیل ۲۲۰-۲۱۹ . 
(۲) معاني النحو .1۹-٦۸/١‏ 


اها 
g9: U |‏ ۴ 
rT 1‏ 


وقوله مرة أخرى في السورة نفسها: 

ا ا 4 رم ت ر ت س . 1 
ِن آله لا يعفر أن رلك ب بدے وخر ما دوت دلت لمن ياء ومن شر بال فقَدّ 
كلا بي دًا €6 [النساء] . 


l9 رص‎ 


فقد ختم الآية الأولى بقوله : # َد آفرّئ ما عَظِيمًا) وختم الآية الثانية بقوله: 
3 قد صر صلا بيدا . وسيب هذا الاختلاف أن الآية الأولى في سياق الكلام 


على افتراءات اليهود وكذبهم» فقد قال قبل هذه الآية : می لري هادوا رفون 
الكل عن ماود (€[النساء] وقال بعدها: ٭ انظر كيف ددعل کو اکب وگ 


صر وو 


بي إقما ييا ()€[النساء] فناسب ذلك قوله: # ققد افر إثمًاعَظيًا) . 

وأما الآية الأخرى فهي في المشركين من غير أهل الكتاب» وهم لم يفتروا 
على الله لأنهم ليسوا أصحاب كتاب أصلاً وإنما هم ضالونء فناسب ذلك قوله: 
قد ا ثم انظر كيف قال بعدها على لسان الشيطان: 
« اتهم متم 43[ النساء]. 

فالکلام فی سياق الضلال واللإضلال فناسب ذلك هذه الخاتمة. جاء فى كتاب 
(من بلاغة القرآن) في سر هذا الاختلاف بين الآيتين : « ونستطيع أن نلمس سر هذا 
الاختلاف فى أن الآية الأولى وردت فى حديث عن اليهود الذين افتروا على الله 
الكذب» مما ناسب أن تختم الآية بالافتراء الذي اعتاده اليهود وهم أهل الكتاب . 

أما الآية الثانية فقد وردت فى حديث عن المشركين» وهم في إشراكهم لا 
یفترول ولكنهم ضالون ضلا RT‏ 

« کیب کیک إا حر اتک امَو إن َك حيرا لِك ودين لابين 

مترو نّا عل المتووت بج فمن تسن باز تما تیک ق قم عل أي رل ل 
عله 9 فمن عات من موص جنا A‏ إت الح بم ete‏ 


وو 1€ البقرة]. 


م 


a 


. ۸٩ من بلاغة القرآن‎ )١( 


| رھ | 
۳Y‏ ت2 


ختم الآية الأولى بالسمع والعلم لما قال قبل: : ٭ فمن بدلہ و بعَدَمَاسَمعَمً وختم 
الآية الثانية بالمغفرة والرحمة لما قال قبلها: ا وهذا نظیر قوله 
تعالی : 

$ تما ڪرم يڪم ألمََتَة والڌَم ولحم آلخنزي وما ِل پو لي اه َمَنِ اضر َر 
باع ولاعاد E‏ لم عليه إن E‏ مرجي 4€9[البقرة] . 

فقد ختم الآية بقوله: 3 إن اله عفوررَحِيم4 لما قال: قبلها # فلا إنْمَعَيّ4. 
جاء في (البرهان) للكرماني: «قوله في آية الوصية: إن أله تيع عَم خصَ 
السمع والعلم بالذكر لما في الآية من قوله: « بعَدَمَاسَيعَمٌ ليكون مطابقاً. وقال 


ر 


في الآية الأخرى بعدها: إ1 لَه عَعُودٌ لَجِيمٌ4 لقوله قبله: فل قم بد4 فهو 


دلت آن لم یکن ربك مهل مهلك افر بطر اهلها وأو 4[الأنعام]. 
وقوله: 
% اڪاو ر بلك المَرّى طلم انما مص لوت | 9 €هود] ة 


فقد ختم آية الأنعام بقوله: # اهلها لو4 وختم آية هود بقوله: اهلها 
مصَلِحرت € ذلك لأن سياق الكلام في ذكر الرسل والإنذار والتبليغ. قال 


منک ر 4 r‏ ۹ 
راکم دشل م يقصون عليڪم ء ايل وسن رود 5 لماه 
ویک هلدا آا و کک Gi‏ ویڈو ع اشم أ اا 

ك ت 0 کل ل ا بام وأهتها عون( 9 لأنعام]. 
ات ی أن سياق الكلام في ذكر الرسل والإنذار والتبليغ وتبيان أن الله لم 
يهلك أقواماً غافلين لم ينذروا ولم يكلفواء فإن من لم ينذر فهو غافل . قال تعالى : 


. ٠١١ البرهان‎ )١( 


| س 2 5 
ھ 1 
۳۳ س بای هل 


fT 2.‏ ووم جو ل 


$ نير قوم ما نر ءاباؤهُم َم علوي 9 €[يىن] وما كان الله ليهلك مثل 
هؤلاء الأقوام» ولذا خحتمها بقوله # اهلها عاو . 


وما آية هود فهي في الكلام على الإصلاح والنهي عن الفساد في الأرض 
ولذا ختمها بالإصلاح قال تعالی: « ملو کن من لون ین ملک ولوا َو توت 
ن الاو نی آلأرض إلا یاک ون اتا ھم واب اریت ظ لما مآ را فيد وکا 
م ریت 9 ١ب‏ برک ری بطل احلا شت لحرت 469[ هرد] . 

فناسب ختام كل آية السياق الذي فيه. جاء في (درة التنزيل) في هاتين 
الآيتين : «للسائل أن يسأل فيقول: لم قال في الأولى : * عَفلودّ€ وفي الثانية: 
محرت ٩؟‏ 

والجواب: إن ذلك إشارة إلى ما تقدم من العقاب في قوله: قال أَلَارُ 
نویک لی فیھا € وبعدہ: ‏ يلمعم ال والونیں الہ یاک رسل کم يفصو 
کڪ ٤َايلنق‏ رن زرو لماه برك هَدَا €3 €[الأنعام] يعني : العقاب في يوم 
القيامة» لأنه لم يكن ربك ليفعله من قبل أن يحتج عليهم برسل يهدونهم 
وينذرونهم ما وراءهم من محذورهم» ولا يتركونهم في غفلة من أمورهم. 
فاقتضى هذا المكان أن يقال لهم: لم يؤخذوا وهم غافلون بل كانوا منبهين 
بالأعذار والاإنذار على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


وأما الموضع الثاني الذي ذكر فيه #وأهلها مصلخوت) فللبناء على ما تقدم 
وهو قوله تعالی  :‏ اول کن من لفون ین بلک الوا ب توت عَنٍالمَسا فی آلأرّض 
إا یک یکن آنا رنھ اتی اریت لامآ اروا فی د ‏ ا خرروت )€[هرد] 
فدل على أن القوم كانوا مفسدين حتى نهاهم أولو بقية ينهون عن الفساد في 
الأرض. وكان نقيض الفساد في الأرض الصلاح فقال: لم يكن الله ليهلكهم 
وهم مصلحون. فاقتضى ما تقدم في كل آية ما اتبعت من الغافلين 
E‏ 


(۱) درة التنزیل ٠١۲-۱۳۱‏ . 


اا چا 
e‏ بی کا 
E‏ 


ای ت ور ب وی ر و a‏ 
3 ولاتمسوها س وفاش عاب آليم 9))[الأعراف] . 


9 4 بوص رر‎ a 
ولا مشو ھايسوو قاد عات ربن 1€€[هود].‎ $ 


وقوله: 


2 
خ‎ 2 ll 


ولا تسوا بسو فيأخد كه عذَاب بوم عظي ي (€[الشعراء] . 


ففي آية الأعراف وصف العذاب بالإيلام» وفي هود بالقرب» وفي الشعراء 
وصف اليوم بالعظمةء وذلك آنه في الأعراف ذكر قوم صالح وكثرة تحديهم 
واستهزائهم وعتوهم ولم يذكر مثل ذلك في السور الأخرى. قال تعالى: # قالّ 
آآڑیے ا گرا إا ای ءاسم وہ کفروت © عفرو اة وتوا عَن أ 


و 


Es َء‎ <7 e, Naa we 
. رهم وَقَالوا صلح قتا مادنا إن كت من ألْمُرسَلوَ 14)9الأعراف]‎ 
أعلنوا كفرهم (إنا بالذي آمنتم به کافرون).‎ ١ 
وأنهم تحدوه وقالوا: إئتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين.‎ -۳ 

وليس الأمر كذلك في المكانين الآخرين. فقد قال في هود :* قالوأ صلخ 
فد کت فتا مرج قبل ددا انتا آن سبد ما یبد ءاباو وتا ھی س َا دعو إو 
ê 2‏ 
ريپ 1€[هود]. 
فليس فيه مثل ذلك التحدي ولم يذكر أنهم عتوا عن أمر ربهم حتى أنهم لم 
یصرحوا بکفرهم» بل ذکروا أنهم في شك * وتا ھی سی مَمَا دعو و ریب € . 
فأنت ترى أن السياق في كل من الموطنين يختلف عن الآخر. 

وكذلك ما جاء في سورة الشعراء فإنه لم ڀذکر تحدیهم ولا عتوهم 
واستكبارهم» فاستحقوا أن يذكر لهم العذاب الأليم في سورة الأعراف . 


په 
NIA‏ 

| 2 ا ت‎ 
rT YWA 


وأما في سورة هود فقد وصف العذاب بالقرب لما ذكر قبله: # تمتعوا 
وا“ 


دار گم تله ايام( 5 €[هود]. 


> 


٣‏ 0 کر e‏ وو ہا 

وأما في الشعراء فقد وصف اليوم لما ذکر قبلها: ها شرب وککر شرب بوم 
علوم اإ)€[الشعر اء] جاء في (البرهان) للكرماني في سر اختلاف هذه الآيات أنه 
فى سورة الأعراف «بالغ في الوعظ فبالغ في الوعيد فقال: عذاب أليم. 


وفي هود لما اتصل بقوله: (تمتعوا في داركم ثلاثة أيام) وصفه بالقرب 
فقال: #عدَاب وريب . 


¢ e ْ٘ A F> 


وزاد في الشعراء ذكر اليوم لأن قبله: ا کی ولک وت وت ما 
والتقدير: لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم» فختم الآية بذكر اليوم فقال: 
عذاب يوم عظیم»'. 


لقد تبين مما مر أن القرآن الكريم لا يعنى بالفاصلة على حساب المعنى ولا 
على حساب مقتضى الحال والسياق» بل هو يحسب لكل ذلك حسابه» فهو 
يختار الفاصلة مراعى فيها المعنى والسياق والجرس ومراعىٌ فيها خواتم الآي 
وجو السورة ومراعىٌ فيها كل الأمور التعبيرية والفنية الأخرى»ء بل مراعى فيها 
إلى جانب ذلك كله عموم التعبير القرآنى وفواصله» بحيث تدرك أنه اختار هذه 
الفاصلة في هذه السورة لسبب ماء واختار غيرها أو شبيهاً بها في سورة أخرى 
حتى كأنك تحس أنها جاءت بصورة طبيعية غير مقصودة» مع أنها في أعلى 
درجات الفن والصياغة والجمال. فما أجله من كلام وما أعظمه من تعبير 


(1) البرهان ۱۸۳ وانظر درة التنزيل ٠١١‏ . 


pr 
ا‎ e | 

ب 2 
ا 


قد تكون للسياق الذي ترد فيه الآية سمة تعبيرية خاصة» فتتردد فيه ألفاظ 
وقد يكون للسورة كلها جو خاص وسمة خاصة فتطبع ألفاظها بتلك السمة. 
وهذا واضح وكثير في القرآن الكريم» إذ كثيراً ما نرى تعبيرين يتشابهان إلا في 
لفظ واحد. وإذا ما دققنا النظر وجدنا أن كل لفظة اختيرت بحسب السمة 
التعبيرية لهذا السياق أو ذاك. فمن ذلك قوله تعالى : 
ا e‏ 
وقوله: 
# ودا هم سات ماعياوأ 1)2[ الجاثية] . 
ودا هم سات ما سبو €6 [الزمر]. 
وقال: 
ص اہ س ہے ر کے کر 
قاصابهم سَيْعَات ما € [الزمر] . 
فاختار لفظ (العمل) في النحل والجاثية ولفظ (الكسب) في الزمر. قيل: 
وسبب اختيار لفظ (العمل) في النحل والجاثية هو وقوع الآيتين بين ألفاظ 
العمل» وسبب اختيار لفظ (الكسب) في الزمر هو وقوع الآيتين بين ألفاظ 
الكت 
فقد جاء في النحل قوله تعالى: # ماتا 
N yy‏ 
کنر مود 0 1€النحل]. 
وقوله: ‏ وق ڪل تفي ايت 46[النحل]. 
ر کے ر س 5 


وجاء الجاثية ية قول E‏ کک 6 وا اخم 


رق اھا 
س م 1 
YP‏ ا 


ا 


من سوم بک ل آله علي بَا 


ےم 2 


في حين وقع لفظ (الكسب) في الزمر بين ألفاظ الكسب» وذلك نحو قوله 

تعالی : 
Ta E I A‏ 2 روء سے کا ا 

ڈو ا کم کیب €6[ الزمر] وقوله 3 سجصینیم سیقاث اکسا 4 
فخت كل سورة بها اقتضتاة افيا + 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن سورة الزمر هي أكثر سورة تردد فيها 
لفظ (الكسب) من بين هذه السور الثلاث» فقد ترددت فيها هذه اللفظة خمس 

ف و ترد هذه اللفظة في سورة النحل البتة» وأما في سورة 
الجاثية فقد وردت ثلاث مرات . فوضع كل لفظة في الموطن الذي يقتضيها. 

لما لھا ودی يسوی 146 طه]. 

وقوله: 

لسا اھا توږی أن بورك من ني لار ومن حَوكها 149 النمل] . 

فقال في (طه): (أتاها) وفي (النمل): (جاءها). قيل: وسبب ذلك أنه 
کٹثر « لفظ الإتيان في طه نحو: : فأتياه «V]‏ فلنأتينك [0۸]» : ثم اتی ]1°[ 
ثم آئتوا[٤٦]»‏ حیث آتی .]٦۹[‏ 

ولفظ (جاء) فى النمل أكثر نحو: فلما جاءتهم[١١]»‏ وجئتك [۲۲]ء فلما 
SS‏ 

وللإيضاح ذلك نذكر أن ألفاظ (الإتيان) في طه أكثر منها في اللملء وأن 
ألفاظ المجىء فى النمل أكثر منها في طه»ء فقد وردت ألفاظ الإتيان في طه 


)١(‏ انظر البرهان للكرماني ٤1١ ۲۷٤-۳‏ درة التنزيل ٤٠۹-٤0۸‏ ملاك التأويل 
1-1/۲ . 

(۲) انظر الآیات ٩۱ ۰٥۰ ء٤۸ ۲٤‏ (مرتین). 

(۳) انظر الآیات ١۱ء‏ ٤۱ء‏ ۲۲. 

. ۳٠۳-۳۱۲ البرهان للکرماني‎ )٤( 


| نه | 
aber ۳۸‏ 
کا 


خمس عشرة مرة وفي النمل ثلاث عشرة مرّة. ووردت ألفاظ المجيء في طه 
E‏ ا E‏ في النمل والاإتيان في 

$ آله عفوررَي )€[البقرة]. 

وقوله: 

3 فن ریک عور رجیم [ 

فاختار في سسورة البقرة له لفظ (الله) وفي الأنعام أمظ (الرب). ومن 
أسباب هذا الاختيار والله أعلم أن لفظ (الله) تردد في البقرة أكثر مما في 
الأنعام» وأن لفظ (الرب) تردد في الأنعام أكثر مما في البقرة. فقد ورد لفظ 
(الله) في البقرة (YAY)‏ مائتین واثنتین وثمانین مرة» وفي الأنعام (AY)‏ سبعاً 
وثمانين مرة. ووردت كلمة (رب) في البقرة (€۷( تنلعا وأربعين مرة» وفي 
الأنعام (۳) ثلاثاً وخمسين مرة. فناسب أن يضع كلمة (اله) في البقرة 
وكلمة (رب) في الأنعام. 

وعلاوة على هذا يقتضي السياق وضع کل أمظة في المكان الذي وضعت 
فيه» فإن آية البقرة في سياق العبادة» ولفظ (الله) أولى أن يوضع في هذا السياق 
لأنه من الألوهية» والألوهية هي العبادة قال تعالى  :‏ واش كوا َه إن ڪر يه 
بوت © [البقرة] ويدل على ذلك أنه لما قال في سورة النحل: 
وکوا ست ای ن کت ی عبد €[النحل] قال بعدها: ل یک 
أله عمور يحم €[ النحل] . 

وأما سياق آية الأنعام ففي الأطعمة ولفظ (الرب) ألصق بهذا السياق» لأن 
الرب من التربية والتنشئة . 


(1) انظر البرهان للكرماني ٠٠۳‏ درة التنزيل ٤١-٤۲‏ . 


اها 
| ت چا 
ر 


ط پے آم آذ و مصلل الاس کک آ کر الاس لا یکروت (46[غافر ]. 


e 2 0 2 2‏ ےم ہے ص 2 ES,‏ 
إت آله لذو فض ي عل الَا وکن أ کرهم لا مش كرون €[یونس] . 

فأظهر الناس في آية المؤمن وأضمرهم في آية يونس» وذلك أن السياق 
يونس إذ بني على الإضمار. جاء في (درة التنزيل) في هاتين الآيتين : «للسائل 
أن يسأل فيقول: كيف أظهر الناس في موضع الإضمار في سورة المؤمن» وقد 
أضمر في موضع الإظهار في سورة يونس؟ وهل كان جائزا وقوع هذا موقع 
ذاك؟. . 

EN KE Cl “1 f. 

فأما قوله في سورة المؤمن: # ولک آ كر الاس لا كروت 4 . . . فإنه 
محمول على الآیات التی قبله وهی قوله: ‏ للق لسوت والأرْضِ آ ڪر ين 


چ :2 


لق الاس کک آ کڪ ر الَا لا يعكمون ()€[غافر]. 


د A‏ کک رو 2 ك ٩‏ ن a‏ ت 2 
وقال بعده . # إن آلا يه > ب فيه و ڪر التاس که 

. کے ا چ IZE rs MR (2 E AK‏ 
ومو €6[غافر]. ثم جاء: ‏ ت آله لذ و قصل عل لتاس وک کن ڪر الاس 


امت کرت (1€غافر] . 

فأظهر ذكر الناس كما أظهر في الآيتين قبلها للمشاكلة والملاءمة وليس 
كذلك الأمر في سورة يونس عليه السلام» لأن الكلام هناك بني على الإضمار 
في الآية المتقدمة. ألا ترى أنه قال تعالى مخبراً عمن يدخل من الظالمين النار: 
م قبل لر لوا ڈوفوا عدَاب انار هل روہ إلا ما کم کی وة 3 4[يونس] 
فانقضى هذا الكلام واستؤنف خبر عن القوم الذين بت رسول الله ل إل 
وقال: ‏ 4 یتیوک أ هثل ری ودی إل ی رما آشہ بنجت 1€ يونس] 
فأضمر ذكره في قوله : $ # يسنوت ان4 . 


ته 


ثم قال بعدہ: ٭ الا إا لھ ما فی سمرت لاض ألا إل وعد َه ق ولك 


أ رهم لايعلمون ا €[يونس] فأضمر ما أضاف إليه (أكثر). ثم انتهى إلى 


رر 
e‏ اپل هتل 
ا 


قوله بعده: ‏ إت آله آذ وشل عل آلتاص وک أكرهم لا مش كرو 1€6يونس] 
فاقتضى ما بني عليه الكلام في هذه الآية أن يكون ما بعد الشرط بلفظ الإضمار 
انا 

وقد تكون كثرة اللفظ وغلبته مطلقة في السورة كلها لا في السياق الذي تقع 
فيه الآية وحده. فمن ذلك قوله تعالى : 

ایی جل کم لص مداو لکم فاشباد 149 ط]. 

وقوله: 


2 


ای جل کم لر مداو کم فببا شاد €6[ الزخرف]. 
الاختيار أن فعل الجعل ورد في الزخرف أكثر مما في طه»ء فقد ورد في 
الزخحرف اثنتي عشرة مرة وورد في طه ثلاث راف فاختار الجعل في 
الزخرف والسلوك في طه» والله أعلم. 


زت لاف اي 


وقوله: 
وکین تحت ال ر إلى عنم سى 14فصلت] . 
فقد قال في (الكهف): (رددت) وقال في (فصلت): (رجعت) » ولو رجعنا 


إلى استعمال هذين اللفظين ومشتقاتهما في كل من السورتين لوجدنا أن لفظ (الرد) 
ورد في الكهف ثلاث مرات ولم يرد في فصلت إلا مرة واحدة“)» وأما الرجع 


(۱) درة التنزيل ٤١١-٤١١‏ . 
(۲) انظر الآیات ۰۲۹ ٥۸ ٥۳‏ . 
(۳) انظر الآیات ٦٤ ۳٦‏ ۸۷. 

(6) انظر الآية ٤١‏ . 


Ny | 
Ps 
پا هل‎ 5۱ 


ا م 8 E EAD E‏ 2 : 
فلم يرذ في الكهف وقد ورد في فصلت مرتين"". فوضع كل فعل في مکانه 
الذي هو أليق به. 
میرم کرو ےو م ور مع ر ےگ 4 ره e‏ 

ہے نیلت با ل کل شى شيد 4)2[الحج] . 

وقوله: 

ل إن رك هو قصل بهم م الَو فيا اأ فيو فوب (9)€[السجدة] . 

فقد قال في آية الحج» »> (الله) وقال في آية السجدة» (ربك) ولو نظرنا في 
استعمال هاتین اللفظتين في كل من هاتين السورتين لرأينا آنه وضع كل لفظة 
بحسب كثرة ورودها في كل سورة. هذا علاوة على اختيار كل لفظة بحسب ما 
يقتضيه المقام من ناحية المعنى أيضاً. فقد وردت لفظة (الله) في سورة الحج 
خمساً وسبعين مرة في حين لم ترد هذه اللفظة في السجدة إلا مرة واحدة 0 

وقد وردت كلمة (رب) في السجدة عشر مرات» ووردت في سورة الحج 
ثماني مرات› فوضع كل لفظة في السورة التي كثر استعمالها فيها. 

هذا علاوة على ما في الآيتين من أمور فنية أخرى. فإنه لما ذكر 
الاختلاف في آية السجدة (فيما كانوا فيه يختلفون) أكد الفصل ب (هو) لأن 
الأصل في الفصل أن يكون عند الاختلاف . ولما لم يذكر الاختلاف في سورة 
الحج لم يؤكده. 

فلإ رى يبط الد من ياء يقير €6[سباً] . 


ل یری یبط ارز لس یا من عساوو يد أ٥‏ 146سبا]. 


(۱) انظر الآیتین ٥١ »۲١‏ . 
(۲) انظر الآية ٤‏ . 


ID | 
پا شل‎ s۲ 
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في حين قال : 

آله سط ارف لمن ياء من عبارو ودر 2 €6[العنكبوت] . 

فاختار كلمة (ربي) في سورة سباً» وكلمة (الله) في العنكبوت» وذلك أن 
لفظ (الرب) ورد في سباً أكثر مما في العنكبوت» ولفظ (الله) ورد في العنكبوت 
أكثر مما في سا فقد ورد لفظ (الرب) في سباً أربع عشرة مرة» وورد في 
العنكبوت خمس مرات. وورد لفظ (اله) في العنكبوت إثنتين وأربعين مرة» في 
حين لم يرد في سبأً إلا ثماني مرات» فانظر هذا الاختيار العجيب في استعمال 
الكلمات . 

ونحو ذلك قوله تعالی: 

کین یں وود )1€ النساء] . 

وقوله: 

# وزی کم تن یں دو 4[ الأعراف]. 

وقوله: 

خاک من نمی وودر )€[الزمر]. 

في حين قال : 

وھو لدی انتا کم ین مودو ! 1 لأنعام]. 

فأنت تری أنه قال في الأنعام وحدھا: * تاگ من فی وَحِدَو€ ولم يقل 
مثل ذلك في سائر سور القرآن» في حين قال: (خلقكم) في المواطن الأخرى» 
ذلك أن الفعل (أنشأ) ورد في الأنعام في أربعة مواطن“ ولم يرد في السور 
الثلاث الأخرى أصلاء فاستعمله للتناسب اللفظي في هذه السورة دون غيرها. 

ومن لطيف هذا النوع وبديعه قوله تعالى: 
کڈ ون عاثر لا ثظرون 1€)9[هود] . 


.۱٤١ ء۱۳٣۳‎ c۹۸ ء٦ انظر الآیات‎ )۱( 


Ny 
اا جرا‎ 
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وقوله: 

2 م کیڈونِ فلا رونا 1€)3الأعراف]. 

فقد قدم الفاء وأخر (ثم) في آية هود» وقدم (ثم) وأخر الفاء في آية الأعراف. 
ومن الطريف آنه حيث اجتمعت ثم والفاء في سورة الأعراف› قدمت (ثم) على الفاء 

وَلََدّ 2 ےَّ = E‏ کیک اشد مدو لدم سجدو مسرا لیس ک4 

وقال: 


ل م بدلتامكان ألسَيَة اة . . . هأَحَذتهم َة . . . 9)€[الأعراف]. 


AIL Ol ol, 


م بعشتامِنُ بهم موی ایتا لل فرعو وما موأ ءا )1 الأعراف] . 

وقال: 

$ م کید ون فلا ظرون €[الأعراف]. 

وقد يكون مفتتح السورة دالا على تردد قسم من الألفاظ في السورة» وذلك 
يبدو جلياً فيما يبدأ بالأحرف المقطعة نحو: ألم وحم وطس ونحوهاء فكثيراً ما 
تترددُ الألفاظ التي تلي هذه الأحرفَ على نمط معين في السورة أو يكثر 
استعمالها فيها. فمن ذلك تردد لفظ (الكتاب) و (القرآن) وغيرهما من الألفاظ . 
فنری أن لفظي الكتاب والقرآن مثلاً يترددان ف في السورة على نحو معين› وذلك 
أن كل سورة يلي الأحرف المقطعة فيها کر (الكتاب) وحده ولم يذكر معه 
(القرآن) تتردد فيها هذه اللفظة أكثر من لفظ (القرآن) وربما لم ترد فيها لفظة 
(القرآن). وكل سورة يلي فيها الأحرف المقطعة ذكر (القرآن) وحده تتردد فيها 
لفظة (القرآن) أكثر من لفظ (الكتاب) وربما لم ترد فيها لفظة (الكتاب) ولا 
مشتقات الكتابة. وكل سورة اجتمع فيها ذكرهما تردد ذكرهما بصورة متقاربة» 
بحيث لا يزيد أحدهما على الآخر بأكثر من لفظ واحد. 


| اھ | 
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وإليك إيضاح ذلك : 
ففى سورة البقرة مثلاً قال تعالى : 
a‏ ا 0 ا و ا 

الم ذلك التب لار فو هد ىقن 49 . 

فقد ذكر الكتاب وحده بعد (ألم) فنلاحظ أنه تردد لفظ الكتاب ومشتقات 
الكتابة في هذه السورة . سبعاً وأربعين مرة» في حين لم يرد لفظ القرآن أو أي 
مشتقی س مشتقات القراءة إلا مرة وأحدة» وهو قوله تعالى : # شهر رمَا 
الى آنل فيو ألْمَرََان3)€[البقرة] 

وفي سور ة آل قران نالعال : 


کم ویر ^ اک ال ص 
ات لک اه لا إله إلا هو الى القيوم لن رل عليك الككب باحق مصدقا لما بين 


فقد ذكر (الكتاب) وحده. فنلاحظ أنه تردد لفظ الكتابة ومشتقاتها فى هذه 
السورة ثلاثاً وثلاثين مرة ولم يرد فيها لفظ القرآن . 

وهذا النهج لم يختلف في أية سورة من السور التي تبدأً بالأحرف المقطعة . 
يظهر ذلك في الأعراف ویونس وهود والرعد وإبراهيم والشعراء والقصص 
ولقمان والسجدة وغيرها. 

وقد يلى الأحرف المقطعة ذكر القرآن وحده» فيتردد هذا اللفظ أكثر من 
الكتاب» بل ربما لم يرد فيها لفظ الكتاب ولا أي لفظ من مشتقات الكتابةء 

ل طھ ل ما ارلا عل لمران شح )1€ طه] فقد ورد ذکر القرآن ولم یرد 
لفظ الكتاب بعد هذين الحرفين» فنلاحظ أنه تردد لفظ القرآن فى هذه السورة 
ثلاث مرات وورد لفظ الكتاب فيها مرة واحدة. 


ہہ € روء ےر 


ونحوها قوله تعالی : ف لمران اميد © 14ى] فقد ورد فيها ذکر 
القرآن مرتين وورد فيها لفظ الكتاب مرة واحدة. ولم يحصل مرة أن زاد لفظ 


| رر 

Pee 
پل هتل‎ Ys 
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القرآن على لفظ لكتابة أو العكس في هذا النوع إلا سورة (ص) فإن ذكر القرآن 
والكتاب تساويا فيها فقد ورد كل منهما مرة واحدة. 
وقد يجتمع لفظا الكتاب والقرآن معا فيترددان بمقدار متقارب وذلك نحو 
قوله تعالى فى سورة الحجر: «الر يلك اكت الڪ تب وفران من ل فقد 
اجتمعا في الافتتاح › وقد ذکر الكتاب في السورة مرتین والقرآن ثلاث مرات . 
وقوله في سورة النمل: طس تلك ءانث لفان وڪ تاب من )4 فقد ذکر 
القرآن فى السورة ربع مرات والکتاب خمس مرات . 
ولا يقتصر الأمر فی مفتتح السور هذه على ذکر الكتاب والقرآن وترددهما 
على نحو معین› بل هو أوسع من ذلك وأعجب» فقد تتردد الألفاظ التی ترد فی 
الافتتاح كثيراً في أثناء السورة» وقد تبنى عليها السورة كلها أحياناً . 
وإليك مثلاً يوضح ذلك : 
خذ مثلاً مفتتح سورة البقرة وهو قوله تعالى : 
a ETD E‏ س ر “و فاخا ر د 
الم ذلك لكب لار فو هدىفقَی ©4 . 
ومفتتح سورة لقمان وهو قوله: 
ف ات ل تلك ٤ات‏ الکتب اکر )هذى وة آل لمحن ©4 . 
١‏ فقد أشار في آية البقرة إلى الكتاب ثم نفى عنه الريب . 
وأشار في لقمان إلى آيات الكتاب وليس إلى الكتاب. 
ia cI Ge or‏ 
وانظر بعد ذلك كيف قال في البقرة: ون ڪن ف ر يمار نا عل عبدناقاوا 
ورو مد۔4 . 
فأراد أن يجتث الريب من الكتاب إن كان موجوداً. 
وکيف قال في لقمان: « ودا تل علو ءایشا ول ڪا کان لر مها ©( 
فذکر آیات الكتاب ولیس الكتاب وانظر إلى ارتباط کل آي بالمفتتح . 


ID |‏ 
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وقد تقول: ألم يذكر الكتاب في هذه السورة والآيات في سورة البقرة؟ 
فنقول: بلى ذكر الكتاب والآيات في كلتا السورتين» ولكن ذكرت الآيات في 
لقمان أكثر من الكتاب» وذكر الكتاب في البقرة أكثر من الآيات. فإن لفظ 
(الكتاب) لم يرد في لقمان إلا مرتین » وورد لفظ الآيات خمس مرات. وأن لفظ 
(الكتاب) ومشتقات الكتابة ورد في البقرة سبعاً وأربعين مرة» وأن الآية 
ومشتقاتها وردت فيها إحدى وعشرين مرة. 


رم رک 


کے فال فی لقمان: # هذى وَيَحة € فزاد الرحمة على الهدى بخلاف البقرةء 
وانظر بعد ذلك مظاهر الرحمة التي عددها ربنا في السورة من مثل قوله 
تعالی : الت نی آلاری زیی ان وید یکم 2 1€ لقمان] وقوله : أل ترو أن لَه 
سحْر ا کم انی لسوت وما فی رض وَأسبح ما TT E A‏ 

ا کی ت 


ف اَلَو َر علو ولا هذى وا کنب سیر 3 4[لقمان] فانظر كيف جمع الهدى 
والرحمة في هذه الآية؟ 
إلى غير ذلك من الآيات في السورة. 

۳ وصف الكتاب في لقمان ب (الحكيم)» وهذا الوصف قد يكون بمعنى اسم 
الفاعل أي: المحكم بكسر الكاف» وقد يكون بمعنى اسم المفعول أي 
المحكم بفتح الكاف. وهو ههنا بمعنى اسم المفعول أي: (المحكم) كما 
قال تعالى: « ككك أعَكَتَ ءَلِنُمٌ . وتأتي هذه اللفظة وصفاً لله بمعنى 
المحكم کا ا ا سے ب ا ا ی 
محكم» فانظر أنه لما قال في وصف الكتاب: ‏ الكثب آلكر 4 قال في 
وصف الله : وهو العرر آل کے 14لقمان› [. 


ر ري رور کروم ےس اک و 


ثم انظر كيف ذكر الحكمة بقوله: « وقد ءالا لقم اليكمة أن اشكر 
ل a‏ 
٤‏ قال في البقرة: ‏ هذى إَقين). فانظر كيف قال فيما بعد: « بتأا الاش 
اعد و ریک لی خف وای ین یک مک مون )14لبق ة] وقال: % نلم 
علو ون تَْعَلوا انوا لار © 4[البقرة] وقال: ‏ وى اَن )€[البقرة]. 


وقد تكرر لفظ التقوى ومشتقاتها ستاً وثلاثین مرة في هذه السورة. 


Ny 
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وقال في سورة لقمان: هذى وة المحسنين# فانظر كيف قال فيما بعد: 


AS o3 r 


3 # کوت تر رة اشد فذكر اللإإحسان . 


وء و ر ا 2 

٥‏ قال في مفتتح البقرة: * این بم ر إليك وما أنزل من فلك وبا لالخرة 
SMG‏ 0 ا 2 ر ا 

EE‏ #[البقرة] بقوله: # ءامن الرَسول يما أنزل اله ِن رَد 


و م2 o‏ روو ک2 NE Fg wm‏ 
والموصنور امن باو و کے و کو ورسلیء لا فرق ہیر آحد من رسلےے € . 


فانظر كيف ذكر الإيمان بما أنزل إليه وما أنزل من قبله في بدء السورة» 


وختمها بذاك فقال: ا شو کک َيِه موود 4 وذكر الإيمان 


وقال في آول السورة: e‏ ت کقروا سواء ھم نرهم آم کم درش لا 


ere 


ومون ا وختمها بقوله : 3 فنص تاغل على الوم ادرت 4 


وقال في بده لقمان: أل قيثو اة و الكو م بالكجة هم 
رفون فأكد الإيقان بالآخرة. 

فأنت ترى أنه قال في البقرة: * وبالأخرة هم بقن €[البقرة] وقال في 
لقمان: « وهم بالأخرة هم قوي ل( فأكد الضمير الأول (هم) بالضمير الثاني. 
فلما أكد الإيمان باليوم الآخر في البدء قال في خاتمتها: « يأ الاس تفا ركم 
e‏ ور 


ا زی واد عن ولیو ولا مولود هو جاز عن الد 1€ لقمان] فحذرهم من 
ولا نريد أن نطيل فهذا فيه کلام كثير. 
وقد تطبع السورة کلها بطابع الافتتاح ولیس السيافق الذي تقع فيه الآية 
RO‏ 
فأنت ترى أنها تبداً بالرحمة» ولا تقتصر الرحمة على السياق الذي وقعت 
فيه الآية› بل إن السورة كلها تفيض بالرحمة»› وألفاظ الرحمة تشیع فيها من 


| ر 4 | 
YEA‏ | با واا 
e‏ 


أولها إلى آخرها. فقد قالت مريم لرسول ربها الذي تمثل لها بشراً سويً: لج 
أعودٌ لمن نك إن كت تَمَيً (3)€[مريم] فقد استعاذت بالرحمن ليرحمها ويقيها 
السوء ولم تقل : غود بال 4 کما فعل موسی حین قال لقومه: # غود باو أن 
أك مى هلي ل( €[البقرة] وذلك أن السياق في البقرة سياق عقوبة ومسخ 
وتنكيل ولاتناسب الرحمة ذاك. قال تعالى: « وقد عَلمَم لذن عدوا نكم في 
الت قفتا لهم وا ورد حَلیوں اک جلها تکل لما بن يدها وما حَلمَها ومَوعة 
إْمَكَِينَ €6[البقرة]. 

هذا علاوة على أن لفظ (الرحمن) تكرر في مريم ست عشرة مرة» ولفظ 
(الله) تكرر في البقرة مائتين وائنتين وثمانين مرة» ولم يرد لفظ (الرحمن) في 
البقرة .إلا مرة واحدة وهو قوله تعالی: لھگ ل وڈ ل إله إلا هو امن 
اّمم [)€[البقرة] فوضع كل كلمة في مكانها اللائق بها. 

ونعود إلى جو الرحمة في سورة مريم . 


۴ 


0 » ل ٠‏ ل کک ص e‏ ےک کے 
فقد قال الله فی عیسی : ولت جل ٤اية‏ لتاس وة ما 1€ مريم]. 


وقالت مريم : 3إ درت لن صرمًا €6[ مريم]. 


وقال إبراهيم لأبيه : ١‏ إن ليطن كن لرن عَصيًا )1€مريم] . 

ثم قال له في عبارة كلها رحمة: « يلمي ليج أَعَاف أن يمَسَك عَدَاب يِن 
اَن ()€[مريم]. ولم يقل: (عذاب من الله). ثم انظر كيف لما ذكر 
المسنَ ناسب ذلك ذكر الرحمة» بخلاف قوله تعالى: « فل أَرَيتكم إن 
تنكم عدا أل بع أو جَهرة هَل يهك إلا ألقَوم اديوت © 4[الأنعام]. وأنت 
ترى الفرق واضحا بين التعبيرين والمقامين» فلا يحسن وضع (الرحمن) في 
آية الأنعام كما هو بيّن. وهذا نظير ما ذكرناه في قوله تعالى: * أعوذ بٍ4 
و« أعُودٍي. 

وذكر رحمته لإسحاق ويعقوب فقال: * ووهبتا هم من يتا وجعلتا هم لِسَانَ 
دقعلا 1€ مريم]. 


4۹ اپل س 2 ھن 1 


ص ص کو ےد و و او ر ر کر 


ورحمته لموسی فقال: « ووھبتا لمعن میت آخاه هرود ب 4)3[ مريم] . 


Sa br 


وقال في وصف من أنعم عليهم من خلقه : « إا ريع ءايثت لرن روا سجدا 
وک ® €6 1مريم]. 
وذكر جنته التى وعدها عباده المتقين فقال: « جَسَّتِ عدن ألّى ومد امن عاد 


E سے‎ 


OE 
Lr 7 ر‎ 0 3 1 
ثم ذكر أنه ليحضرن العتاة حول جهنم فقال: * م زعت ين کل شيعة ام‎ 
. دعل اّنع €6[ مريم]‎ 
وهدد من کان في الضلالة وتوعده قائلاً: # من كان فى الضلة فليمدد له أن‎ 


چ 
مدا ٍي 1مريم] . 


وذكر الذي كفر وزعم آنه سیؤتى مالا وولداً فقال فيه : # أطَلَح الب أ أذ 


م 


عند اَن عدا €6[مريم]. 


وذكر المتقين فقال: يم شر اَلمَفَينَ إلى اَن وفدًا )1€ مريم] . 


o 


وذكر من بُظن فيهم أنهم يملكون الشفاعة فقال: « ايلك الشَمَعَةَ الام 


صد عند لرن هدا © 1€مريم]. 

ET E ا‎ 

ثم ذكر من زعم أن الله اتخذ ولدا فقال: # وقالوا اذ الران 
2گ 2 
ولد ا( 4[مریم]. 

e Te NL CANI AF TÎ 2 

ورد علیهم بقوله: ‏ لقذ جِتځ سینا إا و تڪاد لسوت يفط رن نه سی 
الأ ور ال مدا 9 آن عو رخن ہا ی وما یی لت أن بد وا €3 إن ڪل 
من ف سمت والأرّض َء لرن عدا 1469 مريم] . 

ثم قال في خاتمة السورة: 3إ الت منوا وعي لوا ألصدلحت سيجعل هم 
N‏ کک و 

وهكذا ابتداً السورة بالرحمة وتنتهي بالرحمة» ويشيع جوها كله بالرحمة» 
وتستأثر باسم الرحمن» فلا تدانيها في ذلك سورة من السور. 


IID 
اپل هتل‎ ۲0٠ 
زا ل زاو‎ e 


فانظر كيف طبعت السورة بالطابع الذي ورد في الافتتاح . 
ونكتفي بهذا القدر وإِلاً فالكلام طويل طويل . 


وانظر بعد ذلك إلى سمو هذا الكلام ورفعته ودقته فى اختيار ألفاظهء ثم 
احكم أيمكن أن يكون هذا من كلام البشر؟. 


Ny |‏ 
ر 8F‏ 
۲۵۱ پا هل 
ر ل 


الحشد الفنى 
لقد مر بنا تبيين الناحية الفنية في موضع واحد من الآية غالبا کن یختار 
آخر ونحو دل وو افا الخدت أن ترفن لاك من وصح في الآية 
الواحدة أو السياق الواحدء مما يدل دلالة واضحة على أن كل كلمة بل كل 
وليست هذه الآيات أو السياقات التي سنختارها وحدها موضع الحشد» بل 
إن القرآن كله حشد فني عظيم متكامل» غير أنه لا بد لبيان ذلك أن نختار أمثلة 


ونود قبل أن نشرع في ضرب الأمثلة أن نبين أنه قد يراعى في اختيار التعبير آمو 
عديدة وجوانب كثيرة› فقد يراعى السياق الذي ورد فيه التعبير» والسورة التي ورد 
فيها السياق» والسياقات الأخرى التي يرد فيها تعبير مقارب لهذا التعبير» والسور 
الأخرى التي فيها مواطن تعبيرية متشابهة أو مختلفة . فهو قد يراعي في تعبير السورة 
الواحدة وبنائها تعبير جميع السور الأخرى من القرآن الكريم وبناءها. 

ولنوضح ذلك بأمثلة من سورة واحدة ولتكن سورة الأنعام» ولا نرید أن 
نبين الجوانب البلاغية والفنية فيما نذكر» بل نقصر الكلام على بيان قسم من 
العلاقات الفنية التي يراعيها القرآن في السورة نفسها أو الشوز الاخري؛ 


لقد افتتحت السورة بقوله تعالى : 
خصو 2 م چے ے رر رع و e‏ 
ل لسن ر الى حن لسوت والأرص مَل ألمت والنور ثم الد 
عدوت (€[الأنعام] . 
وقال في خاتمة السورة: فل ع آلو یب ربا وهو رب ك ىر € [الأنعام] 
فناسب بين البدء والختام» فقد ذكر أن الذين كفروا بربهم e‏ أما هو فلا 
یعدل بربه شيئاً. فانظر هذه المناسبة والملاءمة فى التعبير حتى كأن التعبيرين في 


البدء والختام آية واحدة. 
Ny‏ 
Yay‏ اا هتل 
زسلزالوہ 


ثم انظر إلى التناظر بين التعبيرين فإنه قذم في التعبير الأول متعلق (يعدلون) 
وهو قوله : (بربهم)» وقدم في التعبير الآخر مفعول (أبغي) وهو قوله : # عر ال . 

ثم انظر كيف قال في الختام: # كورب کل ى وقال في البدء: « لق 
آلسملوت والارض وَجعل الظلت ولور 4 أليس الذي خلق السماوات والأرض وجعل 
الظلمات والنور رب کل شي ء؟ 

ولاتحسبن أن هذه السورة هي السورة الوحيدة التي نوسب بين مفتتحها 
وخاتمتها. فإن التناسب بين مفتتح السور وخواتيمها أمر معلوم ومشهور. ومن 
ذلك على سبيل المقال سورة السناء: 


فقد بدأت السورۃ بقولہ تعالی : ٭ اعا الاس اتقو ریک ای لھگ من میں وِودَو 


ا 2 2 
و , کر ص ۶ک ٤‏ ر KT: e KT 4 At‏ ع IEG‏ 2 2 
وخی مھا روجھا وت نیما رجالا کٹا وشا افوا اہ لی تسا لوت ہے اذام إن آنه کان عایکہ 
ی ا ر م کک کے ی ا کو ا کے و ٤وت‏ ور 
رجا ا انوا اليلمن أمولمم ولا تتبدلوا بيت بالطب ولا تاکوا آمو الح آمولکم نم کان حوبا 


کیا 4[الساء]. 


ےو وے . مورہر رک میگ رہ ہے وو و اڅ بر 
ل آله ميم فى الككلة إن ارقا هلك لس لم ولد وله خت مها 


ت 


8 2 ر 1 1 e‏ 5 
صف ما رك وهو برها إن لم ين ها ولد . . . €[النساء]. 
ہس ا 


2 رس‎ 2 E: فا ي‎ 4 3 ۰ ٣ e» 
فقد بدأت بخلق الإنسان وبتٌ ذریته فی الأرض: ٭ اتقو رکم ازى حل من‎ 
۰ ٠ e ا ررر وص صو رس رر ,و ع‎ 
یں وذو ولق مھا روجھا وک مما رجالا کٹا وضسًاء 14 النساء] وانتهت بهلاکه من دون‎ 
2 بے‎ 


2 ء۶ م2 
عقب لذارا هلك لس لود وهي صورة فنية عظيمة لبدء الحياة ونهايتها. 


¥ ‌ کف بك 


المواريث وهم يستقبلون الحياة» واختتمت بتقسيم تركات من ودع الحياة. 
ومن ذلك سورة الأعراف فقد بدأت بقوله تعالى : 


ص . Ae‏ 5ے 
كنب أل للك لیکن ف صد رك حرج )4[الأعراف] . 


Ny | 1‏ 
ر وا 
Yor‏ پل هل 
ر ازال 


وختمت بقوله: 

ولا فرت الان فاس يعوا لم وأنصتوا 1€[ الأعراف] . 

وهل الكتاب المنزل إليه غير القرآن؟ 

فانظر كيف بدأت السورة بذكر الكتاب وختمت به أيضاً. 

ومن ذلك سورة (هود) فقد ابتدأت بقوله تعالى: «أل تنبا إ 
€ [هود] وختمت بقوله: اده وَل عليه )€[هود] . 

فانظر كيف ابتدأت السورة بالنهي عن عبادة غير الله وختمت بالأّمر بعبادته . 

ومن ذلك سورة (المؤمنون) فقد «جعل فاتحة السورة: قد افلح امود ) 
وأورد في خاتمتها: َم لا يقلح آل كفو » فشتان ما بين الفاتحة 
EET‏ 

ومن ذلك سورة (يونس) فقد قال في أولها: 

أن لاس جا ن ارتا إل لنم أن آذ رالاس یر الت ۔امنوا إن لَه دم 
دق عند ر 1€€يونس]. 

وقال في خواتيمها: 

۾ ټل بايا الاش کڏ جه ڪم الح ِن ريک َس ادى َم دی لفو ون 
صل مايل ما 1€ يونس]. 

فبداً بالإنذار والتبشير وختم بهما أيضاء فبينت الآية الأخيرة كيفية تنفيذ ما 
طلب منه في الآية الأولى. فقد قال له في ا اتر وکو ااه 
في آيات الختام كيف يفعل ذاك فقال: * فل اجا الاش . . .4 فکانھما جزء من 
آية واحدة. 

ومن ذلك في سورة ص( فقد بدأت بقوله: 

ص لمران زیالزکر 4 ص]. 


. ۳۷١/۲ الکشاف‎ )۱( 


| رنھ | 
o٤‏ بای هل 
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وقال في خواتيمها: 

نهولا در عي 14€ ص]. 

فأقسم في بدء السورة بالقرآن ذي الذكر» وختمها بالكلام على القرآن أيضا 
وقال: إنه ذكر للعالمين . فبيّن ما أجمله في الافتتاح . 

ومن ذلك سورة (ق) فقد بدأت بقوله تعالى : 

لفان اليد €3[ ]. 

وخحتمت بقوله : 

فد لقان من اف وعد ©)€[ق]. 

والتناسب ههنا أظهر من أن يشار إليه. 

وغير ذلك كثير. ولانريد أن نطيل في ذلك فإن فيما مر كفاية فيما 
أحسب . فاتضح أن التناسب بين مفتتح السور وخواتمها ليس شيئاً عارضاً ولا 
موافقة عابرة» وإنما هو سمة بارزة من سمات هذا الكتاب الكريم وأمر مقصود 
في هذا الكلام الرفيع . 

ونعود إلى سورة الأنعام. 

فقد قال في هذه السورة: قن ريك عفورٌ َحيم 3 [الأنعام] وقال في 
البقرة: * إن أله عَمُوررَجيم ل فوضع كل لفظة منهما في سياقها الذي يقتضيها 
أولا. ثم راعى في الأنعام ما ورد في البقرة - وفي البقرة ما ورد في الأنعام من 
تردد لفظی (الرب) و (اللّه) كما سبق بیانه. 

وقال في الأنعام : ٭ اناگ ین فی وَحِدَو 4 وقال في النساء والأعراف 
والزمر: ٭ لک ین میں دو 4 وقد راعى في هذا الاختيار السياق الذي وردت 
فيه الآية كما راعى تردد لفظ (الإنشاء) في الأنعام والنساء والأعراف والزمر 
فراعی نعل سور فی آن وأاحد. 


وقال في الأنعام: إن ريك سرع أليقاب وه لفغو دحم 3© ) وقال في 


2 e 


الأعراف : * إن ربت سرع لقاب ونم نعو دحم ل فزاد اللام في (سريع)» 


I FM 
ا‎ 
ا‎ 


وذلك أن سياق الأعراف يقتضي هذه الزيادة» إذ هو في مقام تعجيل العقوبات 
بخلاف الأنعام. 

وقال في الأنعام: قد کدوا بلحي لما جام هسو باتہم آنا ما کا بي 
ترو . 

وقال في الشعراء: # فقذ كديا سيأ تیم انوا ما کائوا دہ هزع € فقد زاد 
كلمة (الحق) في آية الأنعام وأخلاها e‏ في الشعراء» وقد راعى في ذلك 
الجانب اللفظي لبناء السورتين علاوة على الجانب المعنوي» فقد ترددت كلمة 
(الحق) في الأنعام اثنتي ف ولم ترد هذه اللفظة في سورة 
الشعراء» فوضع كل لفظة في المكان الذي هي أليق به. 

ثم انظر كيف ذكر (سوف) في الأنعام والسين في الشعراء» فإنه علاوة على 
السياق الخاص الذي وردت فيه كل آية من الآيتين» والذي يقتضي كل منهما 
ذكر ما ورد في سورة الأنعام على تأخير العقوبات بخلاف سورة الشعراء. 
وهذا واضح في بناء كل من السورتين. . وانظر علاقة ذاك بما ذكرناه في 
(سريع العقاب) و (لسريع العقاب)» وقد سبق أن بينا ذلك بصورة مفصلة . 

وقال في الأنعام : كن رركم كاش €3 وقال في الإسراء: ع 
CEY‏ ([)) ففرق بين التعبیرين بحسب سياق كل من الآيتين وبنائها. 

فانظر کیف راعی في سورة واحدة سوراً متعددة» راعى ألفاظها وسياقها 
وجوها وکل كلمة وردت فيهاء فقد راعى البقرة والأعراف والشعراء والإسراء 
والنساء والزمر وغيرهاء بل ريما راعى في الموطن الواحد جميع سور القرآن 
وجميع آياته من جميع العلائق ا 

فانظر الآن أي تعبير هذا الذي بين الدفتين واحكم بنفسك: أيقدر على مثله 
البشر أو أي مخلوق من مخلوقات الله؟ 

وهذا غيض من فيض وقطرة من بحر. 

ثم نشرع الآن في بيان أمثلة من الحشد الفني . 


+ 
ا ھا 
م 
YA‏ س 2 
ر ازال 


aT l2‏ کا ٤‏ چ« رم ران رع کے مح۔ے عط ی روو دو 
3 ل الذبن وأ لا تأت اة فل و ا م عللم الغيب لا يعزب عند 
و 2 ٍ ر م 2 ر ہے رص 4 و ل 
مثقال ذرة ف السموات ل ف الارض “ آ دل ڪر إلا ف ڪتب 
ت کے ص 2 ص و صر من ذ ت ص ت r‏ 
OF‏ 


وقال في سورة يونس : 


رر رسد , م ر وه ء س ٠‏ رک رو 4 ag‏ 
وما کون فی سان وما تلوأ مه ِن قران ولا مون من مَل ا ٤‏ ڪا لک ن ر شپودًا ٳذ 
.2 2 2 لا 


ج 


فيطو فيه وما يرُب عن ريك من قال درو ف لاض ولا ف اسما ول آَصََرَ من ذلك ول 
اکب ردن کپ من 46 
لننظر الآن إلى الفروق في التعبير بين الآيتين 

آية سباً أا 

لا ڀعزب وما يعزب 

2 عن ربك 

مثقال ذرة من مثقال ذرة 

في السماوات ولا في الأرض في الأرض ولا في السماء 


[بتقديم السماوات على الأرض وجمعها] [بتقديم الأرض على السماء وإفراد السماء] 
ولا أصغرٌمن ذلك ولا أكبرٌ(بالرفع) ولا أصغر من ذلك ولا أكبر (بالنصب) 


ما النفي ب (لا) في سباً فلأن الكلام على الساعة» والساعة استقبال فجاء 
ب (لا) الدالة على الاستقبال في النفي . وأما النفي ب (ما) في يونس فلأن الكلام 
على الحال» و (ما) مختصة بنفي الحال. فجاء بكل حرف في الموضع الذي 
يليق به. ألا ترى إلى بدء الآية كيف قال تعالى: (وقال الذين كفروا لا تأتينا 


Ny |‏ 
ر وا 
Yav‏ پل شل 
haê 7”‏ 


الساعة) فنفى ب (لا) لما كان الكلام على الساعة ولم يقل: (ما تأتينا) لأن 
الساعة استقبال؟ 


کے ۶ ء3 


وقال في آية سباً: # لایعزبعنه وقال في آية يونس : * ومایعزب عن رَبك 4 
فجاء بالضمير في سبأً لأنه تقدم ذكر الرب عالم الغيب فيها فأعاد الضمير عليهء 
فقد قال : فل بل وزی يڪم علو ميب . ولم يتقدم ذکر له في يونس 
فلذلك ذکره صریحاً. 


وأما زيادة (من) في آية يونس وعدم ذکرها في آية تا فلن 
سباق كل اة مها فضي ذلك وذلك أن الكلام في آية يونس على 
إحاطة علم الله بعلم الغيب وأنه يعلم كل شيء» وبدأ الآية بقوله: « وَمَاتَكنُف 
ان وما لوان من ران ومون ن عمل إلا ڪت ملک شود إذْفِيضو د يد4 . 

وأما في آية (سبأً) فالكلام على الساعة ابتداءء قال تعالى : # وقال ألذين كفروا 

يا 

و E‏ . . 0 €سبأ] فجاء بعلم الغيب 
وإحاطته بکل شيء بحیث لا ند عنه شيء» فناسب ذلك زيادة (من) الاستخراقية 
المؤكدة التي تستغرق كل مذكور. 

وأما تقديم السماوات على الأرض في آية سباً (مثقال ذرة في السماوات ولا 
في الأرض) فلأن الكلام على الساعة وأمرها يأتي من السماء وهي تبداً بأهل 
السماء كما قال تعالی : « فح فی الشورِفَصَوِقَ من فى لسوت وَمَن في الأَرضِ ))4 
[الزمر] وکما قال: * ويم محف الصو ر مَمَرْع مَنفی الوت من نی رض إلا من اء 


َه 1€ النمل]. 


في حين قدم الأرض على السماء في آية يونس لأن الكلام على أهل الأرض 
وذلك آنه قال  :‏ وما تک فی ان وما تلوأ مته ون قران ولا َمل ِن َمل إلا ڪت 
a‏ ر وء 


تک شہودًا إذ فيضو فيه 1€6يونس] فناسب ذلك تقدیم الأرض في آية يونس › 


| رر 

کا 

Yana‏ پا هنل 
کا 


وناسب تقديم السماوات على الأرض في آية سباً"“. جاء في (الكشاف) في 
هذه الآية: « فإن قلت: لم قدمت الأرض على السماء بخلاف قوله في سورة 
سبا ‏ علو المي لايرب هيقال درفي الوت ولان لاض )14€ سا!؟ 

قلت : حق السماء أن تقدم على الأرض» ولكنه لما ذكر شهادته على شؤون 
أهل الأرض وأحوالهم وأعمالهم ووصل بذلك قوله: « لايعزبٍ عند لاءم ذلك 
ا ۶ )۲( 
أن قدم الأرض على السماء “ .. 


: 

N AN A O BL e AES i 

ومثله قوله تعالی : # إن لذبن کفروا ایت الله لهم عذاب سدید الله عزیر دو انو ا 

۴ 

a ° “A o4 0 2 3 2 eo e AM E To 


ل إل إل هو ألمر تكم 66[ آل عمران]. 


» 4 2 و IT re rL‏ 2و ا 
وقوله فل سرا ف آلارض انظ روأ بت 5 | ج ثم اله بنش ألنَمَأة الأخرة 
TL:‏ کے ے کو کو کے ور ا اک ا کے سے 
إن اه کی ڪل کیو یی ا عب من ياء وم مس اء ولیو تقبوت لا وما اشر 
عا 
و مو ad E: ۳ 2 7 Tr a‏ ا ص 
بمعجزیت فى الذرض لا في السماءِ وما لڪم ين دون اتو يٺ وي ولا 


فإنه لما كان الكلام على أهل الأرض فيما مر من الآيات قدم الأرض على 
السماء. وأفرد السماء في آية يونس وجمعها في آية سبأً» وقد يبدو ذلك 
مخالفاً للسياق لأن السماوات أكثر من السماء» والمناسب لاستغراق علم الله 
بالغيب الجمع . وبأدنى تأمل يتضح أن كل لفظة في مكانها نسب وأليق . 

فقد بينا في موضع سابق أن (السماء) في القرآن تستعمل على معنيين» فهي 
إا و وا الاو قر ا2 د 


(۱) انظر بدائع الفوائد .۷٤/١‏ 
(۲) الکشاف ۷۹/۲. 


(۳) انظر البرهان للكرماني ۲۲۷ . 


رنھ | 
۲0۹ اپا هل 
e‏ زا ل زاو 


سر ص ےت 


بویع ر کک وقوله: « ولو فتختا لنم باب من ٤‏ السا فطلو فيه يعرجرد 63 
لوا تما شکرت ا وتا بل ع كوم حورو )1€ الحجر] . 


وإمّا أن تكون لكل ما علاك فتشمل السماوات وغيرها كالسحاب والمطر 
والجو وغيره. ولا شك أن السماء بهذا المعنى الثاني أعم وأشمل من 
(السماوات) لأنها تشمل السماوات وغيرها مما علا وارتفع . 


A 


وقد وردت في آية يونس بهذا المعنى الشامل العام : # وما عرب عن ريك يِن 
َال درو ف رض ولا في أَلسَماءٍ 4 وهو المناسب للدلالة على سعة علم الله 
وإحاطته بالغيب واستغراق علمه لكل شيء. فهو أوسع من أن يكون في 
السماوات السبع وأعم. وناسب ذلك أيضاً كر (من) الاستغراقية معها في هذه 
الأية. وجام بها مجموعة في آية سا لانة لبس المقام مقام استغراق وإحاطة كبا 
e‏ کک E‏ وقال في 
يونس بلا النافية الدالة على e‏ والتأكيد» ليناسب مقام إحاطة 
علم الله بالغيب واستغراقه لكل شىء ويناسب الاستغراق الذي جاءت به (من) 
الاستغراقية والاستغراق الذي أفادته كلمة (السماء)ء لأن (لا) النافية للجنس 
تفيد الاستغراق كما هو معلوم. 

وجاء فى آية سباً ب (لا) النافية التي لا تنص على الاستغراق» وهي أقل 
توكيداً من (لا) النافية للجنس» لأن المقام لا يقتضيه والسياق ليس عليه» بل 
كر علم الخغيب فيه تبعاً لذكر الساعة كما أوضحنا. 

فترى أن كل كلمة بل كل حرف وضع في مكانه اللائق المناسب 
۲ وإليك مثا آخر : 

وال آآیے اشا اوسا اله ما بذ تا من وھ من کیو ن وآ ولاحرَمَنَا 


و رہ 


ن دوك ن نیو كتلك: فل الا ين لهد فمل عل اسل إلا الب 


e, 2 rd 
. المبين لو)#[النحل]‎ 
| اھ‎ | 


2 2 ر3‎ ~~ 5 e 
ا و ا ارتا و ا امن حداف‎ 
َة عا‎ 


ګ 
ك ۰ 4 4 0 ر 0 
كکڏب ا لزت ين لهم حى ڌافوا باسستا فل هل ن ڌڪم من علو فتخر جو لدا إن تذیعوت 
چوے ت 


e 2 اش‎ 


ما عبدنا ما أشركنا 

نحن ولا آباؤنا ولا آباؤنا (بدون نحن) 

حرمنا من دونه من شيء حرمنا من شيء 

فعل الذين من قبلهم كذب الذين من قبلهم 
EHEC FEK‏ 


إن سياق سورة النحل في الرد على الشرك والنعي على المعبودات الباطلة 
من دون الله» فالسورة تبدأ بتنزيه الله عن الشرك: * سبحم وتعل عَمًا 
ت لا € [النحل] « تع عمًا مركت ©)14النحل]. وتبين أن الذين 
ا ليسوا إلا مخلوقات› اله بل هي اط مه فيي د ي وا 
تشعر ‏ ولیت يعون من دون او لا ون کیا وم لفوت ا اقوت ع خاو وا و 
عزوت ايان سوت ل لکد لله فان لا ومون بالأخرة فلوم 
منك [146النحل] . 
وتستمر السورة في الكلام على العبادات وبيان أن كل شيء إنما هو اع 
لله عابد له. قال تعالی: # اودر روا لک ما ڪل اه ن ىو َا ظكدُم عن لين مين 
سمال E LL‏ 
وخم لاکره [)النحل]. 
د ا 


ونون ِن دون َه ما لا يلك لَه ردا مَنَ لسوت والأرْضِ سا وا 


مشتطيعون )1€النحل] . 


۲71 ابل ھل 


بينما سياق سورة الأنعام في الكلام على ما زعموه من محرمات الأطعمةء 
وما يعتقدونه من أمور باطلة في أنصبة الحرث والأنعام» وما افتروه على الله من 
تحلیل وتحریم بغیر علم قال تعالی: ® وجلورویگا5اًد مر سالرت والا ی 
تس افقالواه دا ھک ااا 


ر وه f‏ ر ص 1 سے 2 ر۶ و 
چو 2ے ر ن ا قرو ر 
ظهورهًَا E‏ اڇا a‏ ت 


۶ دم 


وتالا ن رو ک در اکر عو اشر ور م کے ایک ررد سک 
باکت نیو شوڪ اسمن تک ک2 14با 


این ق 


تملنية زواج ت مت الان انی و الر ای 


e 2 رم عه و2 لے 2 2 2 سے‎ o 
أ اشُسَمكت عليه رسام ااذ ین بوني بعلو إن ڪنتم لدف 4 من اليل انين‎ 
ر کے اھ س ےط‎ e ےے چ‎ r مح ہے ےر لے‎ 


E‏ ال ڪَرَټَنِ حَرَمٌ ر نشين آما اشحَمكت وآ م الانشَيينِ اَم 


وو : س ہے ے2 کے کے e‏ 2 ۶ کے 2۶ ر fe I‏ € .<£ 
طاعم د j‏ ˆ أن يکوت مَيََةَ لحم زير فإئۂ رجس آو فسقا آهل 
€ بص وور بو lc OS yg AA r‏ 1 ۶ 
لمیر آله و فَمَنِ ضط عير باخ ولا عا فن ربك عقور رجیم ج وَعَلى الذيت هادو 
ر 


E ol 2 2‏ اا از س کس ره 
e‏ ا ھم شحومهما إلا ما حمكت 


ع 


ٍ وور رم و 2 جر نکر 2 ص ٣‏ چا 7 
ظهورشا أ الحوّاا ما اخلط اخلط بعظر ذلك جر بهم بغروم وتا لد ل E‏ فن 
A AAA L‏ لے لھ ەل 4 


E‏ المجرمیت اا سَيمولٌ 
ین اشوا کو اء آل مآ ڪا ول ءاباؤا. . . 43[الأنعام]. 
فلما كان السياق فى آيات النحل على الشرك فى العبادات وعبادة غير الله 
ونحو ذلك مما يتعلق بالعبادة قال : (ما عبدنا من دونه). 
5 کک ذلك ايف قوله تعالى بعد الآية : $ ولد بعتتا ف ڪل أ رسا 
2 و ا 
عدو اله نبوا ألطغْوت ((4€[النحل] . 


Ce. 
o 


“1Y 


ولما كان السياق في الأنعام على الشرك في التحليل والتحريم» ولاسيما في 
الأطعمة وليس المقصود بالشرك هنا الشرك الخاص بعبادة غير الله لم يصرح 
بالعبادة. ألا تری إلی قوله تعالى في سورة الأنعام : e E‏ 
ی ا ر RET‏ ۹ کک بے e e‏ ر 
اله َيه وَِم سق وَل لطت لوحو إل آوليايهم جد لوم ولن اوشم يكم 
سرد €4[ الأنعام]. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن لفظ (الشرك) وما تفرع عنه تردد في 
الأنعام أكثر مما في النحل. ولفظ العبادة تردد في النحل أكثر مما في الأنعام. 
فقد تردد لفظ (الشرك) ومشتقاته ثماناً وعشرين مرة فى الأنعام» وتردد فی 
النحل تسع مرات» وترددت العبادة في النحل أربع مرات» وفي الأنعام 
مرتين» فوضع لفظ العبادة في النحل والشرك في الأنعام جاعلا كل لفظ في 
المكان الذي هو أليق به. 

ولما كان السياق في النحل في العبادة والتوحيد وهي أهم من الأطعمةء ألا 
تری إلى قوله تعالی: # وما قت ای والس إلا لیعڈون © [الذاريات] زاد 
(نحن) توکیداً. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى إن الكلام في النحل موجه إلى المخاطبين 
أكثر مما في الأنعام» لذا كان من المناسب زيادة (نحن) في النحل دون الأنعام 
لآنه جواب منهم . 

وقد تردد ذكر من هم دون الله من المعبودات في النحل أكثر مما في 
والأرض €[النحل] . 
لدت يدعو من خوت ا 
زاد: (من دونه) فیها. 

هذا علاوة على أن ذكر (من دونه) بعد قوله: (ما عبدنا) يقتضيه المعنى» 
بخلاف (ما أشركنا) وذلك أنه لو قال: (لو شاء الله ما عبدنا) لم يكن المعنى 


۹۳ امهل 


ا ص 8 


لو لا عقون یا وهم خلقوت ٍ4[النحل] لذا 


مستقيماً. وكذلك لو قال: (لو شاء الله ما عبدنا من شيء). فانه لم ينع عليهم 
أصل العبادة فان العبادة مطلوبة» ولكن نعى عليهم عبادة غير الله. فلو قال: (لو 
شاء الله ما عبدنا) لكانت العبادة مرفوضة أصلاء ولو قال: (ما عبدنا من شيء) 
لكان الله سبحانه يدخل في جملة المعبودات المرفوضة» وسيكون المعنى أنه لا 
شيء يصلح للعبادة حتى الله سبحانه. ولذا کان لا بد من ذکر (من دونه من 
شيء) ليصح المعنى المراد. 

وأما قوله: (لو شاء الله ما آشركنا) فإنه واضح القصد تام المعنى» فإن 
مفهوم الشرك واضح معلوم وهو مذموم بکل صوره وأشکاله. فقوله: (ما 
أشركنا) معناه: ما أشركنا مع الله أحداً. ولا يقتضي هذا التعبير زيادة شيء 


جاء في (درة التنزيل) في ذکر (من دونه شيء) بعد قوله: (ما عبدنا) دون 
(ما أشركنا). «قوله: (ما أشركنا) مُستغن عن ذكر المفعول به وإِنُ كان في 
الأصل متعدياً لقوله: (أن تشركوا به شيعا وإنما لم يحتج إلى ذكر المفعول به 
كما احتاج إليه(عبدنا) لأن الإشراك يدل على إثبات شريك لا يجوز إثباته. 
والعبادة لا تدل على إثبات معبود لا يجوز إثباته» لأنها تدل على معبود هو 

فقوله: (ما عبدنا) غير مستنكر أن يعبدواء وإنما المستنكر أن يعبدوا غير الله 
شيئاً فكان تمام المعنى بذكر قوله: (من دونه من شيء). وكذلك: (ولا حرمنا 
من دونه من شيء) لا بد من (حرمنا) من قوله: (من دونه من شيء) . ولم 
يحتج إليه بعد قولنا: (ما أشركنا) لأن الإشراك دال على أن صاحبه يحرم شيئاً 
من دون الله» ولا يدل (عبدنا) على ذلك . فوفى اللفظان في سورة النحل حقهما 
من التمام» 


وقال في (الأنعام): « ڪَڌَلک گب الت ين كلهت € وفي النحل: 
كلك قعل آریے من لھ 4 وذلك لما تردد في الأنعام افتراؤهم وكذبهم على 
اللہ فقد قال عنھم آنھم: ٭ ولوا ر ّا درا سے ال کرٹ وا لا نسر تج 


(۱) درة التنزیل ۱۳۳۔٤۳٠‏ . 


٤‏ بيهل 


ٍ ی ت ڪت رہ ا ب 

َالو هدا َو مهم وهلدا لشركيتا ل( وهذا كذب وافتراء على الله . وقال 
< وم ر رە ےد a‏ ٍ وع وو رس 2 

بعدها: #فَدرهم وما يروت )€ وقال بعدها: # وقالوا هدذوء نعم وحرث 


ی ص 


وو ت ت س ٤ص‏ 2 ے کے سء اور e‏ 4 


وک رہ م SoA‏ ا 


وقد ذكر من كذبهمالشيء الكثير -انظر الآية ١١١۹‏ 
وقد قالوا: إن الله حرم ثمانية أزواج من الأنعام فقال لهم: فل 


ووی شن اا ا ر ےر چ س و مہ م ےک رر ١‏ - ر کے 
حرم ا الا نشين اما سملت عليه ارام آلنيين وني بي لو ن ڪن تم مين و ِن 
2 


م رج ری ا le‏ مج رہ ق لژ س rf aL e‏ 2 

آلإبلِ آثنين وم البقر ننن قل «آلڏڪَرَيْنِ حرم ر الانثيين آَم اشحَمكت عله أرَحَامٌ 
مہ 4 س ےط بے کش < a N AÛ o‏ 

لنشين ۹ کت شا لذ وس رڪم أله بهدذا فَمَنْ أظلمٌ مِمَنِ أفترى عل أله 
َنبا ليل الاس يسر علو إن ا لادی لموم دلت 4)9 . 


أما السياق في النحل فيقتضي لفظ (فعل) دون (كذب) وذلك أن الآية 
وقعت فى سياق الفعل والعمل دون سياق الافتراء والتكذيب» فقد قال قبلها: 
کمک ادحاو اة یما ن سملو( وقال : * كرك َع بن له وما 
مر آله ركن اا اسهم يلوت )€ . فقد ذكر فعل الذين من قبلهم 
وذكر ظلمهم لأنفسهم. والظلم فعل . 
وقال: « قَأَصَاَھُم سات ما یلوا وماق بھم تا اوا پو ہدوت )€ فذکر 
عملهم واستهزاءهم وهذا كله فعل ثم جاء بالأية بعدها. 
فأنت ترى .أن (الفعل) هو المناسب لسياق النحل» وأن التكذيب هو 
المناسب لسياق الأنعام. 
هذا علاوة على تردد (الكذب) في الأنعام أكثر مما في النحل. فقد تردد 
ذكر الكذب في الأنعام إحدى وعشرين مرة» في حين تردد في النحل عشر مرات 
فكان ذكر (كذب) أليق في الأنعام . 
وتردد (الفعل) في النحل أكثر مما في الأنعام فقد تردد فيها أربع مرات» 
وفي الأنعام ثلاث مرات فكان لفظ (فعل) أليق في النحل. وهكذا وضع كل 
لفظة في المكان الذي هو أليق بها. 


رر 
710 اس ھل 
E‏ 


ثم إن خاتمة كل آية أليق بها من صاحبتها. فقد ختم آية ا والافتراء 
والقول على الله بغير علم بقوبه : فل هَل ِد ڪُم AE‏ 


4 


لہ الط وإ س إلا رو )€[الأنعام]. فإذا لم یکن عندهم علم لم یکونوا 
إلا ظانين متخرصين . 
e‏ آية التبليغ الواقعة في سياق التبليغ بقوله: قهن عل الرس إلا يكم 


ر کار و ا 


لين 9 4[النحل] بعدها تبلغ الرسل لأممهم دعوة الله # ولد بعتتاف 
لا ا شلاات اة لله وح َب المت ©4 . 
٣‏ - وإليك مثا آخر وهو قوله تعالى في سورة التوبة: 
لیک جك موھ ولا آولدهم إِتما ريد آله يعدم يها فى الْحيوة لديا وزهق 
ددوء دم ,2 SL‏ 
اش رشم گید ۰.43 
وقوله في هذه السورة أيضاً: 
ی . ی اکا f‏ و پو 0 ورو س . آل er‏ موو ر 
# ولا نعَجِبَك آمهم وأولدهم نما بريد آلله آن يعدم بها ني ألديا وتزهق أنفمم وهم 


0 


ڪرو لي . 
والآن انظر إلى الفروق التعبيرية بين الآيتين : 
الآية ٠١‏ الية ۸٩‏ 
أموالهم ولا أولادهم أموالهم وأولادهم (بدون لا) 
ليعذبهم أن يعذبهم 
في الحياة الدنيا في الدنيا 


وسبب ذلك والله أعلم أن السياق في الآية الأولى ذات الرقم ٠١‏ يختلف 
عن السياق فى الآية الثانية . 

إن الآية الأولى في سياق إنفاق الأموال والخطاب للمنافقين. قال تعالى : 
3 فل انوا طعا ر گرا لن قل نکم نکم ڪش وما يقي ا وما ممه ن 


111 ابل 1 


r ARAN All e A ege 
تقبل ينهم نفقتهم إ تهر کڪ فروا الو وبرسولوے وا یاون الصاوة لاوم ڪسال‎ 
ت چ وو ن‎ 


. .. الاية‰. 


وبعدها: ‏ ومهم ن مرك ف ألصَدَفَت إن أعَطوا متها رضوا ون لم يطو نها داهم 
cA 1‏ ر رر 2 E" a‏ 
وبعدها: ‏ # اّما ألصَدَقت للفقراء والمسكن والمتملين لها والمولفة فلوم وف 


فالسياق في إنفاق الأموال والكلام على المنافقين وأموالهم» ثم وجه 
الخطاب إلى الرسول قاتا : « لاقب أمو لهم ولا آوک دهم تما بريد اه عدبم با4 
فزاد (لا) النافية توكيداً # فا ثعَجبك أمولهم ولا أَوَكَدْهُمٌ وزاد اللام في (ليعذبهم) 
لزيادة الاختصاص وتوکیده 
في حين أن السياق مختلف في الآية الأخرى. قال تعالى : « كجك أله 
العو أو مز اقعدواحَ تیف 9 ولا صل عل أحد نهم ات بدا و كنم على قرو إن 
روا پاک ورشولو مانو وهم س شوت ی ولا نک آمو فم أو دهم ما 
اني لديا . . .4 . 


2 ود رو 
نيعا مم 


فسياق الآيات الأولى في إنفاق الأموال» فأكد ذلك بزيادة (لا) واللام. 
ولما اختلف السياق في الآيات الأخرى خالف في التعبير فلم يذكر (لا) ولا 
اللام» لأن المقام لا يقتضي التوكيد هنا. 

ولما طال الكلام على الإنفاق والأموال في الآيات الأولىء زاد الكلام في 
هذه الآية دون الأخرى فقد زاد (لا) و (اللام) و (الحياة). ولما كان المال 
ا 
ههناء بخلاف الآية الأخرى فإنها في سياق الجهاد والقتال. والقتال والجهاد 
مظنة القتل وفقد الحياة» ولذا لم يأت بالحياة في سياق الجهاد» بخلاف سياق 
المال» لأن الحرب سبيل فقد الحياة بخلاف المال والله أعلم . 


۷ هنل 


بے و SOK‏ ا 


۾ إن هلْذِوء ا وحدة وأنَ تا رڪم عدوت ل قط عو أمَرشُم 
هم ڪل ل سادجعوت 4)©9[الأنبياء] . 


2 لے ےم ے أ ا > a‏ رس 3 و وا 
َل هدو امک مه وده واا رڪم انقو شون ا فتقطعوا مرش بت ر 0 ب کل جرب بَا 


aS e 


هم فرحون €7[ المؤمنون]. 
وانظر الآن إلى الفروق بين التعبيرين : 


الأنبياء المؤمنون 


كل إلينا راجعون کل حزب بما لدیهم فرحون 


# # 


أما قوله تعالى في سورة الأنبياء: (فاعبدون) وفي سورة المؤمنون: 
(فاڌ تقون) فإن كل سياق يقتضي ذلك من أكثر من وجه. 

فإن آية المؤمنين جاءت في عقب ذكر عقوبات طوائف كثيرة من الأمم ممن 
عصوا الرسل وإهلاكهم وذلك نحو قوله تعالى: كلهم اء الَو 
اللي ل4 وقوله : « وکلهم أعاوت قدا قوم لا يزين ل4 . 


مو 


ويستمر التحذير والتهديد بعد هذه الآية وذلك نحو قوله تعالى: # فذرهرفي 
عَمرتهر حى حن ل € وقوله: * ی لذا فتحتا علیہم بابا دا عدا شرید إا هم فيه 
ميلسو )€ وغير ذلك وغيره. فأنت ترى أن التحذير والتهديد اكتنف هذه الآية 
اكتنافاً» بل إن جو السورة مشحون بالتحذير والتهديد. 


| ر 1 م 
۲۹۸ پات 2ا 1 
rr‏ 


وأما آية الأنبياء فإنها جاءت بعد ما يدل على الإحسان والتفضل والاطف 
التام كما في قصة أيوب وزكريا ومريم . 

فناسب أن يوضع لفظ : (فاتقون) في آية (المؤمنون) لما فيه من التحذير 
والتخويف المناسب للعقوبات والإهلاك» ولفظ : (فاعبدون) في آية (الأنبياء) 
بعد در الأخعان والاطف «فاست الاه الحا لحن هذه م : 


ثم انظر من ناحية أخرى إلى خاتمة السورتين› فقد ختم سورة الأنبياء فيمن 
سبقت لهم الحسنى وختم لهم بالسعادة» وختم سورة المؤمنين فیمن کان من 
أصحاب الشقاء وكان من أصحاب الجحيم . 


فناسب من هذا الوجه أن تختم آية المؤمنين بالأمر بالاتقاء ليتقوا عذاب 
النار ويحذروا هذا المصير الوبيل» كما ناسب أن تختم آية الأنبياء بالأمر بالعبادة 
لينالوا هذه السعادة ویحظوا بهذا الإإحسان والفضل الكبير. وهذا کما تری 
مناسب لما تقدم کل من الآيتين من عقوبات وتحذير في سورة (المؤمنون) 
ولطف وتفضل في سورة (الأنبياء). 

ثم انظر من الناحية التعبيرية» فإن لفظ الاتقاء والتقوى ومشتقاتها لم ترد في 
سورة الأنبياء البتة لأن السياق لا يقتضيهاء بخلاف سورة (المؤمنون) فإنه ورد 
فيها ذلك أربع مرات وذلك نحو قوله تعالی: * وقد آرسلتا دوسا إل قوم فَقَالَّ 
ق بلقو اعدو ل ما رَه OES‏ وقوله : سلاف مر لاهم أن عدوا 


سے ووک چ یہو ر % چ ت 


. € فلا للقون ر وقوله: « أفلا قوت‎ E 
وأما لفظ العبادة ومشتقاتها فقد وردت في سورة الأنبياء ثماني را‎ 
DF a, ۴ . 8 
.. ووردت في سورة (المؤمنون) مرتين فقط‎ 


فيكون على هذا الأمر بالتقوى في آية (المؤمنون) في موطنه ومعدنه» 
والأمر بالعبادة فی آية الأنبياء كذلك . 


.۷٠۸/۲ ملاك التأويل‎ ٤1/١۸ روح المعاني‎ ٠٤٠۹/١ انظر البحر المحيط‎ )١( 
.۱١١ ۹۸ ۹۲ ۸٤ ۷۳ ٥۳ ۲١ انظر الآیات ۱۹ء‎ )۲( 
. ٤۷ ۳۲ انظر الآیتین‎ )۳( 


فناسب من كل وجه الأمر بالعيادة في آية الأنبياء والأمر بالاتقاء في آية 
(المؤمنون). 

وأما قوله في الأنبياء: (وتقطعوا) بالواو» وفي سورة (المؤمنون): 
(فتقطعوا) بالفاء فيقتضي كل سياق ما ورد فيه. فقد جاء في آية (المؤمنون) 
بالفاء للدلالة على أن التقطع والافتراق وقع في عقب الأمر بالتقوى» وذلك 
مبالخة في عدم قبولهم وفي نفارهم عن توحید الله وعبادته» مما يدل على شدة 
كفرهم وعنادهم» جاء في (روح المعاني): «والفاء لترتيب عصيانهم على الأمر 
لزيادة تقبيح حالهم»“. 

وجاء في الأنبياء بالواو مما يحتمل تأخر تقطعهم عن الأمر بالعبادة“ لأن 
الواو لمطلق الجمع وليست كالفاء التي تفيد التعقيب والترتيب. فنص على 
الأولين بأنهم افترقوا وأنكروا في عقب أمرهم بالتقوى» ولم ينص على هؤلاء 
بذلك. فورود الفاء في سياق آية (المؤمنون) أنسب لما فيه من عقوبات وإهلاك 
وتحذير» وورود الواو في سياق آية الأنبياء نسب . 


وقال في آية (المؤمنون): (زبرا) توكيداً للتفرق الذي حصل» ومعنى زبر: 
فرق جمع فرقة . وهذا التوكيد هو المناسب لهؤلاء الأقوام المبالغين في العناد 
والكفر» بخلاف آية الأنبياء . 

ت 2 .6 سے 

وقال في آية (المؤمنون): « كل جزبي يما دبوم حو وهو المناسب لقوله 
(زبر)ً والزبر: هى الجماعات والأحزاب والفرق كما ذكرناء فلما أكد التفرق 
ناسب ذكر الأحزاب لذلك. 

2 ٍ ص 

وقال في ختام آية الأنبياء: # كل لتا دجوت € وذلك لقوله بعد هذه 

الآية: « وکرم عل قرية أهکكتها أنهم ا جوت ل وعلاوة على ذلك تردد 


. ٤۱/۱۸ روح المعاني‎ )١( 
.۷٠١-۷٠١ /۲ ملاك التأويل‎ ٤٠١۹/٦ انظر البحر المحيط‎ )۲( 
H۸ انظر روح المعاني‎ )۳( 


1 + ۰ 
رر اج 
و اپل هل 
E‏ 


فناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه أحسن مناسبة ولاءمه أتم ملاءمة. 
۵ - ومن ذلك قوله تعالی : 
ڪا ما آرادوا أن رخو أمهامنْ َر يدوا أ فا وذ وفوا داب لرن 1€الحح]. 
وقوله: 
لما ارادا آن رجو مہا میڈ فا وول لھم ڈوف عاب آلار ایی کشم ہو 
کوت 4[السجدة] . 

ولننظر إلى الفروق التعبيرية بين الآيتين . 
الحج السجدة 


من غم E‏ 
= وقيل لهم 


عذات الجريف عذاب النار 


الذي کنتم به تکذبون 


ما زيادة قوله (من غم) في آية الحج فهو المناسب» وذلك أنه ذكر الجزاء 
مفصلاً في سياق الحج بالنسبة للمؤمنين والكافرين. وقال تعالى: # # كدان 
تسان اڪتستو ن ري آي ڪر مٽ کن ياج ن ار صب ین رق ویم 
کیم و د صھر ہو ماف بطو م الود ایا وم مقع من دید ل ڪ لما رادو ن 


و »ھ2 


E‏ اک آله يد نل آلزیے سے اموا وعی اوا 
2 


ل . ا ےم ر کے وود 
للحت به نت ری ین تھا آلأنھڑ ے و فان سا من ذهب ولولو 
نے 2r‏ کی وروس 2 ا 
ولیاشھم فی ھا حر ب وش د ورل الیب مت الول وه دوأ إل صر ليد 45 . 


أما في سورة السجدة فقد وقع ذكر الجزاء موجزاً بالنسبة إلى الطرفين: قال 
تعالی : 3 أ بن انوا وياو ال حت اهم ج ا و )10 
آلذين فسقوا كمأوهم ی آلتاد ما آرادوا أن روا نها عيدو فا َيل لهم دقوأ عدَابَ لار 


ای 2 ê‏ 
فناسب قوله: (من غد) ذكر التفصيل الوارد في سورة الحج دون 
السجدة» ثم إن العذاب المذكور في آيات الحج أشد مما ورد في السجدة» 

والعذاب الشديد مدعاة إلى الغةٌ كما لا يخفى فناسب ذكر الغْمٌ لذلك. 


وأما ذكر: (وقيل لهم) في آية السجدة دون آية الحج» فقد يظن ظا أنه 
کان ينبغي ذکر هذه العبارة في آية الحح دون آية السجدة» لہا في آيات الحج 
من تفصيل» وفى آية السجدة من إيجاز» ولكن بأدنى تأمل يتضح أنها وقعت في 
المكان المناسب لها تماماً وأن المقام يقتضيها من أكثر من وجه. ذلك أن مشهد 
العذاب في آيات السجدة مشهد غائب مخبر عنه وأن التعبير فيها بني على 
الغيبة. والسياق في كل من المواطنين يوضح هذا الأمر أبين توضيح . قال تعالی 

ھەت 2 و ەر ا 
في سورة الحج : ۾ ھڇ هڌان حصان اختصمئ ف رهم ااي ڪفروا عت هم ياب 
مّن‌نار. . . 4 . 
2ے کک 


فقد بدأ المشهد بقوله: چ مدان حصان اختصموا ف ی فأشار إلى هذين 
الخصمين بام الإإشارة إلدال على المشاهدة والحضور والقرب . فناسب ذلك 
عدم ذكر: (وقيل لهم) الدال على الغيبة. 

وأما في السجدة فالمشهد غائب كما ذكرت»› قال تعالى : وما أذ سفوا 


کتاویتھم الاد لما رادان خرو ينها ميو فا © 
فناسب ذلك أن يقال: (وقيل لهم) بخلاف آية الحج . 


. ۷٠۱۸-۷١۷ /۲ انظر ملاك التأویل‎ )١( 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى: إن القول ومشتقاته تردد في سورة السجدة 
أكثر مما تردد في سورة الحج› فقد ورد في سورة السجدة سبع مرات› وورد 
في سورة الحج ست مرات» مع أن سورة الحج أطول من سورة السجدة بكثيرء 
فإن آیات سورة الحج تبلغ ثمانياً وسبعين آية» في حين تبلغ آيات سورة السجدة 
ثلاثين آية . 


» 


فناسب من هذا الوجه أيضاً أن يذكر القول في السجدة دون الحج. 


وأما قوله في آية الحج : « وذوفوا عَدَابَ لمر ). وقوله في آية السجدة: 


دوفو عدَاب لار 4 فان کلا تعبیر مناسب لموطنه الذي ورد فيه. فإن 


2 


وەل 


قيلت في الكافرين . قال تعالى : ل ارين ڪ روا طعت هم ياب ين ار 
- وآية السجدة قيلت في الفاسقين» قال تعالى : sS‏ 
والفسق قد يطلق على ما دون الكفر وقد يطلق على الكفر» فلما صرح بالكفر 
في سورة الحج كان ذكر العذاب أشد فقال : * وذوفوأعَدَابَ سرن . والحريق هو 
النار البالغة في الإحراق. فذكر أن للفاسقين النار وللكافر النار البالغة في 
الإحراق . وهذا يناسب من ناحية أحرى ذكر الغم في آية الحج دون السجدة. 
فناسب كل صنف عذابه الذي ذكر معه. 
وأما ذكره في آية السجدة التكذيب بعذاب النار وهو قوله: عاب آلَار 
الى کشر بو كربت 4 ولم يقل مثل ذلك في آية الحج»ء فذلك لأن آية 
السجدة في الفاسقين› والفسق قد يقال لما دون الكفرء فين أن هذا الصنف هم 
من الكفرة المكذبين بالوعيد للا يظن ظان أنهم من عصاة المؤمنين. وأما في 
سورة الحج فقد أفصح بكفرهم فلا حاجة لذاك. جاء في (ملاك التأويل): «أن 
آية السجدة لما قيل فیها  :‏ وما آذ مسوا 4 والفسق: الخروج» وقد يكون إلى 
معصية دون الكفر» ويكون إلى الكفر وهو المراد هناء فأعقبت الآية بما يرفع 


(۱)( روح المعاني ۱¥/ ۲ 


1 اا س 2 د خن‎ V۳ 


الاحتمال ويوضح أن فسقهم إلى الكفر وهو المراد هناء فأعقبت الآية بما يرفع 

الاحتمال ويوضح أن فسقهم إلى الكفر حين كذبوا بالوعد والوعيد الأخروي 
ا 2 رر کک 

فقیل لهم  :‏ ذُوفوا عاب لار الى تر بو گت )4 . 


ا 


أما آية الحح فتقدم قبل ذکرٌ الإفصاح بکفرهم في قوله : ۾ فان ڪفروا4 
فلم بج إلى التعريف الوارد في سورة السجدة» فجاء کل على ما یجب 
ويناسب»”“ فأنت ترى أن كل لفظ إنما وضع في مكانه الذي هو أليق به. 


1 - ونحو ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام. 


م “tor‏ ا ا & کے مج سے ر 
قل الوا اتل ماک EE‏ کک EG‏ ل بن إخستا 
ولا تقلا وک ڪُم يٽ ماي ڪن ررق ف کاکاخة وک ترا آلتیمتی ما كلهم 


ص 
ر 

IKI 4‏ کرو ر ر ر 
ه۵ 
3 


وتا رکا برت وک تنا اتس ای کی اک إلا الکن کلک رکم د ی 
لون لک وکا کقَربوا مال التي إلا يالو هی جسن حى يبل اش واوا ڪيل والميرانَ 
E N‏ ات و رل 6٥‏ تم ارا 
ڌلڪم وص نکم پو ملک ت ۔کروت ( )€ 


وقوله في سورة الإسراء: 


EE‏ اہ 


٤ و‎ 


e‏ دوا چ وقی ريك آلا نبد 
وبال لس لسا هَن عند الڪ ادها مسا ا یکشاک تل فا ای وک کم 
رل ایا ت ریا ا غوف َمْسا جع ا 

صغیرا اکا ریک امم ہما د وسک إن د کا ملحي الم ڪان اریت عقوا وک وَّاتِ 
e‏ ذبا ا ن الْمدرت کارا إخون ألسَطينِ 

ركان سبط ریو کقورا ٥‏ وما تعرضن عنهم اء رمتو ي ئ ريك رجفا ئل لمر دوا 
2 ال ولا حع يدل موا إل عك ولا نسطها كل البسطل همعد ا الد ريك 
سط الرزق لم با ويره eS‏ حَقية مق عن 


ا ھم لک لن قمر ڪا خط کا ي وک قرا آل إن کن فة وسا 


(۱) ملاك التأويل ۷۱۸/۲. 


3% Ce. 
o 


V٤ 


ص Id e2 TO‏ 1 ت رر م کر کج س و لے if‏ 
سیا لايا ولا دقلو الس ای حم کیاکی ومن فيل مظلوماهدَ ققد علا ولیو سلطنا فلا 
ےے سے ما و ص ر چ اک ورو ور e 1 A EE‏ 
رف ف لمل ِنَم کان منضودا ل ولا قروا مال اليم للا يالى هى حن حى بب سدم 


واو امه إن المد کات مشو و ووو الكل ذا كلم ورا اطا اَمَف درك حر 
م س رص و ہم ‌ کے م ص ےر ےر ے ر۶ 
ضس تآریکد 3© ولا قف کا س کک یه ٠‏ الح وار الاد کل اوک کان عن 


عا e‏ دور م 


لض ور بل لال طول © 
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إنك 


هاتان الموعظتان متشابهتان تقريباً إلا في الإيجاز أو التفصيل. فقد بنيت 
آيات الأنعام على الاختصار والإيجاز» وبنيت آيات الإسراء على التوضيح 
والتفصيل . 

إن الأمور المشتركة التي تشتمل عليها كلتا هاتين المجموعتين من الآيات هي : 
١‏ - النهي عن الإشراك بالله. 
۲ - الأمر بالإحسان إلى الوالدين. 
۳ - النهي عن قتل الأولاد بسبب الفقر. 
٤‏ - النهي عن الاقتراب من الفاحشة. 
۰ ٥ه‏ - النهي عن قتل النفس . 
٦‏ - النهي عن التصرف بمال اليتيم . 
۷ - الأمر بإيفاء الكيل والميزان. 
۸ - الأمر بالإيفاء بالعهد. 

إن هذه الآيات وردت في السورتين على نسق واحد مع اختلاف يسير 
بينهما. وإليك طرفاً من هذا الاختلاف . 


Af AI ° 


١‏ - قال في الأنعام: لقنلا أوكدَّكڪُم يِن رمي ) وقال في الإسراء: 


حَمَيً حَمْيَ ِم . 
| اھ | 
Va‏ بل 2 8ا 1 


کے و بے 


۲ - قدم ضمیر الآباء على الأبناء فی الأنعام: ۾ ڪن رز قڪم و ياھ ¢ وقدم 
ضمير الأبناء في الاسراء < عن ررم واد . 


۳ عن القواحش عيونا في الأتغام فال e‏ 
تیا رکا تلت E E ARE N‏ 
لرن ِم کن د E SEY‏ سيلا . 


٤‏ - قدم الإيفاء بالكيل والميزان على الوفاء بالعهد في الأنعام. وقذم الوفاء 
بالعهد عليهما في الإسراء. ‏ 
ه - زاد الأمر بقول العدل في الأنعام فقال: ثد آغرارا». ولا 


سے و 


29 ف الجار والمجرور على فعل اللإيفاء في الأنعام فقال : ويمهد 
وفوا % . وقدم الفعل على الجار والمجرور في الإإسراء فقال : افوا 


e 
e 
9 
9 
a 
N 


المَهَدٍ) . 
۷ - زاد عبارة ولاک4 بعد قوله : دوفو َل في الإإسراءء ولم يذكکر ذلك 
في الأنعام. 


هذه أهم الاختلافات بين الآيتين في السورتين علاوة على الاختلاف في 
التفصيل أو الإجمال كما ذكرنا. وسنبين أسباب هذه الاختلافات بصورة موجزة. 
١‏ - قال في الأنعام  :‏ فل تالا آتڑ ما حرم رڪم یکم الد نرا بو 
ًا فنهى عن الشرك. 


وقال في الإسراء: « ا َم مح ا کا ءار تعد مذو عدو فتھی عن 
ر قال  :‏ # وكصى ريك أل تعدا إل لياه فأمر بتخصيص الله بالعبادة. 
ففصل في الإسراء ما لم-يفصل في الأنعام» وذلك متناسب مع سياق كل منهما 
من حيث التفصيل أو الإيجاز. 
۲ - قال في الإسراء والأنعام بعد النهي عن الشرك بالك : #وإلولكنِ يسا 4 
وذلك لعظم منزلة الإحسان إلى الأبوين عند الله . 


۲۷٦‏ ا زل 


ولما قال في الأنعام: جف تالا اتل ما حرم ری ع 4 کان 
المظتون أن يقول: - (ولا تسوا إلى الؤالدين) لأنه سيل ذكر المحرمات» 
والإساءة إلى الوالدين من المحرماتء إلا أنه عدل عن ذلك إلى قوله: 
ل ولول إخستًاً ‏ لأن عدم الإساءة لا يفي بحق الوالدين. فالمطلوب هو 
الإحسان إليهما وليس عدم الإساءة إليهما. ولو قال: (ولا تسيئوا إليهما) لفهم 
من ذلك أن عدم الإساءة كاف بحقهما والإحسان تفضل منك عليهما. جاء في 
تفسير البيضاوي في قوله: « يللين إخستًاً 4 «أي: وأحسنوا بهما إحسانا 
وضعه موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة وللدلالة على أن ترك الإساءة في 
شانهما غیر کاف بخلاف غیرهما». 

وقد زاد على ذلك في سورة الإسراء فتبسط في ذكر إحسان معاملتهما وعدم 
الأساءة إلنهما فقال < 5 اال عند الككبر ادها أو اهعافد تفل سأر 
ترشا ول لما درا ڪ ریا وفص لها جاح لدل من الَو ول رب َه ج 


ان صغ 43 . 


وهو المناسب لسياق التفصيل فيها بخلاف سياق آيات الأنعام المبنيّ على 
الإإيجاز والاختصار. 


ETD 0‏ کا ISG‏ عا 
۳ - قال في الأنعام : وک تقنلوا او کد ڪُم من ملق ن د ژقڪم ولاه 4 

ر ی 3 س کے ر ت ےک ویم ے و 

وقال في الإسراء: و شلوا ولد خشية لمق عن ردقه م ويا € 


2 


قم في الأنعام رزق الآباء على الأبناء فقال: < عن رڪم ولاهم ) 
وقدم في الإسراء رزق الأبناء على الآباء فقال : « عن رهم وباك وذلك لأنهم 
في الأنعام يقتلون أولادهم من الفقر الواقع بهم يث إِمَقٍ) فهم محتاجون إلى 
الرزق العاجل للقيام بتكلفة الأبناء. وأما في الإسراء فهم يقتلون أبناءهم خشية 
الفقر في المستقبل لا أنهم مفتقرون في الحال» ولذلك قدّم رزق الأبناء على 
الآباء لإخبارهم أن رزقهم معهم وأنهم لا يشاركونهم .في رزقهم. فآية الأنعام 
في الفقراء» وآية الإسراء في الموسرين. جاء في (البحر المحيط) أن قوله: 


(۱) آنوار التنزیل ٠۹۱٩‏ . 


| اھت | 
او ) 

2 WAS 
Ra 


« مث رمي فاه حول ادق لرا ا ره وخشیته» وإِن کان واحداً 
للمال فبداً أولاً بقوله: « حن ررقم خطاباً للآباء وتبشيراً لهم بزوال 
الإملاق وإحالة الرزق على الخلاق الرازق ثم عطف عليهم الأولاد. 

وأما في الإسراء فظاهر التركيب أنهم موسرون» وأن قتلهم إياهم إنما هو 
لتوقعم حصول الإملاق والخشية منه» فبدىء فيه بقوله: # عن بَررفُهَمّ € إخباراً 
بتکفله تعالی برزقهم› فلستم أنتم رازقیهم› وعطف عليهم الآباءء وصارت 
الآیتان مفیدتين معنيين : 

أحدهما: أن الآباء نهوا عن قتل الأولاد مع وجود إملاقهم . 

والآخر: أنهم نهوا عن قتلهم وإن كانوا موسرين لتوقع الإملاق 
وش > وقد سیق أن ذ کنا ذلك فی موطن سایق: 


ثم إنه وضع كل آية في سياقها المناسب فقد وضع قوله: # وا قلا وك 


َيه إن في سياق الموسرين في آيات الإسراء فقد قال قبلها: ‏ وات دا أل 


حف وال كين وأبنَ اسيل والمأمور بإعطاء حقوق هؤلاء هم الأغنياء الموسرون 
لا الفقراء. ثم قال ولابِدَّربّيرا) والمأمور بعدم التبذير هو الموسر في الأكثرء 
لأن الفقير ليس عنده شيء في الغالب فيبذره. 

ئم قال: ولا عل يدك ملو إل عنقك ولا نها كل الس وهذا يقال لن 
کان عنده مال ولا يقال للفقير المعدم» فإن الفقير لا يتمكن من بسط يده كل البسط 
وإنفاق ما عنده. فناسب ذلك أن يقول مخاطباً الموسرين: * ولا تفلو أود حَفَيةً 
لمق . 

فوضع كل آية في مكانها الذي هو أليق بها. 

وقد تقدم آية الأنعام قوله تعالى: ‏ قد حير لذي فكوا أَركدَهُم سَمَها بير 
علي €3 ذلك أن الداعي لقتل المفتقرين أبناءهم أقوى من داعي الموسرين فوضعها 
في سياقها المناسب . ثم بيّن أن هؤلاء خسروا ولم يربحوا كما کانوا يظنون . 


. ۲١٠/٤ البحر المحيط‎ )١( 


ب | ا 1 
YUVA‏ ر 
e‏ زا ل زاو 


وقال في الإسراء: لك قله َا خِطكًا كيا ) ولم يقل مثل ذلك في 
الأنعام» ذلك أن قتل الآباء الموسرين أولادهم خشية الافتقار أعظم جرماً من 
قتل الآباء المفتقرين الذين ليس عندهم ما يقوم بإعالة أولادهم. ولا شك أن 
كليهما مرتكب لكبير إلا أن هذا أكبر وأعظم جرماً. 
٤‏ - قال في الأنعام : و و را ال یی تاع اوا 4: وقد مر في 
السورة نحو هذا فقال: # وَدرواظهر آلثم وباطتةء4 . 


ر 2 ر 


وقال في الإسراء: ولا قرو ال نَم م کان سه وساءَ سيلا . 

فقد عمم في الأنعام فذكر الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وخص الزنى 
بالأكر من بين الفواحش في الإسراء. وسبب ذلك والله أعلم أن المفتقر الذي لا 
یجد شیئاً قد يرتكب سيئات كثيرة ليس خلته» فهو قد يسرق وقد يزني وقد يقتل 
وقد يفعلٌ وقد يفعل وقد نسب إلى الرسول بي أنه قال: (كاد الفقر أن يكون 
كفرا). وجاء في الأثر: (عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على 
الناس شاهراً سيفه). و قد أسقط عمر بن الخطاب حد السرقة عام الرمادة لأن 
الناس جياع . حتى إل الاشتراكية الحديثة جعلت الفساد كله مسبباً عن الفقر . 

فوضع في سياق المفتقرين النهي عن عموم الفواحش» لأن الفقر مدعاة 
ارتکابها. 

وقد خص الزنى بالذكر في الإسراء لأنه أكبر أو من أكبر ما يبغيه 
الموسرون» فهم يبذلون له المال الكثير ويلهثون وراءه. 

E N E‏ مع 
الموسرين» ولم يكتف بذاك بل علل النهي عنه بقوله: اَم ن قَحِسَة وسا 
سَبيلا) فنهى بذلك عن سائر الفواحش . 

ثم انظر كيف نهى عن ذلك بقوله: # ولافروأ# . والنهي ب (لا تقربوا) أشد 

من النهي ب (لا تزنوا) أو (لا تفعلوا فاحشة) ونحوهاء ذلك أنه نه عن 
الاقتراب منه فضلاً عن مباشرته وفعله. جاء في (روح المعاني): «ولا تقربوا 
الزنى بمباشرة مباديه القريبة أو البعيدة فضلاً عن مباشرته» والنهي عن قربانه 


۷۹ ابل ھل 


إلى 


على خلاف ما سبق ولحق للمبالغة في النهي عن نفسه ولأن قربانه داع إلى 


وقد وسط النهي عنه بين النهي عن قتل الأولاد والنهي عن قتل النفس 
المحرّمةء ذلك لأن الزنى مدعاة إلى قتل الأولاد غير الشرعيين أو جعلهم في 
حكم المقتولين برميهم للتخلص منهم . فیکون التعبير قد تدرج من قتل الأولاد 
بسبب الفقر إلى قتل الأولاد بسبب الفاحشة إلى قتل النفس عموماً. 


جاء في (روح المعاني) : وتو سيط النهي عنه بین النهي عن قتل الأولاد 
والنهى عن قتل النفس المحرّمة مطلقا. . . باعتبار أنه قتل للأولادء لما أنه 
تضييع للأنساب فإن مَنْ لم شتا ی ی کا 


ه - قال في الأنعام : 3 ولا تقو لتس آل حرم َه إلا با4 . 
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وقال في الإسراء: ولا دقتلوا الَفس لى حرم آله إل باحق ومن فيل مظأوما ققد ماتا 


2 


ce 


را کو ےا پو 
ولیه سلطا قلا مرف ف المَتَلِ ِنَم کان منصوا) . 


فاكتفى بذكر النهي في الأنعام ولم يكتف بذاك في الإسراء» بل ذكر ذلك وذكر 
حی الولي في الاقتصاص ونهاه ن الإسراف في القتل . 

والنهي عن الإسراف ههنا متناسق مع النهي عن التبذير في الأموالء ثم إن 
هذا التبسط والإفاضة ملائمان لسياق الإسراءء كما أن ذلك الإيجاز والاختصار 
ملائمان لسياق الأنعام. 


چ e‏ و 2 e‏ 
و ۰ 


1 ا في الأنعام والإسراء: ولا قربا مال الیو لا الى هى أَحسن حى يبل 
سدم ۱٥۲74‏ و٤۳]‏ فقد نهاهم عن الاقتراب منه إلا بالتي هي أحسن فكيف 
بالتصرف فيه ؟ وهذا النهي أبلغ من القول: (ولا تتصرفوا بمال اليتيم) أو نحو 
ذلكء ققد نه هن قران لا ذكر سابقا من المالخة في الرضن ل . 


)۱( روح المعاني 7/0 . 
() لفن الناضتدر والصقحة: 
)( روح المعاني ۷*/\0. 


¥ ١ رر‎ | 
رکا‎ YAa 
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۷ - ققدم الإيفاء بالكيل والميزان على الإيفاء بالعهد في الأنعام» وقدم الإيفاء 
بالعهد على الإيفاء بالكيل والميزان فى الإسراء» ذلك لأنه مر ذكر المفتقرين 
في الأنعام  :‏ ول تقلا وڪم ين ماي )» ومر ذكر الموسرين في 
الإسراء» والفقراء أدعى إلى التطفيف وعدم الإيفاء بالكيل لحاجة المفتقر 
إلى المالء فكان وضع كل تعبير في مكانه الذي هو أليق به. 

۸ - قال في الأنعام : < رأف ڪي وَألَمِراَالقَِط . 

وقال في الإسراء: ‏ و الكل إا كم ورا الطاب أَلسْسََعٌ € . فزاد (إذا 

کلتم). وهذه الزيادة متناسدة م سياق التقصيل فی الاسراء. ومعنی : (إذا کلتم) 

وقت الكيل» فقد آمر بالإيفاء وقت الكيل وعدم تأخير بعض الحق. جاء في 

(البحر المحيط): «والتقييد بقوله: (إذا كلتم) أي: وقت كيلكم على سبيل 
التأكيد وأن لا يتأخر الإيفاء بأن يكيل بنقصان ماء» ثم يوفيه بعد فلا يتأخر الإيفاء 

عن وقت الكيل»' . 

وفي هذا التقييد فائدة أخرى فمعنى (إذا كلتم): إذا بعتم» والتطفيف يكون 
فى هذا الموطن فإن البائم هو الذي يطفف وينقص في الكيل أما الذي يکتال فلا 

حاجة إلى أمره بالإيفاء" . 

٩‏ - قال في الأنعام بعد الأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط : * وَإذافلَتم الوا 


مر وه 


ولو ڪان د افر . 
ومناسبته مع ما قبله أن ما قبله أمر بالعدل فى الأمور المادية» وهذا أمر 
بالعدل في القول. 


١‏ - قال في الأنعام : # يهد ألّوأوذوأ بتقديم الجار والمجرور على الفعل. 
وقال في الاسراء: ‏ وأوفوأبالعهي4 بتقديم الفعل على الجار والمجرور. 


. ٠٠١ - ۳٤ /٦ البحر المحیط‎ )۱( 
. ۷١ /٠١ انظر روح المعاني‎ )۲( 


۲۸۱١‏ ا ھل 


وهذا التقديم في آية الأنعام للاهتمام والعنايةء ذلك أنه أضاف العهد إلى الله 
فازداد تفخيماً وكان ذلك أدعى إلى تقديمه. 

وقد تقول: ولکن الله سبحانه قال في مکان آخر: % اروا مد اه إا 
ر عَلَّددّد )4[ النحل] فقدم الفعل على عهد الله . 

وأحسب أن الفرق واضح بينهما ففي آية النحل خحصص عهد الله بقوله: (إذا 
عاهدتم) وأطلقه في آية الأنعام. والفرق بينهما أن العهد الذي في النحل يعني به 
العهد الذي يعقده الشخص باختياره بدليل قوله: (إذا عاهدتم). جاء في 
(التفسير الكبير): «ولقائل أن يقول: : إنه تعالى قال: $ وفوا بعد له إا 
€ فیا نیت أن کن مختصاً بالعهود التي يلتزمها الإنسان باختيار 
نفسه لأن قوله: (إذا عاهدتم) يدل على هذا ا 


أمّا ما فى آية الأنعام فهو عام يشمل جميع العهود ما عهده الله إلى عباده وما 
و في م فهو عام جمیع عهده الله إلى عباده و 


تعاهد عليه الخلق فيما بينهم. ولا شك أن عهد الله بالمعنى العام أعظم من 
عهود العباد فيما بينهم. فقدم المجرور في الأنعام للاهتمام والعناية» وقدم 


الفعل في النحل . 
وهناك أمور أخرى طريفة في هاتين المجموعتين من الآيات» غير أننا نكتفي 
بهذا القدر فإن فيه الكفاية فيما أحسب. 


. ٠١١ /۲١ التفسير الكبير‎ )١( 


| ر 3 | 
YAY‏ | با ورا 
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إن القصة الواحدة قد E‏ فيها من موطن عبرة وأكثر من جانب 
استشهاد» فلا غرو إذن أن تذكر فى المناسبة التى يراد الاستشهاد لها أو الموطن 
الذي يراد الاتعاظ به» وأن يبرز منها ما يراد الاعتبار أو الاستشهاد به ويسلط 
الضوء عليه. وهذا شأن القصص القرآنى» فأنت ترى أن القصة فى القرآن كأنها 
تتكرر في أكثر من موطن» والحقيقة أنها لا تتكرر ولكن يعرض في كل موطن 
جانب منها بحسب ما يقتضيه السياق› وبحسب ما يراد من موطن العبرة 
والاستشهاد. 

إن قصة موسى مثلاً فيها مواطن عبر كثيرة ومواطن استشهاد متعددة : 

منها: بيان أن قدر الله ماض لا محالة وأنه لا يستطيع أحد أن يغيره أو 
يرجئه مهما حاول واتخذ من أسباب ووسائل» ويتجلى ذلك في قتل 
فرعون أبناء بني إسرائيل حذراً من ظهور الشخص الذي يزيل ملكه 
منهم» إلا أنه ربى في حجره الشخص الذي كان مقدراً له أن يزيل 


ملکه . 
ومنها: بيان عاقبة الظلم والظالمين» ويتجلى ذلك في نهاية فرعون النهاية 


ومنها: بيان لنفسية الشعوب المستضعفة المستذلة ولتكونها والسبل التي 
ينبغي أن تسلكها لتتحرر. ويتجلى ذلك في ذكر نفسية وتكوين بني إسرائيل 
الذين تربوا على الذلة والجبن والخنوع وذكر عنادهم وصلفهم وجبنهم وحبهم 
للدنيا» ومحاولة سيدنا موسى إعدادهم إعداداً آخر يرفعهم من وهدة الوحل 
الذي يتمرغون فيه» فلم يستجيبوا له حتى قضى الله عليهم بالتيه أربعين سنة 
أهلك فيها هذا الجيل و وأخرع ج آخر لم يكوت مغل هدا لكين الدين ولم 
ينشاً تلك النشأة المهينة. 


ومنها: بيان أن الحق له السلطان الأعظم على النفوس إذا ما عرفته وآمنت 
به ونه ليس بوسع أحد آي أحد أن يحول بينها وبينه مهما اتخذ من وسائل 


| 8 س : 2 م 
ھ 1 
۸۳ بک بای هل 


إغراء أو تهديد» ويبدو ذلك في إيمان السحرة بموسى وفي دخول الحق بيت 
فرعون أعني إيمان امرأة فرعون. 

وفيها وفيهاء» فذكر في كل موطن ما يقتضيه السياق منها. 

ولذا نراه لا يذكر القصة على صورة واحدة بل» نراه يذكر في موطن ما يطوي 
ذکره في موطن آخر» ويفصل في موطن ما يوجزه في موطن آخر» ويقدم في 
موطن ما يؤخره في موطن اخر. بل تراه أحياناً يغير في التعبيرات ونظم الكلام 
تغييراً لا يخل بالمعنى. كل ذلك يفعله بحسب ما يقتضيه السياق وما يتطلبه 
المقام وذلك في حشد فني عظيم. 

وحتى لا نطيل فى سرد هذه الأحكام نذكر أمثلة على ذلك في اختيار طرف 
من القصص القرآنى ولنبداً بقصة سيدنا آدم عليه السلام. 


ر 
2 ب کل 
E‏ 


قصة سيدنا آدم عليه السلام 
١‏ - قصة آدم في سورتي البقرة والأعراف 
قال تعالى في سورة البقرة: 


e A TANÎ (I إک‎ 

هر لی یا لک با رض ضِ جمیعا ثم سوئ إلى السماءِ فسوبهن سَبعَ 
ر ر ا کک ا ا و الگ 2 2 کے 
سوت 1 5 ك في جاع فا ضِ حَليمَة ة أ 
24 فك الما < 2 2 A j‏ 
اَل فبا من يقد فيا وفك ألما ون سبح عمد ونَقَرٍ س لك قال إن آعم مالا 


لمو ا لم مادم انیا کہ عرصم لی لمال گة قال انرون اسما لاء إن 
س ميوت ج 6ال سبك لا عام ا مامتا ا ك أت لملم آم €3 قال ادم 
لبتم ینایم کنا آمهم را کم نآ َيب الوت لاض اكم 
اندو وما کم مون 5ت1 مکیگۃ اچوا دم کسجڈکا إل إبییس ای واک کن 
می الکیرں 3( ا اش ابت و قك اة وکونا كداعب د1 ولا قرا ذو 
الہ متا من ا ری © ارلا السیطن عتا کار جیما وکا کا وید وفلتا آهیطوا بعک 


ra) 


و رہ 2 LS‏ کناب عله EG‏ 
لبعض عدو وکر نی ١أ‏ رض مسار مع لج کک ادم ین یی کلک کنا 2 
یع ر ے 


الوب الم 3٤ت‏ آخیطوا تھا جیما إا انگ م نما ىكات 55د تان 
ولا شم رونل 9 ولذ کفروا ركذا باينا اكك آضصَبُ مب آلَار هم فیا خَللدود 463 . 


وقال في سوزة الأعراف: 
l2‏ 5 < م م م« ر صو ک2 ر e e‏ 
3% ا الارض وَجَملتا کم فيا معلیس کلیلا ما کرو ا وقد قفتم 
یریک ف میگ اجو لدم کہا لہ انیس ل یکی کرم 363 


ü 


عا 
م a‏ ت أ ٍ ell r‏ ر رو e. A r e‏ %0 
فسجد إذ آمك قال آنا حبر حير ينه خلقنی ن نار ولق من ين ا ٤‏ قال فاهط ما فما ينك 
و د م 42 ر ص مچ 2 
اع OE SAO‏ ا انرق إل بوم يمون Ç3‏ قال إك من المنظرن لوک 
3er‏ ہے Sr” ef‏ 4 ا 0 . 
بت لأقعدن ف يرط اشم 0م اتی يهم يِن بين ايو ومن حلفم ون ينو ون 
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وک آ کرشم شککریت او ال احرج متها مذ وما مورا لمن يمك مم ہم مان جم یکم 
ار ف بے 4 امار e‏ ر یں رو وس ع î‏ هز ا 
RO E‏ م گن ا ت َم اله مکل من حبْثُ ششنًا ولا قرا مذو َم کک 


E‏ ت و ا قر اا EEE E‏ بے سے 
لظدایین و فوسوسَ کال پیت ری تباین سنونا ال ا گا با عن 
هلزو ألشَجرَة إل آن کو ملگ رت و یری راسا إن کا الوت 9 
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مدلدھما عور فََمَا اقا اجره بدت ما ا کیان ایتا ین ق ا 5 
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ا ا گان دلگ الج ا ee‏ با اسا انش 
TT EEE‏ بطو بسک لبعیں عدو ولک فی لاض 
مسر ومع إل جين ل قال فما کيو باتو اة SA ETITEIOE‏ 
E ET‏ اد اا بی 
کک طن گنا اخ ہویم ن اة برغ نها لاسما ماتا 
COEASENKG ENS EVES‏ 


تبداً هذه القصة في البقرة من أقدم حدث فيها حين أبلغ الرب ملائكته بقراره 
في أن يجعل في الأرض خليفة وذلك قبل خلق آدم. وفيها ذكر مراجعة الملائكة 
لربهم في هذا القرار مبدين عدم رغبتهم في هذا الاستخلاف لأسباب ذكروها. 
فقطع عليهم تخوفهم وظنونهم بعلمه الذي لا يحد. ثم ذكر اختبار المفاضلة 
الذي أجراه بين آدم والملائكة ففضلهم فيه آدم» وثبت لهم فيه آنهم ليسوا اهلا 
للاستخلاف في الأرض بخلاف آدم . 


لقد ذكر هذه الأوليات في أول سورة في القرآن تذكر فيها القصة ولم يذكرها 
فى موطن آخر» وذكرٌ هذه الأوليات في هذا الموطن بالذات له أكثر من دلالةء 


فنية وغير فنية . 


ومن بين جوانبها أنها وردت في المكان المناسب لها تماماً» فقد وردت 
أوليات القصة عند أول ذكر لها في أول مو رة من سرون االقر إن كما آنا اول 
قصة افتتح فيها القصص القرآني . في حين ذكرت القصة في سورة الأعراف من 
مرحلة الخلق والتصوير فهي تبداً بقوله تعالى: (ولقد خلقناكم ثم صورناكم) 
فكأنها كانت استكمالاً لما ورد في البقرة. 


2 ر صر ے ce‏ 
ذكر الله قصة آدم في البقر بعد قوله تعالی  :‏ هو ای حل کم ماف ادر 
24 ت 2l‏ چ € رم ر کے 
کییکاف سکوی إل لاء ھی سبع سمو ومو ل یر تیم €9 . 
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وهذه الآية التي سبقت بها قصة آدم بدأت بتكريم الإنسان: ( حل کم ان 
رض جسمیعًا» وختمت بالعلم : * وشو لى و 

وجاءت القصة بعدها مبنية على هذين الركنين: تكريم آدم وتكريم العلم . 
أما تكريم آدم فيظهر فيما يأتي : 
١‏ - ذكر استخلاف آدم في الأرض: « لني جَاعِلٌ فى ألْأَرضِ َة فهذا تکریم» 

إذ المستخلف ذو منزلة رفيعة ولا شك. 


- تفضيل آدم على الملائكة بتعليمه الأسماء كلها مما لا يعلمه الملائكة. 
۳ - إسجاد الملائكة له. 

وأما العلم في هذه القصة فقد تركز ذكره في ثلاثة مجالات : 
١‏ - إثبات العلم الشامل لله . 
۲ - نفي العلم عن الملائكة إلا ما علمهم إياه رب العزة. 
کک لآدم بما يصلح أن يقوم به أمر الخلافة ويستقيم . 

ومن هذا ر نان القصة وقعت في سياقها اجس موقع وأجمله. فکآنها 
E‏ 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى إن ذكر استخلاف آدم في الأرض لم يرد إلا 
في هذا المكان» ولم يرد في أي مكان آخر من القرآن الكريم . وهو أنسب مكان 
له أيضا إذ الاستخلاف الناجح لا بد أن يتم له أمران: 

الأول: أن يكون للخليفة حق التصرف والتدبير فيما استخلف فيه. 

والثانى: أن تكون له القدرة على هذا التصرف» وأن يكون اختياره قائماً على 
العلم بإمكانياته وقدراته على هذا الاستخلاف . 

أما الجانب الأول وهو جانب التدبير والتصرف فقد فوضه به ربه بأوسع نطاق 
9 ر صا ر ےا 2ے * 
بقوله : ¥ هو ادى حَََ گم مان الْأَرَضِ جميعًا) فلو لم يخلق له ما في الأرض 
جميعاً ما صح أن يكون خليفة لله فيها. 

وأما من حيث إمكانياته وقدراته فقد تبين بالاختبار آنه أصلح المخلوقات 
لهذه المهمة» هذا علاوة على أن الذي اختاره عالم الغيب والشهادة. 
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وقد ذكرت الآية التي وردت في مقدمة القصة هذين الركنين وهما قوله: 

شر اادی حا گم اف لاض جییگا) وقوله  :‏ موی یلب . 

فتكون الآية أجملت ركني الاستخلاف أيضاًء وبهذا تقع مسألة الاستخلاف 
هذه في أنسب مكان لها أيضاً. 

ویتبین مما مر : 

أن الآية التي وقعت في مقدمة القصة أجملت قصة آدم من ناحية» وأجملت 
کی الاستخلاف المذكور فيها من ناحية أخرى . 

فتكون قصة آدم بصورتها هذه وقعت في أنسب سياق لها وأعجبه. 

هذا من حيث التفصيل السياقي للقصة» وأما من حيث الإجمال فإننا يمكننا 
القول: إن القصة في هذا الموطن في كل حلقاتها ومجالاتها مبنية في الحقيقة 
على تكريم آدم» وكل الجوانب الأخرى المذكورة فيها إنما تخدم هذا التكريم. 
فتكريم العلم إنما ظهر في العلم الذي يحمله آدم» ومسألة الاستخلاف إنما تدور 
على استخلاف آدم. فهي تدور أساساً على تكريم آدم. وکل ما فيها من ألفاظ 
ومواقف إنما هي مبنية على هذا التكريم . 

في حين أن القصة في الأعراف ليست مبنية على هذا الأمر بل لها غرض 
ا وقد وقع فيها التکریہ ثانوياً. ونظرة واحدة إلى السياق الذي وقعت فيه 
القصة والتعبيرات التي وردت فيها تريك مصداق هذا الأمر. 

لقد بدأت القصة في الأعراف بعد قوله تعالى: # ومد َّم في الأرز 

وأنت تری الفرق واضحاً من حیث التکریم بین قوله: ل لق گم با ن 
لأر ييا وقوله  :‏ مڪ في الرض وملا کم ناعيش . وغني عن 
القول إن التعبير الأول يدل على تكريم أكبر من الثاني . ثم انظر كيف ختم الآية 
بقوله : لیک انکر فهي في مقام العتاب على بني آدم ومؤاخذتهم على قله 
شکرهم ولیست في مقام تکریمهم. وقبلها قال لاما گرو فأنت تری أن 
المقدمتين تختلفان› وكل قصة إنما جاءت منسجمة مع مقدمتها. 


¥ ١ ار‎ | 
ڪا‎ YAA 
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أما من حيث السياق فإن القصة وقعت في الأعراف في سياق العقوبات 
وإهلاك الأمم الظالمة من بني آدم» وفي سياق غضب الرب سبحانه فقد قال 

قبلھا: % گن َر آم ک ھاب AIOE AA‏ 

با لہ آن قارا رئا کے کا ایی 4٤‏ 

فقد ذكر أنه عاقب قسماً كثيراً من بني آدم وأنزل عليهم بأسه لظلمهم» فالفرق 

ذلك : 

) لقد ذكر معصية إبليس في البقرة بقوله:  أ اشک ن م لکت‎ - ١ 
بحتق آدم الذي أكرمه الله وعلمه. ولم يقل مثل ذلك في أي مکان آخر من‎ 
القرآن بل هو إما أن يقول: (أبى) وإما أن يقول: (استكبر) كما سنرى‎ 
* ذاك» ولم يجمعهما إلا في هذا الموطن. وأما في الأعراف فقد قال:‎ 
» » 5 ٣ کے کے رص س‎ 
. إل إبلیس لر كن من السبجديت € وأنت ترى الفرق واضحا بين التعبيرين‎ 
فقد ذكرت كل عبارة بحسب موقف التكريم‎ 

۲ - قال في البقرة: # ولا ادم اشن أت وفك تة وم نها دّدحي قفتا ولا 
قرا هلزو اة €3 . 

وقال في الأعراف : ٭ ادم سکن أت ووک آَلْجلَةَ فک من ّث قتا و قرا اذو 
الج و 
وأنت تلاحظ الفروق بين التعبيرين في هاتين الآيتين. فقد قال: 


في البقرة في الأعراف 


وقلنا يا آدم اسکن ويا آدم اسکن 
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فقد أسند القول في البقرة إلى نفسه (وقلنا يا آدم) وهذا يقوله القرآن في مقام 

حين جمع بين طرد إبليس وإسكان آدم بقول واحد في الأعراف وهو لفظ (قال) 
e e21‏ 2 4 ت رص 2 f»‏ 

بإسناد القول إلى الغائب: ٭ قال احرج ما مذ وما موا . . . . رادم اسکن أت وروج 
الج فلم يفرد آدم بقول . 

وناسب التكريم والتعظيم أن يذكر (رغداً) في البقرة دون الأعراف لأن 
المقامين» مختلفان جاء فى (البرهان) للكرمانى: «وزاد فى البقرة (رغداً) لما 
زاد فى الخبر تعظيماً بقوله: (وقلنا) بخلاف سورة الأعراف فإن فيها: قال» . 


وقال في البقرة: (وكلا) وقال في الأعراف: (فكلا) فجاء بالواو في البقرة 
وجاء بالفاء في الأعراف. والواو لمطلق الجمع والفاء تفيد التعقيب والترتيب. 
فالواو أوسع من الفاء لأن من جملة معانيها معنى الفاءء» فيصح أن يكون 
معطوفها مفيداً للتعقيب ولغيره. جاء في (التفسير الكبير): «قال في سورة 
البقرة: (وكلا منها رغدا) بالواو وقال ههنا: (فكلا) فما السبب فيه؟ . 


وجوابه من وجهين : 


الأول: أن الواو تفيد الجمع المطلقء والفاء تفيد الجمع على سبيل التعقيب 
فالمفهوم من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من الواو. ولا منافاة بين النوع 
الجن 7 

فالواو صالحة لجميع الأزمان بما فيها معنى الفاء. أما الفاء فتفيد التعقيب› 
أي: أن يقع المعطوف بعد المعطوف عليه مباشرة. فجاء بالواو في سورة البقرة 
للدلالة على السعة في الاختيار» وهو المناسب لمقام التكريم. ألا ترى لو قلت 
لشخص ما: (ادخحل وكل) كان له الحق في أن يأكل متى شاء على حسب 
رغبته» فمتی أكل كان موافقاً للأمر. 


(۱) البرهان .۸١‏ 
(۲) التفسير الكبير ٤٥/٠٤١‏ . 


ااج 
Qo‏ بک کر 
haê 7”‏ 


ولو قلت : (ادخل فكل) كان عليه أن يأكل في عقب الدخول ولو تأخر لكان 
مخالفا للأمر ویحق لك أن تمنعه منه. فالواو ارحب زمناً من الفاء. فذكر كل 
حرف فى المكان الذي هو أليق به. 

وقال في البقرة: ‏ ولامنهارعَدّاحيَتُشتنا) . 

وقال فى الأعراف : ¥ فَكلايِنْحَيثُ ينا . 

فقد أعاد ضمير الجنة في البقرة مع الأكل فقال: (منها) ولم يعده في 
الأعراف . فأنت ترى أنه ذكر الجنة وضميرها في البقرة. وهو المناسب لمقام 
التكريم فيهاء ولم يفعل مثل ذلك في الأعراف. 

ثم إن الظرف (حيث شئتما) في البقرة يحتمل أن يكون للسكن والأكل جميعاً 
وال (اسکا کیت شا وکلا یت شتما) فالشکن حت اء ان ,والاگل 

وأما التعبير فى الأعراف فلا يحتمل إلا أن يكون للأكل (فكلا من حيث 
شئتما) ولا يصح تعليقه بالسكن» فلا يصح أن يقال: (اسکا من ححيك شا) 
فالمشيئة والتخيير في البقرة أوسع لأنها تشمل السكن والآكل بخلاف الأعراف»› 
وهو المناسب لمقام التكريم في البقرة كما هو ظاهر . 
۳ - قال في البقرة: ‏ كَأَرَلَهُّمَا ليطن عَا) . 

وقال في الأعراف: % فد لھا رور . 

والإزلال غير التَذْليّة فإن الزلة قد تكون في الموضع نفسهء وأما التدلية فلا 
تكون إلا إلى أسفل»ء ذلك أنها من التدلية في البثر فإذا دليت أحداً فقد أنزلته 
إلى أسفل» بخلاف الزلة فقد لا تكون إلى أسفل. ومعنى (دلأهما): أنزلهما من 
مكان إلى مكان أحط منه. فخفف المعصية في البقرة وسماها زلة مراعاة لمقام 
التكريم بخلاف الأعراف . فاستعمل كل تعبير في المكان الذي هو أليق به. 
٤‏ - لم يذكر في البقرة معاتبة الرب أو توبيخه لآدم وزوجه على معصيتهما 

مراعاة لمقام التكريم بخلاف الأعراف فقد ذكر أنه عاتبهما عليها فقال: 


ڪر 


وتادتھما رما ار نہک ماعن یلگا الَجرۃ وآقل لکا إ الین لکاعد وة 4€ . 


ID |‏ 
۲4۱ پل هل 
e‏ زا ل زاو 


ثم انظر كيف ناسب هذا العتاب لأبوي البشر فى الجنة عتاب أبنائهما في 
الدنيا في الآية التي سبقت هذه القصة: « ليا ما نَقَكُرو € وكيف وقعا 
ه - طوى في البقرة تصريح آدم عن نفسه بالمعصية ولم يذكرها إكراماً له في 
حين ذكرها في الأعراف فقال: ‏ قال ربا طاتا سسا إن أ تفر آنا وَرََحَمَتا 
e‏ و ر م س چک 
وانظر بعد هذا كيف يتسق ندم آدم ههنا مع ما ذكره قبل القصة من ندم 
المعاقبین من بني آدم ٭ وگ مَنرَیۃ اھک کتھا ھج ا ھا اسا یا اوشم قاباوت ٤©‏ ا کان 
دعوت لذ جا ھم بسا إل آن الوأ إا كا ريي ))[الأعراف]. 
ت انظر كيف اتفق الندمان على أمر واحد وهو الظلم فقال آدم: # طلم 
آش) وقال أبناؤه: « لتا گا طي4 . 


ثم ارجع النظر مرة أخرى وانظر كيف كانت العقوبة على قدر الظلمء فقد قال 
آدم : (ظلمنا) بالصيغة القعلية الدالة على الحدوث والطروء للدلالة على أنها زل 
ار رلت فة إصراز. وال انا ا كا و € بالمنة الاسة 
الدالة على الثبات على الظلم والإصرار فتاب على الأولين وأهلك الآخرين. 
فانظر يا رعاك الله أي كلام هذا وأية لوحة فنية هذه! 
- ذكر في البقرة أن آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه ولم يذكر ذلك في 
الأعراف» وإنما ذكر فيها أن آدم طلب من ربه المغفرة» والرحمة ولم يذكر 
أنه تاب عليه . 
فانظر الفرق بين المقامين : 
مقام البقرة الذي لم يذكر فيه أن آدم طلب من ربه المغفرة وذكر أنه تاب عليه 
مع ذلك . 
ومقام الأعراف الذي ذكر فيه أن آدم طلب من ربه المغفرة ولم يذكر أنه تاب 
عليه. وانظر تناسب سياق البقرة مع مقام التكريم وسياق الأعراف مع مقام 
العتاب والمؤاخذة وقل: جل قائل هذا الكلام. 


| را 

Pee 

Yar‏ پل هنل 
e‏ زا ل زاو 


H3‏ سے 


۷ - قال فى البقرة:* لتا هطو مها جیما نَا اگم می هُدّى فمن نيع هدای فلا 
بء f‏ کے ےک و چ 
حف لمم ولا هم رون 46 . 
ولم يقل مثل ذلك في الأعراف. والتكريم واضح في هذه الآية إذ فيها وعد 
لمن تبع الهدى بالعودة إلى الجنة حيث لا خوف ولا حزن. 


ثم انظر كيف قال: (تبع) بالتخفيف ولم يقل : (اتبع) بالتشديد كما فعل في 


ر دور 3 سے م حو ویار م رع ع سات 
(طه) فقد قال فیها  :‏ قال اها متها ڪيا بعکم ابع عدو فما باز يڪم مني 


مس ر هھ 


هذى فمن أتبم هدای قيضل ولا يشقن € ذلك أن الفعل بالتشديد يفيد المبالغة 
فاكتفى فى البقرة بالأخفٌ من الحدث ولم يشدد عليهم تخفيفاً على البشر مراعاة 

هذا علاوة على أن في وضع كل فعل من هذين الفعلين في موضعه أسرار 
وأسرار. 

منها: أن الفعل (تبع) تردد في سورة البقرة أكثر من ية سورة أخرى في 
القرآن الكريم» فوضعه في مكانه الذي هو أليق به. وقد مر بنا نظائر هذا 
الاستعمال. 

ومنها: أن التخفيف الذي يفيد التلطف بالعباد جاء مع إسناد القول إلى نفسهء وأن 
التشديد جاء مع إسناد القول إلى الغائب (قال) وقد ذكرنا أن الله سبحانه يظهر نفسه في 
موقف التلطف والتكريم . فوضع كل فعل في موضعه الذي هو أليق به . 

es : e e “KI f 

ومنها: أن نهاية الآية في البقرة تتعلق بالآخرة وهو قوله تعالى: * فلاحوف 
عَم لا هم كرون © 4 أي: فى الآخرة. ونهاية الآية فى (طه) تتعلق بالدنيا 

2 : را ور a‏ 
والآخرة وهو قوله: * كليل يشمن فقوله: (فلا يضل) متعللق بالدنيا لأن 
الضلال إنما يكون فيها: وأما في الآخرة فينكشف الغطاء ويصبح الناس كلهم 
على بصيرة. وقوله: (ولا يشقى) متعلق بالآخرة لأن الدنيا لا تخلو من الشقاء 
بدليل قوله تعالى لآدم قبيل هذه الآية : « فلا حك من الْجدَةٍ مح أي: إذا 
خرجت من الجنة شقيت. وقد أخرجهما من الجنة فلا بد من الشقاء إذن. 

ولما كانت آية (طه) تتعلق بالدنيا والآخرة بخلاف آية البقرة زاد فى بناء الفعل 
إشارة إلى زيادة متعلقة . 


| | 
ae 4۳ 
EE: ر‎ 


ثم إن كل آية من الآيتين تقتضي الفعل الذي اختير لها من جهة أخرى» ذلك 
أن آية (طه) تتضمن أمرين: مجاهدة الضلال في الدنيا والفوز في الاخرة. واية 
البقرة ت تتضمن الفوز في الآخرة. والحالة الأولى تتطلب عملا أكثر وأشق فجاء 
بالفعل الدال على المبالغة والتكلف للأمر الشاق» وجاء بالفعل الخفيف للعمل 
الخفيف . 

وقد تقول: أفلا يتطلب الفوز في الآخرة مجاهدة الضلال في الدنيا؟ 
فأقول: إل الفوز في الآخرة على مراتب بعضها أعلى من بعض. وليس 
كل الناجين في الآخرة ممن كانوا يجاهدون الضلال في الدنيا أو لم يضلوا 
في أمر من الأمور. فمجاهدة الضلال والتحري لعدم الوقوع فيه مرتبة عالية 
تتطلب جهداً كبيرآ ومشقة في العمل. فوضع كل فعل في المكان الذي يقتضيه 
تماماً. 


فانظر كيف يراعى فى اختيار اللفظة أوجهاً متعددة» كل وجه يقتضيها من 
ناحية وينادي عليها بحيث تكون اللفظة كأنها مصوغة لهذا الموضع› أ 
الموضع كأنما أعد إعداداً لتحل فيه . 
ثم انظر هداك الله أيمكن أن يكون هذا من كلام البشر؟!. 
۸ - قال فی الأعراف: ‏ جد إل إبلیس لر يكن من السمديت € وقال فيها 
أيضا: * هبط نا فما یکن ك أن تَتَكدَر فبا 


وقال في خاتمة السورة : 1 لري عند ريت ا يسرو عن عبادوه دحوم 
ولم يسجدوت € فناسب بين القصة وخاتمة u‏ ذلك أنه نفی عن ملائکته 
التكبر وأثبت لهم السجود» بخلاف إبليس الذي أثبت له التكبر ونفى عنه 
السجود. 


وقال في البقرة فی إبلیس: « ۇل من الکیزت 4 وقال في خاتمة السورة: 


انا َل انرم آلکَفر 4 فلاءم بين القصة وخاتمة السورة كما فعل في 
الأعراف.' 


14٤‏ هنل 


e er o4 


ونحو ذلك قوله تعالى على لسان إبليس في قصة الأعراف : « ثم لأتيتهم ين بن 
هم ومن لهم وعَنَ امم ون الهم وک ید ا شرم سريت € وقوله تعالى في مقدمة 
القصة : ٭ وَجَمَلا کک فہا معییس لیا ما َقَكُرو 4 فقد لاءم بين الآيتين أجمل 
ملاءمة» فقد قطع إبليس عهداً على نفسه بأنه سیحول بين بني آدم والشکر. 
وظاهر أن بني آدم وقعوا في شرك إبليس الذي نصبه لهم لئلا يشكروا فكانوا كما 
أراد (قلياد ما يشكرون). وصدق قول الله فيهم: « وقد صَدَقَ مم ليش َم 
امعو إل فما سن ألْمَّْمِينَ 6 €[سباً]. فقد استجابوا لوسوسته كما استجاب 


میں ی 
E‏ 


رص ص 


٩‏ - قال تعالى في الأعراف: ٭ فوسوس فما أَلشَيَط لدی ا ما رى عنما مِن 
سوءتهمًا لإ فذكر أن الغرض من الوسوسة هو أن يبدي لهما السوءات 


7 le 


المخفية. وقد وقع ذلك فعلاً: # فا داقا ألشَجرةً بدت هما سو مما وطَفِقَا 


ر ر 


صقان عليَممَا من وري الحنة # بغية سترها. 


»0 ۰ » س ا Af e‏ وص ا 

وعقب على ذلك بقوله: ٭ کی ١مد‏ ارلا یک لاسا ری سوءَیکم وروا ولاس 
ا ا کے ےو eS,‏ 
آلقوی ذلك حبر دیلک )4 . 
انظر كيف ذكر ههنا كلمة (لباس) مع التقوى فقال: # وا اش آل مناسبة 
والرياش يواري السوءات الظاهرة. فانظر هذا التناسب الجميل . جاء في 
(التفسير الكبير): 

«إنه تعالى لما ذكر واقعة آدم في انكشاف العورة أنه كان يخصف الورق عليها 
أتبعه بأن بين أنه خلق اللباس للخلق ليستروا بها عوراتهم» ونبه به على المنة 
العظيمة على الخلق بسبب أنه أقدرهم على التستر»'. 


. ۵١ /١٤١ التفسير الكبير‎ )١( 


| نھ | 
a^‏ پل هنل 
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ثم انظر إلى تحذير الله لذرية آدم كيف يتناسب وما مر فقال: # يَّن ادم لا 
a‏ ورو الل ^ ک1 د حرج آبويکم ‏ < | a‏ ْغ تًا لاسا ليها 
سوءتیماً تما 1€ الأعر اف]. 
دوا زیکڪ غ E eT e‏ 
وعقب بعد ذلك بقوله : $ 8 
ارز 4[الأعراف]. 
ثم انظر بعد ذلك كيف قال في عذاب أهل جهنم : # قم يِن جَهَ مهاد وَين 
فوقھ م عواش O‏ وکیف ناسب كل ذلك ما مر في قصة آدم . 
فأنت ترى أن الشيطان نزع عن أبوينا اللباس في الجنة» وهو في هذه الدار 
حریص على أن يفتننا لنتعرى من اللباس الظاهر والباطن› ولا يرضى في الاخرة 
إلا بن نتسربل من سرابيل جهنم آعاذنا الله منها وأن یکون لنا منها مهاد وغواشِ 
نسأل الله العافية . 


فانظر آي تناسق هذا وي فن عجیب . 


. ٥٤١ /١ انظر الكشاف‎ )١( 


۲۹٩‏ ا ھل 


قال تعالى في سورة الأعراف: 


ولق e‏ کی لیا ما کرو € وقد ڪکق کڪ ۾ 


e‏ 2 4 2 رم 2 ا لیر ک2 ت 
صر م تا للمکبکة سجدوا لادم جد وأ إل HOSA EA‏ 


Ts‏ ٤ا‏ خط ناما کون د 
أن گر ج ك من الور 9 5ال نط إل بر بعد 9© ا إك من لطر © 
کال ما اعویتنی ا aT‏ یر م ومن لهم ون امم ون 

ابل وک ت اکرش کک وت 9 ل انج ونا مڌو e‏ 
این لوک دادم اکن أت روجک الج کک من عَيْثُ شقا ولا قرا هاو ألجرة مکوت ِن 
رييت اوا فوسو فنا ألسَيَطن بى فعا ما ا فر عنما ین تما ل ا 1 پا عن 
کرو لجرو ان کک بی ار من ایی 6 واسََھُما إن لکا لمن لیت € 
لما پور تتا کاقا الجر بدت کا سو متا ووا صقان لما ين ق نة ادها 
یکرت Î SEND SENA Î J‏ 
لن ار نر کا رمتا تک من لسرن 6 ٥ا‏ آخیطوا بعک ابع عد و وکن لاض 
ر جين 9 قال فما غود وفيا موود ومنها رجو )€ . 


+ % 
وقال في سورة ص : 
لهرت َعم 9 آم عت عرشو €3 م ک5 بے ین عل ا 
کر ھا ا یی © کا ر ناییگ ی یی ر نطوو €9 
E‏ 49 مسجد المكيكة لمم اغ 9 إل اليس انگ ت ي 
الکفرن © 6ل ک نیش مامتعك آن قَسَجد ما علقت یی اشک آم کک الین 4 ا آنا 


لک ر گے و 
لما الل إذ عنصمو 69 | ن وح 
A‏ سويت و 2 قحب يدمن 


٠‏ ا س س ےن را ص کے سے کے 

ey‏ ل احرج متها فنك دجم 9 عك لع إل بوم 
2 و ر 2 0 5 . e 2 ES‏ مور کے . e:‏ 

ين لو قال ري انك من المسظرن ل إل يوي أَلوقَبٍ 


0 
ت 


Gar ax, ASG 


آل 3 انلا جم ینک وکن يَف منم موی و فل ما انکر اید ین اجر ی 
ORE EASHOEINEEIOETAN‏ 


ِن 


بنا فى موطن سابق علاقة قصة آدم بالآية التي تقدمتها في سورة الأعراف مما 
يغنى عن إعادة ذکره. 

أما القصة في سورة (ص) فقد وردت بعد ذكر الخصومة في الملا الأعلى 
ما کان ل من عام بالمار آل إذء ۶ KORE‏ وهذا هو الموطن الوحيد الذي ورد فيه 
ذكر لهذه الخصومة» ولم يرد مثل ذلك في آي موطن آخر من القرآن الكريم 
وهذا هو المقام المناسب لذكرهاء ذلك أن جو السورة مشحون بالخصومات 
فقد افتتحت السورة بالخصومة والشقاق: * بل الذي كقروا ف عر شقا ج وهل 
الشقاق إلا خصومة؟ 

ووردت فيها قصة الخصومة التي فصل فيها نبي الله داود قال تعالی: 

e 2 Al E e‏ + ي م ےے م ےہ ر ور ب ت و ر ر سا 
و هل اتلك : ؤا احص إذ سور الي اب € کاو عل داو قرم نم الوا لا حف 
کصمان بی بعصتا عل بعض 6 . 

وخصومة نبی الله أيوب مع زوجه حتى إنه حلف ليَضرنّها مائة جلدة»ء فأفتاه 

ن 


@ elo © 


‰ ررد ص ل 
الله بقوله : 3 وذ بيرك ضما فا صرب بو ولا تحنت آ9 


¢ 


٣ SE‏ النار في النار کک ٠‏ فیما بینهم : : مدا مفتجم تعکم 


س ي ر ے2 oe‏ کے ھ 
کا مرا یم چم صالو لار لإ الوأ بل شرلا ربا بک انر منم ا نس اقرز 46 . 
وو . 


ختم هذه الخصومة بقوله: « إك َلك كق عام هَل انار )€ . وخصومة 
الملأ الأعلى في أمر آدم: ما کان ل من عام بالمار الل إذ وة €6 . فانظر کیف 
جاء ی او اا 

مما مر يتبين أن القصة وقعت ههنا في سياق الخصومات وما تقتضيه 
من أخذ ورد ومحاجّة» بخلاف القصة في سورة الأعراف. فقد ذكرنا فيما 
سبق أن القصة فيها وقعت في سياق العقوبات وإهلاك الأمم الظالمة من 

بني آدم وفي سياق غضب الرب سبحانه فقد قال قبلها: ل رگم من قَرَيَدٍ ر اها 


أ ر 4 | 
۲۹۸ | ا ورا 
E‏ 


جا ھا اسا ہیا او هم قایلوت ی فا کان موھ لذ جا شم با کہ آن لوا إا کک 
یی 1€ الاعر اف]. 

فقد ذكر أنه عاقب قسماً من بني آدم وأنزل عليهم بأسه لظلمهم. فمقام 
السخط والغضب في قصة الأعراف أكبر مما هو في (ص). وقد بُنيت كل قصة 
على ما جاء في سياقهاء وإليك إيضاح ذلك : 

قال تعالى في الأعراف : قال مامتعك ألا جد إذام O‏ . 


e 
. € le Merl 3er 


وقال في (ص) : قال یلیس مامتعك آن جد لما حلقَت دی( 0 

فقد زاد (لا) في الأعراف لتوكيد السجود وهو قوله: (ألاً تسجد) دون ما 
ورد في (ص) وذلك لأسباب عدة اقتضت الزيادة فيها. منها: 

أن التوكيد فى قصة الأعراف أشد فاقتضى ذلك أن يؤتى ب (لا) الزائدة 
المؤكدة. يدل على ذلك بدؤه القصة في الأعراف بقوله: # وقد فككم € . 
و(لقد) مؤكدان هما اللام وقد. وهي - أعني لقد - قسم مقدر عند النحاة. 
والقسم توكيد بخلاف القصة في (ص) فإنها تبداً بقوله: #وإذ قلنا)». و 
المؤكدات فيها أكثر (لقد» زيادة (لا)» إنك من الصاغرينء إنك من المنظرين» 
الناصحين) فناسب ذلك المجىء ب (Y)‏ الزائدة المؤكدة. 

ومما حسّن التأكيد واقتضاه في الأعراف قوله تعالى: # إذ أسنك€ ومخالفة 
هذا لامر كبيرة ولم يقل مثل ذلك في (ص) بل قال : # مامتعكَ أن فسجد لما حلَفَت 
ى4 فكان الحساب على مخالفة الأمر أشد واللفظ أعنف وأغاظ . 


وهناك جانب فنيّ آخر حسّن زيادة (لا) في الأعراف دون (ص) وهو أن 
سورة الأعراف تبداً ب «الَص) وقد انتبه القدامى إلى أن الحروف المقطعة التي 
تېد أ بها السور يكثر ترددها في السورة بصورة ة أكثر وأوضح من غيرها“. 


(۱) انظر بدائع الفوائد ۳/ ٠۷۳‏ . 


Ny 
ادا‎ 
بلحل‎ 4۹4 


فناسب ذلك زيادة (لا) وهي لام وألف في السورة التي تہداً بالف ولام دون 
التي لم تبداً بهما. 


ثم إن جو السورة في الأعراف يختلف عنه في (ص) مما حسّن تأكيد السجود 
في الأعراف دون (ص)» ذلك أن مشتقات السجود كالسجود والساجدين 
ونحوها ترددت في سورة الأعراف تسع رات بخلاف سورة (ص) فإنها لم 
تذكر فيها إلا ثلاث مرات". وختم السورة بقوله: « ل ألَِينَ عند رَبَل ل 
سکرو عن عبادیوہ وسبحوتم وَلَم يَسَجدوت ® ل[ €[الأعراف] في حين لم ترد 
مشتقات السجود في سورة (ص) إلا في هذه القصة في الآيات Vo VT VY‏ . 


لقد ترددت مشتقات السجود في الأعراف في هذه القصة وحدها أربع مرات»› 
وفي سورة (ص) جميعها ثلاث مرات» فناسب ذلك أن يؤكد السجود في 
الأعراف دون (ص) والله أعلم. ثم إن مقام السخط والغضب في قصة الأعراف 
أكبر كما ذكرناء فناسب ذلك الزيادة في التوكيد والغلظة في القول» ويدل على 
ذلك أمور منها: 


أنه طوى اسم إبليس فلم يذكره في الأعراف فقال: قال مَامتعك ألا مسجد 4)3 


في حین ذکر اسمه في (ص) فقال : قال تبإبليش مامتعك أن جد €2 . 


ويدل على ذلك صيغة الطرد في الأعراف قال: * هبط نماما يكن لك أن كبر 
فا احج إِنَكَ من ألصَْرن )€ فقد كرر الطرد مرتين وهما قوله: (فاهبط) وقوله: 
اج نك ِن افر . وكرر الطرد مرة أخرى في الآية الثامنة عشرة قائلاً: 
CAA %‏ 


%8 
2 
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وليس الأمر كذلك في سورة (ص) فإنه قال: ‏ قال خي متها قنك نحم 42 
ولم يكرر الطرد مرة أخرى. 


(۱) انظر الآیات ۱١‏ (ثلاث مرات)› ۱۲ ۲۰٣١۱٦۱۰۱۲۰۳۱۳۹۰‏ . 
(۲) انظر الآیات ۷٠١۰۷۳۰۷۲‏ . 


| رم اھ 
I2 vy‏ 
Pe‏ پا هل 
e‏ زا ل زاو 


لقد طرده فى الأعراف كما طرده فى (ص) ثم زاد عليه فقال في الأعراف : 
3 اج َك ِن لفرت وقال أيضا: « خر مهام ومانخرا € وقال في (ص): 
اچ ما نك € فكرر الطرد بصيغة الخروج مرتين في الأعراف ومرة في 
(ص). وزاد على ذلك فى الأعراف فقال: # هبط ينها والهبوط أشد طرداً 
من الخروج إذ الهبوط لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل» بخلاف الخروج فقد لا يكون 
كذلك . فهو أخرجه أولاً ثم أهبطه مما يدل على شدة الغضب في الأعراف . 

ومما يدل أيضا على أن مقام السخط في قصة الأعراف أكبر : عدم التبسط مع إبليس 
في الكلام بخلاف ما ورد في (ص). وأن عدم التبسط في الكلام مما يدل على السخط 
الكبير يدل على ذلك أنه قال فى (الأعراف) : # قال مامتعك ألا جد إذ انك . 

في حين قال في (ص): « قال بيش مامتعك أن تسج لما حلقت ید اس کرت ام ك 
ملعال )€ والتبسط واضح في القول الأخير. 

وقال فى الأعراف : # قال أنظرن إل يور يعون )€ . 


في حين قال في (ص) : # قال رب فَأنظِرف إل كوم يبعشو ب فزاد (رب) والفاء . 


وقال في الأعراف : # قال إنك من ألسظرى 4)9 . 
۰ » ۰ و ن 5وی ا و جرد ےم 2 
في حين قال في (ص): * قال فإك من السظرين اي إل يوم اوقت المعَلوم )€ . 


او م 
2 


فزاد الفاء وزاد # إل يوم ألوفَتِ المعلويِ 4 . 

ثم انظر من الناحية الفنية كيف أنه في (ص) لما ذكر الفاء في قوله: # قالّ رب 
انظرنج# كان الجواب بالفاء كذلك : « قال اك من السظرين)» ولما لم يذكر الفاء 
في قوله  :‏ فال أنظرن إل يور بعتو كان الجواب بدون فاء كذلك : # قل إلَكَ م 
ألمنظرن# . 

فانظر كيف أنه لما رأى أن الله تبسّط معه في الكلام تبسّط هو أيضاًء بخلاف 
ما في الأعراف فإنه لما رأى السخط الكبير لم يجرؤ أن يتبسّط في الكلام بل 
جعله على أوجز صورة وأقصر تعبيرء ولكل مقام مقال . 
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قال تعالى في سورة الحجر: 
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فیهما اسم آدم أصلاء بخلاف ما مر في سورتي البقرة والأعراف فإنه ورد فيهما 
ذكر جانبي القصة: ما يتعلق بادم وما يتعلق بإبليس . 
فکأن الخرض من ذكر القصة في الحجر و (ص) تحذير الجنس البشري من 


عداوة إبليس الأبدية. 


ومع أن الجانب المذكور من القصة يكاد يكون واحداً في السورتين غير أنهما 
لم تتطابقا. فثمة أمور عرضت لها القصة في الحجر تختلف عما في (ص)»› 
وهذا نظير ما مر بنا من اختلاف القصتين» فى البقرة والأعراف . 

إن كثيراً من الألفاظ والعبارات متطابقة فى القصتين غير أن هناك اختلافاً 


بينهما أيضاً يتناسب وسياق كل قصة. 


وإليك بيان ذلك وإيضاح طرف من الأسباب الداعية لهذا الاختلاف : 


فی الخ 


شالق شرا من ضلصال من حما تون 


- إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين 
- مالك ألا تكون مع الساجدين 


(ذكر إبليس أصل آدم ولم يذكر أصله هو) 


_ وأن عليك اللعنة 

- قال رب بما أغويتني 

- لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم 
أجمعين 

- إلا من اتبعك 


في (ص) 


خالق بشراً من طين 

إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين 
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 
أستكبرت أم كنت من العالين . 

قال أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين 

(ذكر إبليس أصله وأصل آدم 

وذکر أنه خير منه). 

وأن عليك لعنتي 

قال فبعزتك 

لأغوينهم أجمعين (من دون ذكر 
التزيين). 

وممن تبعك . 
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١‏ - ذكر في سورة الحجر أنه خلق آدم من صلصال من حمأً مسنون» وذکر في 
(ص) آنه خلقه من طين. قال تعالى في سورة الحجر: * ولد كال ريك 
زمکیگ رن کب جراد اس ن ترش شر 4 

وقال في (ص): * دال رك میگ ی لق بَا منطو © . 
وكلمة (صلصال) متكونة من (صاد) وهو مفتتح سورة (ص) ومن (ألف 

ولام) وهما في مفتتح سورة الحجر»ء وقد تکررت هذه الكلمة في القصة مرتین › 

فتکون اللام تکررت ربع مرات والألف مرتین والصاد آربع مرات . وعلی هذا 

یکون وضع الكلمة فی السورة المبدوءة بالألف واللام أنسنث* لآن مجموع 

ترددهما أكثر من الصاد. 


ومن ناحية أخرى إن القصة في سورة الحجر وردت بعد قوله تعالى: « وَقَدً 
0 و 2 .2 


لقنا اوسن ين صَلّصدل من َم سنوي )€ فكان المناسب أن ترد هذه اللفظة في 


راج 
e‏ ال هتل 
0 خزاسلوزالوہ 


- ذكر في الحجر أن إبلیس (أبى). 
وذكر في (ص) أنه استکبر . 
قال تعالى في الحجر: إل یلیس إن نةم لجرت 4 . 
وقال في ص: ‏ إل اليس َي الكفرت ©). 


ومعنی (أبی) غیر معنی (استکبر) فإن معنی (أبى): رفض وامتنع. ومعنی 
(استكبر): رأى نفسه خيراً من الآخرين. والرفض والامتناع قد يكونان لغير 
الاستكبار. وقد بنيت كل قصة على ما ذكر فيها. فقد بنيت قصة الحجر على 
الإباء والرفض» وبنيت قصة (ص) على الاستكبار» يدلك على ذلك أمور منها: 


أنه لما قال في (ص): (استکبر) کان سؤال رب العزة له: * سكرب ام ك 

منَاآتاليك# وهذا هو المناسب للاستكبار. ولم يقل مثل ذلك في الحجر. 
ثم انظر إلى جواب إبليس في (ص) كيف كان مناسباً للاستكبار» ذلك آنه 

قال :کا کی بی کر رک بن لین ) وهو تكبر واضح يدلك على 
ذلك أنه لما قال ذلك في قصة الأعراف قال له رب العزة: فاهیط منھا فما ین لك 
آن کر فبا € . 

ولم يقل مثل ذلك في الحجر ولكن قال: لم کن لاجد لسر حلفَتَم ِن 
صلصل من حمل مسون 2 وهذا هو المناسب لكلمة (أبى) ذلك أن هذا القول 
يدل على الرفض والامتناع لا على الاستكبار. فإنك إذا قلت: (لم أكن لأفعل 
هذا) لم يفد قولك الاستكبار عن فعله» ولكن يفيد الامتناع عنه. 


هذا علاوة على أن جو سورة الحجر عموماً هو الامتناع والرفض»› وجو 
a CK a as‏ 


ر کو ا َ7 


أسبابها قال تعالی  :‏ ولو فتحتا علنيم بابا من السماء فاه ن و لقالوأ تنَا 


کے ورو 
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سرت ابصدرتا بل ن قوم حورو 69 . 


وذكر فيها أن قوم لوط رفضوا عرض نبيهم لهم حين طلب منهم الكف 
عن التعرض لضيفه» قال تعالى على لسان نبيه لوط : « قالّ هول صَينی ملا 
ر 2 


0 کم ی > کک س ص 
سحو 6 وفوا آله ولا رون © € فاأجابوه قائلين: ولم نهت عن 
العلل گ 9{ ۰ 


وذكر فيها أن أصحاب الحجر رفضوا الآيات التي جاء بها نبيهم وأعرضوا 
ھە el‏ و 


عنهاء قال تعالی : « واکھم ء ایتا فکاا عنا معرضين €6 . 


في حين أن جو سورة (ص) يشيع فيه الاستكبار والعلو - كما أسلفنا - . 
فقد ذكر في أول السورة أن الذين كفروا في عزة وشقاق . والمراد بالعزة ههنا 
«الاستكبار عن الحق»“ وعدم الانقیاد له. وھذا كما قال تعالى: ‏ ذامل له 


أت أله دنه ألِرَةٌّ اْو €€3[البقرة]. 


ثم ذكر قصة الخصمين اللذين بغى أحدهما على صاحبه واستكبر عليه. 
والباغي مستعل ظالم KOT‏ 

8 ۴ ّ ر ر 7 ا ص کش ر 

وذكر الطاغين وعذابهم قال تعالی : ٭ هدا وإ للطعين لشر متاب لاب جهنم 


ن کر 


اواس لهاد [)€[ص] . 
والطاغية : هو الأحمق المستكبر الظالم الذي لا يبالي ما اتی" . 


وذكر الذين اتخذوا غيرهم سخرياًء والذي يسخر من الناس مستكبر عليهم 
وژ چ 
| 


يراهم دونه . قال تعالی : ٭ وقالوا ما تا ا ری رالا کانمدھ من الاشرار ) دنهم خر 


چ ص ےی ورود ٤ی‏ ,2% 
آم راغت عنم الابصر )€ . 


ومن هذا نرى أن كل قصة وذ ضعت في مكانها أحسن موضع وأجمله» 
وأن الجانب الذي عرضت له متلائم أحسن ملاءمة مع جو السورة الذي وردت 


فىه. 


0 


. ۱۷١ / ۲٠١ وانظر التفسير الکبير‎ ١۳ ٤ روح المعاني‎ )١( 
. انظر لسان العرب وتاج العروس مادة (بغی)‎ (Y) 


ثم انظر من ناحية أخرى كيف آنه لما جاء في البقرة بالقصة كاملة ما يتعلق 
EREN EAE‏ 
بیس أ وکر ان مى الكت (€[البقرة]. في حين قال في الحجر 


(أبی) وقال في (ص) # َر SS‏ 
۳ - قال في الحجر: <5 یسان انيكح اشرت ©4 . 

وقال في (ص): # إلا إبليس اسَكر دين ألكفرن 46 . 

فذكر السجود في الحجر ولم يذكره في (ص) ذلك أن جو السجود شائع في 
قصة الحجر وسورتها أكثر مما في (ص). فقد ورد السجود في قصة الحجر 
ست مرات› في حین ورد في قصة (ص) ثلاث مرات . وقد حتمت السورة 
بالسجود أيضاً فقال تعالى : # سح صصمد رك وکن ن سجن 4 . 

وهذا بخلاف ما في (ص) فإنه حتی إل نبي الله داود لما تاب لم يذكر أنه 
سجد بل قال: « فاستعقر ریم وکر راکماوأناب € 

ك 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف أنه لما قال في إبليس: أن انيدم 

الشجديت € أمر رسوله بأن يكون من ا فقال له: # فسح بحم 
ريك وکن مسجد . وهذا تناسق في التعبير جميل ومخالفة أصيلة لإبليس. 


ی کے 


>٤‏ - أضاف اللعنة إلى نفسه في قصة (ص) فقال: * ون يك لحت إل بوي 
الد € . 
ولم يفعل مثل ذلك في الحجر بل قال: ‏ وليك ألَعَكَةإل بوم أن 42 . 
وذلك أنه لما قال في (ص): * لِماحَلقَتٌ, ىَ4 فأضاف الخلق إلى ذاته وإلى 
يديه العليتين قال: # وَل يك لَعَتَّ 4 فأضاف اللعنة إلى نفسه. ولما لم يكن 


كذلك في الحجر قال: (اللعنة). 
eV‏ ابل ھل 


ثم إنه في قصة (ص) ذكر نفسه أكثر مما في الحجر» فإنه ذكر نفسه في (ص) 
ست مرات وفي الحجر ثلاث مرات . 

قال في الحجر: * داسو وفحت فو ین رو قمعو م سجرن 3© . 

وقال في (ص): مثل ذلك وزاد عليه قوله: 

اماك ان تد لا علق کی 0 وقوله: ول عي تى 4 فکان کل تعبیر 
مناساً لجو القصة التي ورد فيها. جاء في (درة التنزيل): «للسائل أن يسأل 
فيقول: إذا كان المراد باللعنة وبلعنتي شيئاً واحداً فما بال اللفظين اختلفا فجاء 
في سورة الحجر بالألف واللام وفي سورة (ص) مضافاً ؟ وهل يصح في 
الاختيار أحدهما مكان الأخر؟ 

الجواب أن يقال: إل القصة في سورة الحجر ابتدئت في المعتمد بالذكر وهو 
خلق الإنسان والجن 2 الجنس المعرف بالألف واللام 2 وقد قتا 
آلوشی یں صَلصَلل ن ل سٹون و €[الحجر] ثم قال: ما لك آلا تک مع 
ألسَجِرِينَ 3 4[الحجر] وكان ما استحقه إبليس بترك السجود من الجزاء ما 
أطلتق عليه اللفظ الذي ابتدئت بمثله القصة» وهو اسم الجنس المعرف بالألف 


وكان الأمر في سورة (ص) بخلاف ذلك لأن أول الآية : # د قال رك ية 
ك 9 دا سییتم وفحت ید من روس قمعو لم سچدی ا مسجد المیکه 


کک َ ااا م الکفرین اک قال بیش ما متَعلك آن سد ل 
فلم تفتتح بذكر الصنفين من الجن والإنس باللفظ المعرف بالألف واللام كما 

قال لماعل بی ا بدل E‏ ان a‏ ثم قال: 

ES‏ فخصصه بالإإضافة إليه دون واسطة يأمره بفعله» أجری لظ ما 


رھ |ء 
۳۰۸ بهنل 
e‏ زا ل زاو 


فكان الاختيار فى التوفقة بين الألفاظ الذي افتتحت به الآية واستمرت إلى 
CDs 7‏ 
اخرها هذا) . 
ه - قال في (ص): 4 ال مريك لوس د ین 4)6 . 
وقال في الحجر : # ماأغْويّكنى لأريَتَنّ لَه ف الأرض 4)3 . 
فأقسم في (ص) بعزته» وأقسم في الحجر بإغوائه"» وذلك لما تقدم في 
(ص) ذكر اسمه العزیز قال تعالى : ا وقال: E‏ وقد 
في حين أقسم فى الحجر بإغوائه لما تردد من ذكر الإغواءء» قال تعالى: 
ل ووی آ مين وقال: ‏ إلا مس عك مس لاون . 


ع 


٦‏ - قال في الحجر: لأ فم ن لئت لانو مين a K‏ ¢ وقال في 
(ص) : 3 ارم مین 3 € 


فذكر التزيين في الحجر ولم يذكره في (ص) ذلك أنه ورد ذكر الزينة في 
الحجر ولم يرد في (ص)»ء قال تعالى: ومد جَعلتا فى السَماء برجا وَرَبََهًا 


وقال في موطن آخر من السورة: # لا ده عیتیک إل ما معنا بء ارجا 
a‏ 1 4 . 


وهذا من التزيين في الأرض. 


فناسب ذلك ذكر التزيين في قصة الحجر دون (ص). 


. ۲٠١۲-۲۵١ درة التنزیل‎ )١( 
وقد قيل أيضا: إن الباء في (بما أغويتني) للسبب لا للقسم وعلى أية حال فإن الجواب‎ )۲( 


وأحد. 
IID‏ 
۳۰۹ اس ھا 
زززا 


۷ - قال في الحجر: ‏ إلاسسامَك من الكارة 4)3 . 


Sarid 


وقال في (ص): * اَن جم ينك ومن َك مهم َون 3© . 


فذكر الاتباع بالتشديد في الحجر وذكر اتباعه بالتخفيف في (ص) وذلك أنه 
جاء بعد القصة في الحجر قوله تعالى: ۾ چ تى عبکادۍ ن ًن قور 
اریم ل ناسب ذلك O‏ 


حسم ا 


ع بالغ فى اتباع إبليس» ولما لم يرد مثل ذلك فى (ص) كان التحذير أشد. 
من بالغ في اتباع یر في (ص 


هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان قصة آدم في الحجر وردت بعد ذكر نعم 
e‏ 


رور 2 ع ا td‏ ر 
الله علی الہشر : ک لاص مدد تھا والقیتا فیا روسی یتنا فیا من کل سی وزو و 
کک مکلیش وہ کن م روو ر رین کنو امنا زاین وما نر إل 


ت 
و ( 3 


في حين وردت قصة آدم في (ص) بعد ذكر عقوبات أهل النار في النار 
فناسب السياق فی الحجر التخفيف على عباده والتفضل عليهم› بخلاف السياق 


وهذا التعبير مشابه لما سبق أن ذكرناه من قوله تعالى في البقرة: # فمن تيع 
هدای فل ځوف لهم ولا هم عرَدو ن ڳ) وقوله في طه : کن خاک کیل ر 
يشقن ل[ غير أن هذا في التحذير والترهيب وذلك في الإطماع والترغيب› 
فجمع الترغيب والترهيب في هذه القصة على أتم وجه وأكمل صورة» والحمد 
لله رب العالمين . 


رھ | 
8 بهنل 
E 7‏ 


قصة سيدنا موسى (عليه السلام) 
۶ . 
فى البقرة والاعراف 

إن قصة سيدنا موسى في البقرة والأعراف تشتركان في قسم من المواطن 
وتختلفان في الكثير. ففي سورة الأعراف يذكر أموراً لا يذكرها في البقرة» كما 
يذكر أموراً في البقرة لا يذكرها في الأعراف . 

وقد اخترنا نموذجاً من المواقف المتشابهة لنبين الحشد الفني فيه . 

قال تعالى في سورة البقرة: 


8 لتا یکم آلتمام انراتا یکم الم والس لوی کوان طت ما رفت وما موتا 
ولنکن کا اسهم یمود 3 دتا ذخاو مذو اة لوا نها حَيْت شغ ردا ردخلا 
اتاک شککا فول کا نیز کک مکی کم زیڈ الخ دوت مدل ایت مرا 
ولا ع ای یک ل کارا عل این کو خر من الاو یکا کاو یفس موہ 3© 4 ورز 
آشکشق موی لقویوہ قفتا شرب ب بَمَصَالق ألْحَكر نَت من اتتا عة تًا َد عو 


. E ۸4 


و بے مد ااا ا 2 K2‏ و چ 
ڪل اناس مشرد 4 ڪلوا ورپوا من رق َه لا توا ف رض مفسدیںن میں € . 


f 


ت کی ےک د وو ا A‏ 


َه هدوت باي ويد عل ن ا وط ني آثنی عشره ا 
أو إل شوت إذ تقد و ا کک 8 


وھ عرس ص د ےے ری e CÎ ET 4 ib Aller‏ ا کہ 
آش 


اسا عة عا َد کک ناو رهم و ظلَلنا عليْهم الفمم وأنزلنا عليّهم 
2 ڪلوا من ما رڪم وما لسرت ا 
ور A e‏ 


3 ا 5 ٍ ٍِ 
کک 0 e‏ ا a‏ حَيْتُ شاشر وفولو 


کو 


سے 


حه 


ے1 کک نپ قو 


ص 


0 


1 ایل 


والآن انظر الفروق التعبيرية بين الموطنين : 


في البقرة في الأعراف 
وإذ قلنا إذ قيل لهم 
ادخلوا اسکنوا 
فکلوا وکلوا 
رغداً ب 


وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة 
نغفر لکم خطایاکم 
وسنزید 

الذين ليوا 

فأنزلنا 

على الذين ظلموا 
يفسقون 

وإذ استسقی موسى لقومه 
فقلنا اضرب 

فانفجرت 

کلوا واشربوا من رزق الله 
فما سر هذا الاختلاف؟ 


وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً 
سلريك 


إذ استسقاه قومه 
وأوحينا إلى موسى . 


» 


فانبجست 


إن سر الاختلاف يتضح من الاطلاع علىسياق الآيات في السورتين› 
فسیاق هذه الآيات في سورة البقرة هو تعداد النعم التي أنعمها الله على 
بني إسرائيلء ويبداً الكلام معهم بقوله: # ي بجی تیل آذگزوا نس ًى أت 


0 ree 24 


ا 


1۲ 


تکل ألمي €69[البقرة] e‏ ناخد بسرد النعم عليهم ويذكرهم 


Ny 
وا‎ 
E 


أما في سورة الأعراف فالمقام مقام تقريع وتأنيب فإن بني اسرائيل قوم 
لا يتعظون فإنهم بعد ما أنجاهم من البحر وأغرق آل فرعون طلبوا من 
موسى أن يجعل لهم أصناماً يعبدونها. وعندما ذهب موسى لميقات ربه 
عبدوا العجل. وإنهم كانوا ينتهكون محارم الله فقد طلب الله منهم أن 
يعظموا حرمة السبت فانتهكوها وأخذوا يصطادون الحيتان فيه إلى غير 
ذلك . 

فالفرق واضح بين السياقين فناسب بين كل تعبير والمقام الذي ورد فيه وانظر 
إلى توضیح ذلك . 

قال تعالى في سورة البقرة: (واذ قلنا) فأسند الرب القول إلى نفسه وقال في 
سورة الأعراف: (واذ قيل لهم) ببناء الفعل للمجهول. 

والقرآن الكريم يسند الفعل إلى الله سبحانه في مقام التشريف والتكريم ومقام 
الخير العام والتفضل بخلاف الشر والسوء فإنه لا يذكر فيه نفسه تنزيهاً له عن 
فعل الشر وإرادة السوء. فإنه مثلاً عندما يذكر النعم ينسبها إليه لأن النعمة خير 
وتفضل منه. قال تعالی: « الوم الث کم یتک ومنت عَگ 


نعم )€[المائدة]. وقال: * قد أنعم اله ع )4[النساء] وقال: $ قَأوكهْكَمَعَ 


الي أنعم أله علهم من لين 3 €[النساء] وقال: ‏ ودا أممتا عل الإ أعض وا 
ايك ولا سه اللو كان يوسا ©) €[الاسراء]. ففي النعمة أظهر نفسه فقال: 
(أنعمنا) وفي الشر قال: (وإذا مسه الشر) ولو يقل (مسسناه بالشر) أو (أصبناه 
بالشر). _وقال: 3 ضبزط الت ات علوم عار الْمعَضوب عَم ولا 
الضالين ©4[الفاتحة] وقال: ‏ إن هو للذ عبد عتتا َه (€6[الزخحرف] وقال 
على لسان سیدنا إبراهیم  :‏ لی حلقی فهو رین 9 وای هو ومن وسین ا ددا 
مضت فهو يشفِبب 3 €[الشعراء]. فأنت ترى آنه نسب الخير إلى ربه فقال: 
ازى هو يعم ٍَ4 ونسب السوء إلى نفسه فقال: 3 لدا مشت فهو 
فيب ¢4 ولم يقل (وإذا أمرضني) فنسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله 


. 
تعالی. 
ک2 e a:‏ رر ےر 


2 ر tS Mu 2R‏ ا 
وقال: # ونا لا ندرۍ اشر ريد من في لاض أو راد بوم رمم رشا )4[ الجن] فنا 
إرادة الشر للمجهول (أشر أريد) ونسب الخير والرشد إلى الرب (أراد بهم ربهم 


ز0 
1۳ | ل 


e2 EN ٤‏ ر e a‏ < 4 فة ت 
$ اتا فة فكاة تت لمسلکین د فی لخر ردت أن ہا وان راشم ملك باح کل فة 

rG 25 e‏ رر و ر رور ەر ر . وص ے 

کےا © وآ اشک کہ اہ میتی میت ن : رھقهما طغنا © اا 


د ک ھا را حا نه رکو ورب ما وما دار فگان لمن يمين مین فی الْمَدیتَة ات 


کے 2 ر ر ل چ عر ا e‏ 
2 کہ لا ون او هما ص كافاراد رك أ أن بلغا اشد هما وس تش فا گنه ما رة من 


E 


رَو وما قعل عن ری ذلك اویل ما ر َع عو ص (46[الكهف] . 


فقال في خرق السفينة : كارت أن ًا وقال في قتل الغلام: « كاردا أن 
يدلما رًا) وقال في إقامة الجدار: « قاراد ريك أن يلما هما ورجا 
گيُ. فإنه في خرق السفينة نسب العيب إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله تعالى 
تنزيهاً له فقال: كردت أن با4“ . أما في قتل الغلام فجاء بالضمير مشتركا 
لأن العمل مشترك فإن فيه قتل غلام وهو في ظاهر الأمر سوء» وإبدال خير منه 
وهو خير» فجاء بالضمير المشترك للعمل المشترك ثم قال: ‏ كارا أن لمعا 
رمماحّا من فأسند الإبدال إلى الله وحده. 


A 


وأما إقامة الجدار فعمل كله خير فأسنده إلى الله سبحانه فقال : « كأراد ريك أن 
لما اشد شما ورجا كنرهمًا) . 


ومن ذلك قوله تعالی: وک اه حب یکم لوین وی فی لوی گر یک 
TT‏ فأسند تزيين الايمان في القلوب إلى ذاته 
سبحانه . وقال: ‏ رين لاس حب اهوت ت الصا اَن القتيلير المقنطرة 
مر ادهب وة €[ آل عمران] فبنى تزيين حب الشهوات للمجهول ولم 
ينسبه إلى نفسه. وقال: « إا بَا اسما ادنا َة الكركى ل 4[الصافات] وقال: 
ل ولقذ ربا الس الدنا يمصلبيح () €[الملك] وقال: ومد جَعلتا ف السماء برجا 


ويها لطر (©)€[الحجر] فأسند هذا التزيين الحسن إلى ذاته. 


(۱) انظر بدائہ الفوائد ۲/ ۰۱۹-۱۸ الت القیم ٥0٦-000 ۱۳-١۲‏ . 
بدائم ير القَي 


| رنھ | 
۳16 اس ر 1 
زززا 


وقال: # رن لل کرو لحيو ألدنا وسرو من الذي ءامنا 6 1€البقرة] . وقال: 
بل رين زین کفروا رهم وَصدواعَنِ الكل €6[الرعد]. وقال: ٭ گدلک رين 
للکفری ما کاا يعَملویت ل €[الاأنعام]. وقال: ٭ آفین زین لم سو علو فر 
سا © 4[فاطر] وقال: «وڪليك ري فر سو علو وص عن 
يبل © €[غافر] وقال: زی له سو اسهم له لا دى الق 
الكفريت 9 €[التوبة] وقال: « بل فتن أن أن يقب اسول وألمؤيش إل هلهم 
آبدا وریت یك ف فو یکم ور ى لسر 4)3[ الفتح] . 

فأنت ترى أنه ينسب تزيين الخير إلى نفسه بخلاف تزيين السوء. إنك قد تجد 
مثل قوله : باهم أعَمَكَهّم )€[النمل] ولكن لا تجد: (زينا لهم سوء أعمالهم) 


ER PDD 


ومن هذا الباب ما تراه في القرآن الكريم في الكلام على الذين أوتوا الكتاب» 
فإنه على العموم إذا كان المقام مقام مدح وثناء» أظهر ذاته ونسب إيتاء الكتاب 
إلى نفسه: #ءَاتَيْتهم آلْكدبَ 4 وإذا كان المقام مقام ذم وتقريع قال: (أوتوا 
الكتاب). ومن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى: # ولذ ءاتَیتا موس التب 
اران ملک دود © 4[البقرة] وقوله  :‏ وقد ءالا بې ريل ألكتب وکذكر 
والب ورفتهم ن الت صلم على للوي 3 )[الجائية] وقوله  :‏ ايبن اتهم 
آلككب يلوم حَقَّ تلاوتو ل[ €[البقرة] وقوله : « لذن ءَاتَْتَهُم آلكدب يرك كنا 


رہ ت چیہ وک ادر 2 چ رھ ر صو م س ی و ت چ 
يعرفون ناهم €3[ البقرة» الأنعام ]۲١‏ وقوله: « والَذِين ءاتيكهم الكتب يعلمون اَم 
ا 


ي اا مر 28 : 2 8< م و و رن کے کہ سے رو س 
ل من ريك المي ل 4[الأنعام] وقوله: * اولك لذبن ءاتيتهم التب ونر 


4 رو م اور ر رە س‎ ۴ I ز2‎ e 
اة 9 14[الأنعام] وقوله: « لزب اينهم التب يفوت با أل‎ 
ر ر ر 1 م 2ر مص ت ر‎ 

ك €[الرعد]. وقولہ: ( الین اك آلککب ین کنلیہ شم ہبہ بیش وان 


م ر 


لهم الوا ءامنا و نه ألْحَقّ ن ري €9 €[القصص] وقوله : « وديك ارا إّف 
ألڪتب الزن ء اينهم لكب بو شوت بو (€64[العنكبوت] وقوله : « مَمَد٤اينا‏ ال 
إهي التب دلي كمة وء انتم ملكا عطي &4[الساء] . 

فانت رئ ات اند الإيتاء إلى نفسه في مقام المدح والشناءء في حين قال: 
$ بد ِن َة الوب اوخا لكب ِكب ر واه هورم ل( €[البقرة] وقال: 


5 2 ر‎ 
وکا‎ T10 
E 7 


لزب رؤا الککب کنو ائ الین وم ہکا که رکیل عابتاو 6 لرن نة 
أو ألوكب كل اة انيمو َك €3[البغرة]. فهو في مقام ذم لهم لأنهم 
يعلمون الحق ثم یروغون عنه. 

وقال: ل وما اکت آلیت أونو ا الكت إل من َد ما جاه مهم ألْيلَر بَا 
تهر ))1 آل عمران] . 

وقال: ار تَر إل اریت اوو با من آ تیب ینمو إل کب ا یکم یتم تر 


e‏ ہ اء و و و4 


یتو ل ردق نهم وشم معرضو ضوبَ )€ [آل عمران]. 

ب آذ ام fel‏ 2 4 2 م ر روو روء ر صر 

وقال : O A A:‏ إن يعوا ًا مَنَ ا ذبن ووا اکب ردو بعد میک 
گفری €6[ آل عمران] . 

وکتتمُے می ایی ووا الککب ہن یکم ون ادت اشر 

کش €[ آل عمران]. 

وقال: وَإذأَحَد آله ميق ألَذِبن أوئو الكتب ية لتاس ولا مونم بد وه وراء 

هورم شترا پو قلي €[ آل عمران]. 


لبيد )€[الساء] . 


a #‏ َد اوا لكب ءامنا با ا ر مدق لَمَامَعَگم د من نَل ان طس 
ر ارم ارک کا تب ایی 6[الساء]. 


وقال: ‏ آل تر إل آل اوا نبا مَنَ اٽڪ تب ومو بالْجبَت والصفُوتِ 
اهدي ار اراسي 14الساء]. 
وقال: ٭ کی ازن امیا کک ڈو لزب ادوا ویک هرو ووا من آکزیے اوا الدب من بی 
والکتاراولیا e‏ 


وقال: ‏ قلوا اریت کا پووت با ولا الوم الاجر ولا رمو ما م ا 
ا کک أب اوتوأ آ ڪب حى يعطوا الجرية عن يد وه 


صروت ل)€[التوبة] . 


کس 


4 ھر بء 


وقال: #ولا یکو کلذ أو الککب من قبل فال عم المد فَقَسَّتَ 
أو 1€3الحديد]. ر فلك الات 


ومن هذا الباب قوله تعالی : ا و د 
آلأرض وربا الى : مدرگتا فا ّت لمث ريلك الس َل ب إسَةَيل يسا 
ر ©1€الأعراف] . 


e 

بإسناد الفعل إلى ذاته في مقام المدح في حين قال: ‏ وَل الِب أورواألككبَ 
من بعَدِهم کی سل ينه مریب ()€[الشوری] . 

E‏ الور م لم ك ها كمَتَل الْڃمارِ َمِل 

۳ 

فأنت ترى أن الله سبحانه يذكر ذاته في الخير العام وينسبه إلى نفسهء بخلاف 
ال وال : 

فبنى القول للمجهول في الأعراف ولم يظهر الرب نفسه لأنهم هنا لا 
يستحقون هذا التشريف» وهو نحو قوله تعالى: #ءاَيْتَهم لكب 4 و(أوتوا 
الكتاب) . 


. 0٥١ - ۵0١ انظر التفسير القيم‎ )١( 

(۲) ليس معنى هذا القول: إن الله سبحانه لا ينسب إلى نفسه عقوبة أو غضباً أو نحو ذلك»› 
بل إنه ليفعل ذلك لأنه من الخير العام ولكنه لا ينسب إلى نفسه سوءاً فإنه من أكبر 
الخير آن يهلك الطغاة الظالمين ويستأصل شأفتهم» ولذا ترى في القرآن الكريم من مثل 
قوله تعالی : « یکی دلیوت ©46[براهیم] و و نے اا کا ھک کار 


تکر 1€[فاطر]. 
| | 
/1“ بل هنل 


وقال في سورة البقرة: # اذلو هدو اميه قَكلّأ# أي : أن الأكل يكون عقب 
الدخول» لأن الفاء تفيد التعقيب» أي : بمجرد دخولكم تأكلون تواً. وما في سورة 
الأعراف فقال: اكوا هدذ رة ولوأ فالأكل لا يكون إلا بعد السكن 
والاستقرار وليس بعد الدخول. 

ثم لاحظ الفرق أيضاً فقد قال في سورة البقرة: (فكلوا) أي: أن الأكل يكون بعد 
الدخول تواً: ولم يأت بالفاء في الأعراف وإنما جاء بالاو ليفك آنه لين هناك ن 
تعقيب» وأن الأكل سيحصل مع السكن ليس موقوتاً بزمن . 

وفرق كبير بين الأمرين فهما كما تقول لشخص : أنت بمجرد دخولك يجيئك 
الأكلء أو تقول له: اذهب واسكن وإن الأكل يأتيك (غير محدد بزمن). 

وقد تقول: إنك جعلت الواو مع السكن أكرم من الفاء في قصة آدم في البقرة 
والأعراف» فلماذا جعلت الفاء ههنا أكرم؟ 

والجواب : أن الأمر مختلف» ذلك أن قصة آدم ذكرت السكن في السورتين . قال 
تعالى في البقرة: * وا ادم أشن أت وفك ألمنة ر € . وقال في الأعراف : 


ادم اکن أت ودوج الجن فك( . 


أما في قصة موسى فقد ذكرت الفاء مع الدخول والواو مع السكن. قال تعالى 
في البقرة: # لذ فنا اذلو مذو اة فڪلوا نه () . وقال في الأعراف: 
۶ وڏ قير لهم اس كوا هدذو المَرية و ڪلوا ونه € . فالأمر مختلف وذلك أن 
الأكل في الأولى بعد الدخول» وفي الثانية مع السكن» فقال في البقرة: إن الأكل 
واقع في عقب الدخول فإذا دخلتم أكلتم فوراً من كل مكان شئتم رغداً. وقد جعله 
في الأعراف مع السكن والاستقرار ولم يحدد لهم الوقت. والدخول غير السكن 
لأن السكن لا يكون إلا بعد الدخول» فجعل الطعام في البقرة مهيّاً قبل السكن 
والاستقرار. وفي الأعراف مع السكن بلا تعقيب» فقد يطول الزمن وقد يقصر› 


فكان الموقف في البقرة أكرم وأفضل . 


وقال في سورة البقرة: (رغدا) لأنه مناسب لتعداد النعم ولم يقل: (رغدا) في 
سورة الأعراف لأن المقام تقريع وتنيب وأنهم لا يستحقون رغد العيش . 

ثم انظر إلى تناظر هذه القصة مع قصة آدم فقد قال في قصة آدم: (رغدا) في 
البقرة دون الأعراف› نظير ما فعل في قصة موسى› لأن جو البقرة جو تكريم لادم 
وتکریم لذریته من ب بني اسرائیل » في حين كان الجو في الأعراف جو عقوبات وتأنيب 
کیاد ا 

فانظر هذه الدقة فى مراعاة جو السورة. 

e 

الجنة: # وک نها ردا حَيْتُ ٿا € وقال في الدنيا: # ڪل ينها عي شنم 

إه [ll‏ . لأن الرغد فى الدنيا قليل . 

a 
الرغد» وهذا بعيد فإنه ليس من المعقول أن تتساوى الجنة والدنيا الدنيّة فى الرغد.‎ 
كما أن فيه إشارة إلى أن رغد الجنة مقدم على رغد الدنياء فليعمل العاملون لنيل‎ 
. ذلك الرغد أولاً . فانظر هذا التأليف العجيب‎ 

SS‏ دا وولو 

حط € لسببين والله أعلم : 

الأول: لأن السجود أشرف من القول لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 


الثاني : لأن السياق يقتضي ذلك» فقد جاءت هذه القصة في عقب الأمر بالصلاة 


قال تعالی : 3 وَأََيمُأ أَلصّباَة واا آلرگوة واركعوا مع لكي E‏ تاوت آل س الد 
م وور ف ق کے II ee‏ م f‏ 
وتنسون أنشتك وام لون الکدب فلا مقون لإ وا تھا الالو إا ية إل 
کو ت الذي يون آم اریم اک کیش 3 بجی نمی یک انتآ 


چ نیت عل 8 وَأَن ق OES‏ 
فناسب ههنا تقديم السجود لاتصاله بالصلاة والركوع» وكلا الأمرين مرفوع في 


رر 2 م 
۳14 ای ر 1 


وقال في سورة البقرة: ‏ تنيلك يكم €6 بجمع الكثرة لأن الخطايا 
جمع كثرة» وهو مناسب لمقام تعداد النعم والتكريم» أي : مهما كانت خطاياكم كثيرة 
فإنا نغفرها لكم . وقال في سورة الأعراف : (خطيئاتكم) بجمع القلة لأن الجمع السالم 
يفيد القلة» أي : يغفر لهم خطيئات قليلة» وهو مناسب لمقام التقريع والتأنيب . 


وقال في سورة البقرة: (وسنزيد) فجاء بالواو الدالة على الاهتمام والتنويع› 
ولم يجىء بها في سورة الأعراف والسبب واضح . 


وقال في سورة البقرة: ق مدل اک موا قرلا 4)3 . 


وقال في سورة الأعراف : # فبَدَل اريت ظلموا مهم إ4 وذلك لأنه سبق 
هذا القول في هذه السورة قوله تعالى: ‏ و كوم موسۍ آم دوت بالق ويد 


أي : ليسوا > جميعاً على هذه الشاكلة من السوء» فناسب هذا التبعيض 
التبعيض في الآية السابقة. جاء في (التفسير الكبير): «قال الله تعالى في سورة 


البقرة: « مدل ايت لمو قول لو وفي الأعراف : « مدل ايت طلا 
ا منم قول © فما الفائدة في زيادة كلمة (منهم) في الأعراف؟ 


الجواب: سبب زيادة هذه اللفظة في سورة الأعراف أن أول القصة ههنا 
مبتي على التتسن فط ن الاه ان قال و ر و ا دوت 
بالق ود يعدو ا 9{ فذکر ان من يفعل ذلك ثم عدد صنوف إنعامه 
عليهم وأوامره لهم. فلما انتهت القصة قال الله تعالى: ‏ فَبَدَل ليت ظَلموا 
منهج فذكر لفظة (منهم) في آخر القصة كما ذكرها في أول القصة ليكون آخر 
الكلام مطابقاً لأوله» فيكون الظالمون من قوم موسى بإزاء الهادين منهمء 
فهناك ذكر أمة عادلة وههنا ذكر أمة جائرة. .. وأما في سورة البقرة فإنه لم 


TCT 


يذكر في الآيات التي قبل قوله : # مدل لیے ظلَموأ تمييزاً وتخصيصاً حتى 
يلزم في آخر القصة ذكر ذلك التخصيص فظهر الفرق». 


. ٩٤ - ٩۳ /۳ التفسیر الکبیر‎ )۱( 


a 
۷٣ رر‎ | 

4ا 

N‏ پل هتل 
E‏ 


ومن ناحية أخرى إن في ذكر (منهم) تصريحاً بأن الظالمين كانوا من بني 
إسرائيل» ولم يذكر في البقرة (منھم) فلم یصرح بأنھم منھم تکریماً لهم . وکل تعبیر 
مناسب للسياق الذي ورد فيه كما هو ظاهر . 

وقال في سورة البقرة: (فأنزلنا) . وقال في سورة الأعراف : (فأرسلنا) . 

ذلك لأن الإرسال أشد في العقوبة من الإنزالء قال a‏ الفيل : 
وارسک عم طا بابي ترمهم حجار من سجیل سيل ل لهم كَعصَض 
ڪول 14 الفيل] . وکل منهما یناسب موطنه . 

جاء في (التفسير الكبير): : «لم قال في البقرة: * كَأرَلتاعَل أل موأ رجز ()) 
وقال فى الأعراف : (فأرسلتا)؟ 

الجواب: الإنزال يفيد حدوثه فى أول الأمر» والإرسال يفيد تسلطه عليهم 
واستئصاله لهم بالكلية وذلك إنما يحدث بالآخرة». 

هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى إن لفظ الإرسال كثر في الأعراف دون البقرة. 
فقد ورد لفظ الإرسال ومشتقاته في الأعراف ثلاثين مرة» وفي البقرة سبع عشرة مرة» 
فوضع كل لفظة في المكان الذي هو أليق بها. جاء في (البرهان) للكرماني أنه عبر 
بالإرسال في الأعراف دون البقرة «لأن لفظ الرسول والرسالة كثرت في الأعراف»› 
فجاء ذلك وفقاً لما قبله» وليس كذلك في سورة البقرة»“ 

وقال في سورة البقرة : # على الد نظ موا . 

وقال في سورة الأعراف : (عليهم) وهو أعم من الأول. آي: أن العقوبة أعم 
وآشمل وهو المناسب لمقام التقريع . 


وقال في سورة البقرة: 3 یما اوا يفون ( . 


(۱) التفسیر الکبیر ۳/ ٩٤‏ . 
(۲) البرهان ۹١‏ وانظر تسهيل السبيل للبكري . 


| رنھ | 
۳۲۱ پا هل 
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وقال فى الأعراف : # بَا َالو يَظلموى )€ لأن الظلم أشد من‌الفسق› 

وقال في سورة البقرة: ‏ # وز شكس موی لِقَويوِء )€ فموسی ههنا هو 
الذي استسقى ربه لقومه. 

وقال في سورة ا ا آي أن قوم مو سی 

وقال في سورة البقرة: # فَقَلتَاأضرب) . 


ا یت 7 


فإن القول المباشر من الله أكمل وأشرف من الإيحاء. 

وقال في سورة البقرة: # فجرت . 

وقال في سورة الأعراف : « فانبجسّت) . 

وثمة فرق بين الانفجار والانبجاس فإن الانفجار للماء الكثيرء والانبجاس 
للماء القليل . وکل تعبیر یناسب موطنه . فانه المقام في سورة البقرة مقام تعداد 
النعم كما ذكرنا. هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية : إن موسى هو الذي استسقى 
ربه فناسب إجابته بانفجار الماء. ومن ناحية ثالثة: إن الله قال لموسى : اضرب 
بعصاك الحجر ولم يوح إليه وحياًء فناسب ذلك انفجار الماء الكثير الخغزيرء 
بخلاف ما ورد في سورة الأعراف فجاء بالانبجاس” والله أعلم. 

وثمة سبب آخر دعا إلى ذكر الانفجار فى البقرة والانبجاس فى الأعراف 
علاوة على ما سبق» ذلك آنه قال في البقرة: # ڪلوأ وشريوا من رذق أ © 
فجمع لهم بين الأكل والشرب» ولم يرد في الأعراف ذكر الشرب فناسب ذلك 


(1) انظر معترك الاقران ۱/ ٩۸۷‏ - ۸۸ . 


| راو 

Pee 
پل هنل‎ YY 
زا ل زاو‎ e 


أن يبالغ في ذكر الماء في البقرة. جاء في (البرهان) للكرماني : «قوله: (فانفجرت) 
وفي الأعراف : (فانبجست) لأن الانفجار انصباب الماء بكثرة» والانبجاس ظهور 
الماء وکان في هذه السورة: $ ڪلوا شريو فذكر بلفظ بليغ . . وفي 


رو 


۶ ڪلوأ ين يبت مار ڌڏ ڪڪ د4 ولیس فیه : (واشربوا) فلم يبالغ فيه»' 


وقيل : إن الماء أول ما انفجر كان كثيراً ثم قل بعصيانهم» فعبر في مقام المدح 
بالانفجار وفي حالة الذم بالانبجاس . 


ومن مقام التكريم في البقرة أنه جمع لهم بين الأكل والشرب فقال: 
ڪلوأ وَاشَريوا من ررق أ 4 ولم يقل مثل ذلك في الأعراف بل قال: 
# ڪلوا ين يبي ما رڪم 4 . وقد قال مثل هذا القول في البقرة: 
لتا ْم امام ورتا یکم لمن وسوی وا ِن يبت ما ردفتکم وما ظكَموتا 
وکن کاو اسه د يمون . وزاد عليه الجمع بين الأكل والشرب. 

ومقام التكريم واضح بيّن» جاء في (معترك الاقران): «إن اية البقرة في 
معرض النعم عليهم حيث قال: # یج سیل آڏکروا نم آل أت 
َلك © فناسب نسبة القول إليه تعالى» وناسب قوله: (رغدا) لأن النعم به 
أتم . وناسب تقديم : # دلوا باک سشدا و وناسب: (خطاياكم) لأنه 
جمع كثرة. وناسب الواو في: سيد آلْثُخيييكَ 4 لدلالتها على الجمع 
بينهماء وناسب الفاء في (فكلوا) لأن الأكل قريب من الدخول. 

وآية الأعراف افتتحت بما به توبيخهم وهو قوله: ٭ اجعل لا إلا گنا هم 
ت ا و 
والسكن يجامع الأكل فقال: (وكلوا) وناسب تقديم مغفرة الخطايا وترك الواو 
في (سنزيد). ولما كان في الأعراف تبعيض الهادين بقوله : # الت لما مر 4 


(۱) البرهان ٩١‏ وانظر تسهيل السبيل . 


Yr‏ ابل ھل 


ولم يتقدم في البقرة إشارة إلى سلامة غير الذين ظلمواء لتصريحه بالإنزال على 
المتصفين بالظلم . والإرسال أشد وقعاً من الإنزالء فناسب سياق ذكر النعمة في 
البقرة. وختم آية البقرة ب : (يفسقون)» لأن الفسق لا يلزم منه الظلم» والظلم يلزم 

كذا في البقرة: (فانفجرت) وفي الأعراف : (انبجست) لأن الانفجار أبلغ في 
كثرة الماء». 


فانظر جمال هذا التعبير وقدّر أيكون هذا من كلام البشر؟ 


(۱) معترك الآقران ۸۷/۱ - ۸٩‏ وانظر درة التنزیل ۱٤‏ - ۲۰ والبرهان للکرمانی ۸۸ - ۹۰ . 


| ا 2 
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+ ۶ « 0 ww 
فقصه موسی فی الأعراف والشعراء‎ ۱ 
مم عتتا من بهم موی ایا ا ل وعو وملچیوے فظلموا ییا انظ کیت کات عقب‎ 
ر‎ DEE اَلْمُصِْدِينَ ای رکا وجیرو ن سول قن‎ 


دي 
اھ إلا الى قد خم ر تن یکم یل ی بی نک 

ھی بصا لطر 3© قال الملا ِن قوم َوه ك هلدا سير 

ایک ناک اوت 4 کاو ية ادال ف الندآین کر 

علي ر وجاء اَل رة وعو ق راک ا لك إن ڪتا عن اللي 7 

لین لمر ل الوأ یموس ما أن قى وما أن تكو كن أَلملَِين لوج قال القوألما ْمَأ 
سکرو اعت الاس واسارهبو رجاو ڇيخر عير 3 4 اوتا إل موسى أن ألو 


3 


. 


ع ا ر تەر ol AN, ٤‏ ر ب م ^ رص 
عصكاك فإدا هی ت مايأو SISE‏ ا کانوا یعملول ا فخيبوا هتاك نلبوا 


N 
e 


م س کر ص ارو 


صخرت ل و E‏ ام وب آلعلیین اا رب موس وهدرون ا قال 
Bere‏ ا 2 و ۴ ِ 2 چ Ao ls re‏ 
فرعَوْنٌ ٤ا‏ ان ءادن لک هلدا لیک مک نمو موه فى أَلمَدَِةٍ تة للخرجوا نها أهلها سوت 
ےو م ا 2 : ر 4 ر ا 

ناون 3 ت زک E,‏ ين خض ٤‏ م کک میت © الوا إا إل ن 


2 2 or». f 


رة 3 2 ونا لن ا إل أك“ ءامنا پات را لما جاتنا دنا فرع عابنا برا وون 


وقال قرخ سورة الشعراء: 
ر تم ر ر ے چ کے و £ ع 2 پک 2 ê‏ 
}3 ولد تادی ريك موس أن أ ي الوم الظيليين ا قوم روب ألا يفون قال رب إن أخافُ ن 
کی کے AE BE of N a‏ 
یکذون ا یی صڌری کا بطق لسا این إل مد 9 وشم عل دنب قأخاف آن 


ر رود ہے 


يقشلون © ل ان َاَذَهبًا ابا ا کی مُسکیعو او فاتیا فرعو فقول إا رسوا 


کے رب 
لعلو ل أن رل مستا ی سیل لو قال لر ريك وا لمت فیتا من شمر سن ا 
ومنت تالک کی کک آلکھریت 9 6 لھا ا الَا رز 
َ + و ن ص من ال S2‏ پک ر 4 
منک َم ر کاو : لمر E‏ ولك نمه تنبا ل أن عبد 


4 2 ر < ا 2 و 


یل ر قل ا 4 ر ایی © 0 ا م ًت والارض وه ما بننهما 1 


Yo 


Fh | 


آل gr‏ و ع ص ر 


یعون اوا قال ر ر 2 


8 


2 چھ س رد کے لھ ت ر ژر کک 
٤‏ ر ل 
ا ے2 
r eK e 2‏ ےہ و ص بک ا اہ ےا کے 2 ZS‏ . 
أعخذت إا یری حعلّك من المسجوذیت ل قال أولو تك د ۽ موان پا ل ټ بد ِن 
yî‏ مت fl ES‏ ص 2 ر وکو ےو ل لے 2 ا 2 یس 
ڪنت مت الصدفن ا عصاه ثعبان مين ا وع بدو فإذا هھ مضاء 
4 0 ر2 ا عل 0 د 3 کھ. ے e‏ 2 > 4 
ل للتظرينَ 10 قال لما ا ِن هذا E‏ من ر رڪم پس حريه فما دا 
ا 1 
توو t2 AS‏ ب کے ے و * ص 2 AS‏ 
تامرویت اي قالوا ية واه و وبصت في الد حلشرين اڄ تولف ڪل سځار ليم ي 
بک بے ر ‌ ت ا ق ع ^ اش هل انع کر ا ا 
فجوع | ر ميمت دوم مر ارا وق ل کل آم تیو 4 مل ی لسا ان 


ا ایی © 6 ج اک اا ارہ ب ت کی لن کان اتی 9 قاعم 


o e 


ولل إا لمن المقریین ا قال شم مومۍ آل أما انش ملق ن فاقوا باهم وو د يب اة 


ت 3 2 i Ex,‏ 2 2 ب ا سے 
ورون إا نحن لبون اوی قالقی موی عصاه قدا هى ا A‏ ا تالق لسر 
2AN, 2 Ae TE‏ ن rL‏ و 5 و 
OF‏ کک ونی المامین ا رب موی وترون ل قال ءامن شم لم فل أن ءادن کم نَم 
ت ے یر ری س ین آم٤‏ وص EF‏ ےھ 
کیک الى لم الح فسوی ل ایی ونل ن حاف ولاصا 
۹ ج ار ت ایر ص ر 


سے 


یرت ل الو لا صر ل إل را ممل © ل یتور ر عبتا ان کا او 


إن موضوع القصة في سورة الأعراف هو تاريخ بني اسرائيل» بدءاً من قصة موسى 
مع فرعون إلى ما بعد ذلك من أحداث. أما موضوعها في الشعراء فهو ذكر قصة 
موسى مع فرعون بالتفصيل إلى غرق فرعون وقومه. ومعنى ذلك أن ما في سورة 
الشعراء إنما هو جانب مما في الأعراف. ونحن يعنينا هنا ذكر الجانبين 
المتشابهين » اللذين يتضح فيهما الحشد الفني من النظر في أوجه التشابه والاختلاف 
بين النصوص في الموطنين . 

إن القصة في سورة الشعراء تتسم بسمتين بارزتين هما : 
١‏ - التفصيل في سرد الأحداث . 
۲ - قوة المواجهة والتحدي . 


| 


وقد بنيت القصة على هذين الركنين» وجاءت كل ألفاظها وعباراتها لتحقق هذين 
الأمرين . 

أما القصة في سورة الأعراف فقد بنيت على الاختصار من ناحية» کا آنا لیس 
فيها قوة المواجهة التي في الشعراء. وبملاحظة النصورص الواردة في كلا الموطنين 
یتجلی ما ذکرناه واضخاً. 


e‏ موسی فرعون ن إلى الهدى بأقصر كلام: # إن 
۾ a‏ ر 


سول من َب ایی ل حَقیی ع آن ل اول عل اہ لا الح َد جم شڪم َة من 
"E EE‏ 
أما في الشعراء فقد بدت بالأحداث السابقة لذلك» فقد بدأت بأمر الرب لموسى 
أن يذهب إلى فرعون ليبلغه دعوة ربه وليرسل معه بني إسرائيل . فأظهر موسى خوفه 
من أن يكذبه وأن لا ينطلق لسانه. وذكر أن لهم عليه ذنباً خاف أن يقتلوه به وطلب 
أن یعینه بهرون . فطمأنه ربه بآنه معهما . 


ثم ذكر المحاورة بینه وبين فرعون» وقد ذکر فرعون متته عليه بتربیته في بیته وأنه 
فعل ما فعل من قتل المصري» فأقرٌ بذلك موسى وذكر من أمر فراره منهم ما ذكر . 
ثم ذكر المحاجّة بينهما في أمر الألوهية والربوبية . فقد سأل فرعون موسى قائلاً : 
وما رب العلییت 4 . 
cE 2 8‏ 2 ر څ ه پک 
فأجابه موسی: رب السمرت والارض وما بیتھما إن كم مقن 3ک 4 
[الشعراء]. فلا يرد عليه رعو بالحجة ولكن حاول أن يلب عليه من حوله 
لیسخروا منه. ‏ قال لمن حول ألا َْيَعونَ €3 فيمضي موسی قائلا: « ریک ور 
اکم آلاول 3 € فی فرغون بخوسی ویر ميه بالجتون قاتلا إن سرک ار 


ا ارس کک جنوك €2 . 


فيمضي موسی یعرض دعوته من دون أن يلتفت إلى ما رماه به من الجنون. فقد 
أدرك موسى أن فرعون حاول أن يصرفه عن الكلام في العقيدة إلى الانتصار 
و 2 


لنفسه» ففوّت الفرصة عليه ومضى فيما هو فيه فقال معرّضاً بعقولهم  :‏ رب المشرق 
الت OSE A‏ فما ملكك من هذا؟! 


| ر 2 م 
A‏ ي پل هل 
E 7‏ 


فانظر كيف ناسب قوله : إن كُ َو ما رماه به من الجنون وعدم العقل . 
ولما أعيته الحيلة وأعوزه المنطق توعده وتهدّده بالسجن قائلاً: < لين عدت إلَّها 
ری ككك می نسنج 46 . 

ولم يشر إلى هذه المحاجَّة في الأعراف لأن القصة بنيت هناك على الاختصار 
وعدم التفصيل كما ذكرنا. كما أنها ليس فيها مثل هذه القوة في المواجهة . 

ولننظر إلى الفروق التعبيرية بين القصة في السورتين لنتبيّن كيف بنيت كل قصة 


بحسب السياق الذي وردت فيه : 


فى الأعراف فى الشعراء 


قال الملا من قوم فرعون قال للملا حوله 

یرید أن يخرجکم من أرضكم یرید أن یخرجکم من أرضکم بسحره 
وأرسل في المدائن وابعث في المدائن 

بکل ساحر کل جر 

قالوا قالوا لفرعون 

إن لنا لأجراً أإن لنا لأجراً 

وإنكم لمن المقربين وإنكم إذن لمن المقربين 
وألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين 

قال فرعون آمنتم به قال آمنتم له 

فوفلمو فللوف تلن 

ثم لأصلبنكم أجمعين ولأصلبنكم أجمعين 

قالوا إنا إلى ربنا منقلبون قالوا لا ضير إنا إلى ربناامنقلبون 
وإليك إيضاح ذلك : 


| ر 1 م 
۸ ل 
rr‏ 


۴ م ے ور ے 2ے ەو ر عم ۇر 85ے ¢ ک سے 

١‏ - قال في الأعراف : « قال الملا من قوم وعو إت هلدا لسر عل لو رید أن جک 
ا € او € . 

٭رے 0 ےم ھی و ر 

وقال في الشعراء: قال لما حو ل ها سر لبم لاک برد آن رکم ين 


یر ر 


رڪم پس خر همادا مروت € . 
فالقائلون في آية الأعراف هم ملأ فرعون. في حين أن الذي قال في آية الشعراء 
هو فرعون نفسه. وذلك أن المحاجّة كانت معه. ففي الآية الأولى كان فرعون في 
مقام غطرسة الملك والترفع عن الكلام . وأما في آية الشعراء فإن انقطاعه أمام موسى 
أنساه غطرسة الملك وكبرياءه ودفعه إلى أن يقول هو وأن يتكلم هو وأن يستعين 
وزاد كلمة (بسحره) لمناسبة مقام التفصيل في الشعراء وللتأكيد على السحر فيها . 
۲ - جاء في الأعراف : # الوا ية وَأحَاه ورل في لمدآيْنِ شرن لڳ € وجاء في 
الشعراء: ‏ قالوا اة واه مت في لدان حشري لإ € فقال في الأعراف : 
(وأرسل) وقال في الشعراء: (وابعث) وذلك لكثرة تردد فعل الإرسال في 
الأعراف كما سبق أن ذكرناء فقد تردد فعل الإرسال ومشتقاته ثلاثين مرة في 
الأعراف» وتردد في الشعراء سبع عشرة مرة» فناسب ذلك ذكر الإرسال في 
الأعراف دون الشعراء . 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن المقام في الشعراء يقتضي ذكر الفعل (ابعث) 
دون (أرسل) ذلك أن البعث فيه معنى الإرسال وزيادة» فإن فيه معنى الإثارة 
والإأنهاض والتهييج . 
جاء في (لسان العرب) أن « البعث في كلام العرب على وجهين : 
أحدهما: الإرسال كقوله تعالى: بعتا من بعدهم م موس ل 4[الأعراف] 
معناه : أرسلنا. والبعث إثارة بارك أو قاعد تقول . . . بعث البعير فانبعث» حل عقاله 


۳۲4 ا ھل 


فأرسله أو كان باركاً فهاجه. وفى حديث حذيفة : أن للفتنة بَعثات ... قوله: 


(بعثات) أي : إثارات وتهييجات »'. 


وفى (مفردات الراغب) أن « أصل البعث إثارة الشىء وتوجيهه يقال: بعثته 
فا * 7 
۰ 2 


والبعث قد لا یکون بإرسال شخص من مکان إلی آخر بل یکون بإنھاض 
شخص من المجتمع» وذلك نحو قوله تعالی: * ووم َعَثين کلِأمَوِسَهِيدَاثد لا 
يدث لذبن مروا ولا هم سكَعبوك )€ وهذا إنما يكون يوم القيامة» ومعناه: 
يوم ننهض ونقیم» ولیس معناه: يوم نرسل. ومن ذلك قوله تعالی: ألم تَرَلّ 
الَا ِن بۍ تيل من قد موسۍ ڏ َال لي لهم اس آتا مرڪا نَمِل في سيل 


2 ٠ ت‎ 


1 € البقرة] . 


ومعنأه: «أنهض للشتال نا مرا تدر فى تير الحرب عن رأيه وننتهي إلى 


آمر ه۲( : 


8 9 ا f ll PR‏ ےھ لھ ۵ ٠‏ 
فأجاب الله طلبهم قائلا : # لن آله قد بعك کڪَم ڪا لوت ا © ومعناه: 
آنهضه فيهم › ولیس معناه: آنه أرسله إليهم . 


فالبعث قد يكون فيه معنى الإرسال وقد يكون فيه معنى الإنهاض. فلما 
كان المقام في الشعراء مقام زيادة تحدٌ وقوة مواجهة قال ملأ فرعون: # تفي 
ادان شین © 4 فلم يكتفوا بالإرسال بل أرادوا أن يُنهضوا من المجتمعم 
حاشرين علاوة على الرسل» وهؤلاء من مهمتهم الإثارة وتهييج الناس على 
موسى . وهذا المعنى لا يؤديه لفظ (أرسل). فاقتضى كل مقام اللفظة التي 


وردت فيه . 


)١(‏ .لسان العرب (بعث). 
(۲) مفردات الراغب ٥۲‏ . 
(۳) الکشاف /١‏ ۲۸۷ البحر المحيیط ۲/ ۲٣۵١‏ . 


| راھ | 
۰ پت ر 
e‏ زا ل زاو 


۳ - قال في الأعراف : « اوك بل سلحر ليم لجا وقال في الشعراء: « مانو 


ص 


ےھ ت ES,‏ 
بڪل سار ليم ET‏ 


وم ج 


فقد جاء في الأعراف بصيغة اسم الفاعل (ساحر)» وجاء في الشعراء بصيغة 
المبالخة (سخار)» وهذه الصيغة في الشعراء تتناسب مع المبالغة في قوة التحدي 
وشدة المواجهة بين فرعون وموسى» وتتناسب مع غضب فرعون البليغ واندفاعه 
للنيل من موسى . فهم أرادوا سحاراً بليغاً في السحر لا مجرد ساحر. وهذا يتناسب 
أيضاً مع مقام التأكيد على السحر» فإن السحر أكد وكرر في الشعراء أكثر مما في 
الأعراف» فقد ذكر في الأعراف سبع مرات وفي الشعراء عشر مرات. فانظر كيف 
اقتضى كل مقام اللفظة التي وردت فيه . 


ہر ر 3 


٤‏ - زاد في الشعراء قوله: ‏ جع الك ميقت بوم فلوم وي َي لاس هَل آم 
ہے و لیے ت ےو ص ے ہے ر مچ 2 چ 
مجحتيعون ل لعلا تيع ألسَحَرة إن اوا هم الغيليين © ) وهو المناسب لمقام 
التفصيل ومقام التأكيد على السحر. 

ه - جاء في الأعراف: ٭ وجا السَحرہ وعَوت فالا ہک آتا آنا إن ڪت ڪس 
لبون اک قال نعم وک لین المَمرّ 46 . 


کے“ 


وجاء في الشعراء : * فلما جا ألسَح َالو رَو أ ا َج إن ك ن كرو قال 


رک ین لتر 

فانظر إلى الفرق بين التعبيرين» وكيف أن كل تعبير يتناسب مع السياق الذي 
ورد فيه . 
أ - قال في الأعراف : (قالوا) وقال في الشعراء: (قالوا لفرعون). 

فذكر في الشعراء أنهم قالوا لفرعون» ولم يذكر في آية الأعراف أنهم قالوا له» 
وكل تعبير يتناسب مع السياق الذي ورد فيه» وذلك أنه ذكر في الأعراف أن ملأ 
فرعون هم الذين قالوا  :‏ إت هلاسر عَم €3 . وذكر في الشعراء أن فرعون هو 
الذي قال ذلك وأنه هو الذي تولى هذه المهمة بنفسه» فناسب ذلك أن يواجهوا 
فرعون بالقول» بخلاف ما فى الأعراف . 


| ر 2 5 
۳۳۱ د بل هنل 
E 7‏ 


ولا يفهم من هذا أن ثمة تناقضاً بين الموقفين» فقد قال فرعون هذا القول وردده 
ملؤه› فذكر القول عنه مرة وذكره عن الملا مرة أخرى بحسب ما يقتضيه السياق . 


e کو‎ ء٤2‎ 


ب - قال في الأعراف : # قارا إت ا نجرا ن ڪتا ڪن الَملبينَ اڳ € . وقال في 
الشعراء : 3 الو وروأ تاذ إن اض بين ©4 . 
as‏ 
المقام مقام إطالة ا اا ایا ي ا اي 
قوة الاستفهام والتصريح به . 
ففي الآية الأولى أضمر المقول له وأضمر همزة الاستفهام» وفي الثانية صرح 
بالمقول له وبهمزة الاستفهام . 
ج - قال في الأعراف: قال َعَم كم لمن ألممَريَ € . وقال في الشعراء: 
قاعم وإ کہ إا لن لمرن 4 . 
فزاد كلمة (إذن) في الشعراء لتدل على قوة الوعد وتوكيده وربط تقريبهم بالغلبةء 
وذلك أن (إذن) حرف جواب وجزاء» وذكرها يدل على أن ما بعدها مشروط حصوله 
بحصول ما قبلها. وذلك نحو أن يقول لك شخص: (سأزورك) فتقول له: إذن 
أكرمك . 


ف (إذن) تدل على أن إكرامك له مشروط بالزيارة. والمعنى: إن زرتني 
أكرمتك وإلا فلا. 

والخه فو د وای یا کات ممم من لو إا ذهب کل لم يسا 
حَلقَ ل 4[المؤمنون]. والمعنی: إنه لو کان معه إله E‏ 
(إذن) أفادت معنى الشرط . والمجيء بها في آية الشعراء أكد اشتراط تقريب السحرة 
بالغلبة . وذلك أذ نهم سألوا فرعون: yT‏ نعم وإنكم 
إذن لمن المقربين ؟ فذكر الشرط في السؤال وفي الجواب . وأما في الأعراف فكان 
الجواب ما بتي  :‏ موک لين َر 69 . 


| رر ١‏ ¥ 
پا ب کا 
Ra‏ 


فلم يُعد الشرط في الجواب» وإنما اكتفى بالشرط الذي في السؤال. ولا شك أن 
إعادة الشرط فى الجواب تفيد التوكيد وزيادة الأهتمام. وهذا نظير أن يقول لك 
شخص : أإن فعلت ذاك أكرمتني ؟ فتقول له: نعم أو تقول له : نعم إن فعلت ذاك. 

فانت کررت الشرط فى جوابك الثانى للاهتمام به وتوکیده» بخلاف الجواب 
الأول. وهذا التكرار يدل على لهفة فرعون على غلبة موسى من ناحية» ومن ناحية 
أخرى إن مقام التحدي وقوة المواجهة في اقتضی ذکرھا فیها بخلاف 
الأعراف . 

ثم إنهم لما أكدوا السؤال بزيادة الهمزة في الشعراء أكد لهم الجواب بذكر (إذن). 

وعلاوة على ذلك كله فإن ذكرها مناسب لمقام التفصيل في الشعراء دون مقام 
الأعراف المبنى على الإيجاز والاختصار. 
٦‏ - أقسم السحرة بعزة فرعون في الشعراء. قال تعالى : * فألا جماهم وَهِصِبَهمَ 


وت ا کے . 


الوأ بعر ورعن إلا لحن الشبون ) 
ولم يقل مثل ذلك في الأعراف» ذلك أن المقام ههنا مقام الانتصار لعزة فرعون 
التي نال منها موسى في مواجهته ومحاجته له. وهم في مقام التزلف إليه والحظوة 

برضاه. 

ثم انظر كيف ذكر الحبال والعصيّ في الشعراء وهو المناسب لمقام التفصيل 

فيهاء ولم يذكر ذلك في الأعراف لأن المقام مقام إجمال. 

۷ - ثم انظر بعد تأكيد الوعود وتمنية السحرة NRE E‏ 
الأمر فجأة من دون مهلة: : ل القن موی عَصاء ادا هی تلقف ما وکوت لو اتی 
السحرة سلجدين €[ الشعراء] . 

هكذا بالترتيب والتعقيب من دون فاصل زمني بين اللقف والسجود: #فإذا هى 
قتف یکر ت نای اک سره 4 . 

وهذا المشهد هو المناسب لقوة التحدي» فإن سرعة النصر الحاسم بعد قوة 
التحدي هو المناسب لمثل هذاالمقام . 


rr‏ ابل ھل 


في حين لا تجد مثل هذا التعقيب في الأعراف . قال تعالی : (# رارحا 
موی آن آتی سسا ڑکا تلقف نایک 3 وح لی ولک ED OE‏ 


سے ر ۶ 


مالك انا مغر 3 دالت اشكر سجرن 4 . 
ولا ندري کم مضى من الوقت بين انقلابهم صاغرين وسجودهم» فإنه جاء 
بالواو» والواو لا تفيد التعقيب كما هو معلوم» ولم يأت بالفاء كما فعل في 
الشعراء» وذلك لأن الموقف ليس فيه تلك المواجهة وذلك التحدي» فجعل كل 
تعبير في الموطن اللائق به 
وليس ثمة تناقض بين القولين فإن الفاء لا تناقض الواو وإنما هي واقعة في 
أخ اها الا: ٤‏ 1 
فانظر هذا الاختيار العجيب في استعمال الألفاظ والحروف . 

۸ - قال في الأعراف : « قال ذرعَونُ KI ok‏ ¢ وقال في 
الشعراء: لاسر لوم ن 55گم @ )€ ومعنی (آمنتم به): آمنتم بالل . 
ومعنی (آمنتم له): انقدتم لموسی وصدقتم به. 

فالضمیر فی (به) یعود على الله وفی (له) یعود على موسى. وذلك أن موسی 

أغضبه في ال أكثر مما في الاعف فقد نال منه بالقول وأفحمه بالحجة» 

ولذا كان تصديقهم به أكثر إغاظة له» فذكره في الشعراء ولم يذكره في الأعراف. 

٩‏ - قال في الشعراء: لِم لكي الى ملَمَكّمٍ ليحر 4 ولم يقل مثل ذلك في 
الأعراف» ذلك لأن الكلام في الشعراء كان على موسى فإنه قال: (آمنتم 
له). أي لموسى» والكلام في الأعراف کان على الله فإنه قال: (امنتم به) 
وواضح أنه لا يصح أن يقال مثل هذا القول في الأعراف» فإنه لا يصح أن 
يقال في الله تعالی: لم گیگ ازى ملم لحر لإ . وهو يدل أيضا 
على شدة غضبه من موسى . 

e‏ في الأعراف : #فسوف عمو ل[ ». وقال في الشعراء: « فسوي 
تتن ل فأكد تهديده باللام» وذلك لأن الموقف موقف غضب زائد 
ET‏ 

. 44 قال في الأعراف : « فطع أي اتیگ نکی م لامک امیت‎ -١ 


| | رر ھا 

ر وا 
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وقال في الشعراء: ‏ لأقیمن یگ ویلک ن کف ات ایت 9 4 
فأعطاهم مهلة في ا ذلك أنه قال: ام لاگ ایت ©4. 
و(ثم) تفيد التراخي» ولم يعطهم مهلة في الشعراء وذلك لزيادة غضبه 
واحتراق قلبه من الغيظ . 

-١‏ قال في الأعراف  :‏ قالوأ إا إل ديا منقلبود لإ وقال في الشعراء: # قال لا 
سی لا إل را مق ة1 ل[ . فزاد (لا ضير) في الشعراء وهو المناسب لمقام 
التفصيل من ناحية» ثم إنه المناسب لمقام التهديد الشديد والوعيد 
المؤكد. فإن تهديده في الشعراء أشد وآكد مما في الأعراف» فلو أنهم 
قالوا في الأعراف: اف رد ارا ا هابوا التهديد الشديد 
فلم ينطقوا بما يدل على عدم الاكتراث» إذ من المعتاد أن يرهب الانسان 
التهديد الكبير دون الصغيرء أما إذا استهانوا بالتهديد الكبير ولم يكترثوا 
به فإن ذلك يدل - ولا شك - على أنهم أقل اكتراثاً بالتهديد الأدنى وأقل 
رهبة له. فناسب هذا أن يقولوه في موطن التهديد الشديد دون الادي: 

وقد تقول: ولماذا لم يذكروه في الموطنين ؟ 

والجواب: إن ذكره في موطن التهديد الكبير يغني عن ذكره في الموطن 

الأدنى» وذلك من باب الأولى فيكون كأنهم ذكروه في الموطنين . 

ثم إن ذكره في الموطنين مخل بالإيجازء إذ إن ذلك مفهوم من الموطن 

الأول. ثم إن 8 القصة في الشعراء قائم على التفصيل»ء وبناءها في الأعراف 

قائم على الاختصار» وذلك يقتضي أن يفصل ما يقتضي التفصيل» ويختصر ما 
هو معلوم وما لا حاجة لذكره ؟ فاقتضى ذلك أن يذكر القول في الشعراء الذي 
هو مقام الرهبة الشديدة ومقام التفصيل دون الأعراف الذي هو مقام التهديد 

الأدنى ومقام الاختصار. 

ثم إن ذكره في الموطنين على السواء معناه أن المقامين متشابهان ولا فرق 

بينهما» ومن ا آنهما ليسا متشابهین» فاقتضى أن يذكر في کل موطن ما 

يتناسب معه من الأمور» فوضع كل تعبير في مكانه اللائق به تماماً. 


ا 
راچ 
ك اپا هل 
E 8‏ 


ثم يمضي في الشعراء في غير الوجهة التي يمضي بها في الأعراف› فيمضي 
في الأعراف لذكره أحوال بني اسرائيل وتاريخهم والآيات التي اروها ومعاصيهم 
واستهانتهم بالنعم والايات . 

ويمضي في الشعراء لنهاية فرعون ونجاة بني إسرائيل . 

وغني عن القول أن اختيار الألفاظ والعبارات كان مقصوداً لخدمة الناحية 
الفنية في أدق معانيها وأكمل صورها. 


+ 
e | .‏ م 
جا ا 2 
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تفسير سورة (التين) 
ولنضرب مثلاً في تفسير سورة من قصار السور ونبين طرفاً مما فيها من أمور 
فنية ولتكن هذه السورة سورة التين . 
سورة التين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ل لن ورون ی وور سني لک ددا البار الأیت ل قد علقت الوس ف حي قوير 6 
ك € آل ما ورا آلکدیحت لہ آجر خر رو © فما کبک ب 
الین © اسا نر نکی 4 . 

السورة بالقسم بالتين والزيتون. والتين والزيتون قد يكون قصد بهما 
الشجران المعروفان» وقد ذكر المفسرون لاختيار هذين الشجرين للقسم بهما 
أسباباً عدة» فقد ذكروا أنه أقسم بنوعين من الشجر› > نوع ثمره لیس فيه عجم» 
ونوع فيه عجم› وأنه ورد في الأثر أن التين من شجر الجنة» فقد روي أنه نه هد هوي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم طبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه: «كلوا 
فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة لقلث هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم». 
ذكر أن آدم خصف من ورقه ليستر عورته حين انكشفت في الجنة. 

وأما الزيتون فإنه شجرة مباركة كما جاء في التنزيل العزيز. 

وقد ذكروا أموراً أخرى لا داعي لسردها ههنا. 

ولا ندري هل لبدء السورة بالقسم بالشجر الذي يذكر أن له أصلاً في الجنة أعني 
التين له علاقة بعدد آيات هذه السورة أو لا ؟ فإن عدد آيات هذه السورة ثمانية وهن 
بعدد أبواب الجنة . قد يكون هذا القول خرصا محضا وأنا أميلٌ إلى ذلك» ولكنا قد 
وجدنا شيعاً من أنواع هذه العلاقات في القرآن. SS‏ 
قوله : « اَي ءالاءِ ركنا تكبا €[الرحمن] عند الكلام في وصف الجنة ثماني 
مرات بعدد أبواب الجنة» وحصل ذلك مرتين في السورة» وتكرر في الوعيد سبع 
مرات بعدد أبواب جهنم ابتداء من قوله  :‏ ستَفْع يكن ل4 [الرحمن] 


(۱) انظر ملاك التأويل ۸۸۸/۲. 


وقالوا : إن سورة القدر ثلاثون كلمة بعدد يام شهر رمضان»ء وإن قوله: (هي) 
في قوله I‏ ٭ سل ھی خ ی مطل الجر 4€ هي الكلمة السابعة والعشرون» 
وهي إشارة إلى أن هذه الليلة هي الليلةٌ السابعة والعشرون من رمضان. 

وعلی أي حال فإن کثيراً من هذه العلاقات ربما كانت موافقات والله أعلم . 

وقيل: إن المقصود بالتين والزيتون جبلان من الأرض المقدسة يقال لهما 
الا ور ا ورو ا ا ل وال وة : 

والعلاقة بين التين والزيتون وما بعدهما ليست ظاهرة على هذا إلا بتكلف. 

وقيل: « هذه محال ثلاثة بعث الله في كل واحد منها نبياً مرسلاً من أولي 
العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأول: محلة التين والزيتون وهي بيت المقدس 
التي بعث الله فيها عيسى بن مريم عليه السلام. والثاني: طور سينين وهو طور 
سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. والثالث: مكة وهو البلد الأمين 
الذي مَنْ دخله کان آمناً» وهو الذي أرسل فيه محمداً صلی الله عليه وسلم». 

وجاء في (التبيان في أقسام القرآن): « فأقسم سبحانه بهذه الأمكنة الثلاثة 
العظيمة التي هي مظاهر أنبيائه ورسله» أصحاب الشرائع العظام والأمم الكثيرة. 
فالتين والزيتون المراد به نفس الشجرتين المعروفتين ومنبتهما وهو أرض بيته 
المقدس. . . وهو مظهر عبد الله ورسوله وکلمته وروحه عیسی بن مریم. کما 
أن طور سينين مظهر عبده ورسوله وكليمه موسى» فإنه الجبل الذي كلمه عليه 

وناجاه وآرسله إلى فرعون وقومه. 

ثم أقسم بالبلد الأمين وهو مكة مظهر خاتم أنبيائه ورسله سيد ولد آدم. 
وترقى في هذا القسم من الفاضل إلى الأفضل»› فبداأً بتر بهن الب ثم 
ثنى بموضع مظهر الكليم» ثم ختمه بموضع مظهر عبده ورسوله وأكرم الخلق 
عليه. ونظير هذا بعينه في التوراة التي آنزلها الله على کليمه موسى: (جاء الله 

من طور سيناء» وأشرق من ساعير» واستعلن من فاران). 

فمجیئه من طور سیناء بعثته لموسی بن عمران» وبداً به على حکم الترتیب 
الواقع» ثم ثنى بنبوة المسيح» ثم ختمه بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 


. ا‎ (۲( 
. ٥١ - ٥۳ التبیان‎ )۳( 
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وهذا هو الراجح فيما أرى لأن المناسبة بين هذه المحال المُقَسَّم بها ظاهرة 
على هذا. 

ثم لننظر إلى ترتيب هذه الأشياء المقسم بها 

فقد بدأ بالتين فالزيتون. والزيتون أشرف وأفضل من التين فقد شهد الله له أنه 
شجرة مباركة قال تعالی : ل وقد من سجرو رة زيو 2 €[النور] وهي فاكهة 
من وجه وإِدامٌ من وجه وزيتها يُستعمَلُ في إنارة المصابيح والسّرّج. 

ثم أقسم بطور سينين وهو أفضل مما ذكر قبله» فإنه الجبل الذي كلم الرب 
عليه موسى وناجاه وأرسله إلى فرعون وقومه. 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف وضع طور سينين بجوار الزيتون لا بجوار 

( 7 1 

التين» وقد ورد ذكر الزيتون بجوار الطور في موطن آخر من التنزيل العزيز" . 

* رم م ەر 2 مء 

قال تعالی : وسشجرة رج من طور سبتاءُ دت بالذهنِ وخ اک کلین ‏ 1 
[المؤمنون] وهذه الشجرة ه هي شجرة الزيتون بإجماع المفسرين. قال 
الواحدي : «والمفسرون كلهم يقولون إن المراد بهذه الشجرة شجرة الزيتون»“ 

ثم أقسم بالبلد الأمين وهو مكة المكرمة: مكان مولد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومبعثه ومکان البيت الذي هو هدی للعالين: وهو أفضل البقاع 
عند الله وأحبها إليه كما جاء في الحديث الشريف» فتدرّج من الفاضل إلى 
الأفضل ومن الشريف إلى الأشرف. 

فأنت ترى أنه تدرّج من التين إلى الزيتون إلى طور سينين إلى بلد الله 
الأمين. فختم بموطن الرسالة الخاتمة أشرف الرسالات. 


وقد وصف الله هذا البلد بصفة (الأمين) وهى صفة اختيرت هنا اختياراً 


ودا ا با مها وف ار 
فالأمين وصف يحتمل أن يكون من الأمانة» كما يحتمل أن يكون من الأمن. 
وکلا المعنيين مراد. 


(۱) انظر في ظلال القرآن ۳۰/ ۱۹۳ . 
(۲) انظر فتح القدیر ۳/ ۳٩٦٤ء‏ روح المعاني ۱۸/ ۲۲ - ۲۳ . 
)۳( روح المعاني ۰ 1T‏ . 


۳۳4 اا ي 2 د خن 1 


اچ 


فمن حيث الأمانة وُصفَ بالأمين لأنه مكانُ أداء الأمانة وهي الرسالة. 
والأمانة ينبغي أن تؤدى في مكان أمين . فالرسالة أمانة نزل بها الروح الأمين 
وهو جبريل» وأداها إلى الصادق الأمين وهو محمد» في البلد الأمين وهو 
مكة . فانظر كيف اختير الوصف ههنا أحسنَ اختيار وأنسبه. 

فالأمانة حملها رسولٌ موصوف بالأمانة فأداها إلى شخص موصوف بالاأمانة 
في بلد موصوف بالأمانة. جاء في (روح المعاني) : « وأمانته أن یحفظ مَنْ دخله 
ا الا ا ن ع 


وأما من حيث الأمن فهو البلد الآمن قبل الإسلام وبعده» دعا له سيدنا 
إبراهيم عليه السلام بالأمن قبل ان کر ن دا ود ان جار بلدا فال اوا 


یرت ا کے ہر 


رب اَجْمَل هلدا بلدا مما 3© €[البقرة] وقال فيما بعد: رب مَل هنذا البلد 
۰ ا رر رر ور پک r‏ 

سبحانه هذه الدعوة قال تعالی : # ومن دحلم کان ءامنا ل 4[ آل عمران]. وقال: 

$ لجعلا الت مسَابة ناس امنا €3[ البقرة] . 


ف (الأمين) على هذا (فعيل) للمبالغة بمعنى الآمن. ويحتمل أن تكون 
(الأمين) فعيلاً بمعنى مفعول» مثل: جريح بمعنى مجروح وأسير بمعنى مأسور» 
أي : المأمون» وذلك لأنه مأمون الغوائل" . 

جاء في (روح المعاني): « الأمين فعيل بمعنى فاعل أي الآمن من أ 
الرجل بضم الميم أمانة فهو أمين. . . وأمانته أن يحفظ من دخله كما يحفظ 
الأمين ما يؤتمن عليه. . . وأما بمعنى مفعول أي: المأمون من (أمنه) أي: لم 
يَف ونسبته إلى البلد مجازية . والمأمون حقيقة الناسنٌ أي: لا تخاف غوائلهم 
فيه» أو الكلام على الحذف والإيصال أي : المأمون فيه من الغوائل»" . 

وجاء في (البحر المحيط): « وأمين للمبالغة أي : آم مَنْ فيه ومن دخله وما 
فيه من طير وحيوان» أو من أمُن الرجل بضم الميم أمانة» فهو أمين كما يحفظ 


)1( نفس المصدر والصفحة . 
)( انظر روح المعاني */ IVT‏ البحر المحبط ۸/ ۰ الکشاف ۳/ ۳٤۸‏ . 
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الأمين ما يۇتمن عليه . ویجوز أن یکون بمعنی مفعول من آمنه نه مأمون 
ا 

وقد تقول: ولم اختار لفظ (الأمين) على (الآمن) الذي تردد في مواطن 
اخرى من القرآن لکرم ؟ قال تعالی : کک مم رما ءانا )€ وقال : 


2و ر 


و ولم ہروا آنا جع لتا رما ء امتا ويَطف الاس من حو ! لهم O‏ 


والجواب : انه باختیاره فط (الأمين) جمع یی ان والأمانة» وجح 
معنی اسم الفاعل واسم المفعول› وجمع الحقيقة والمجان فهو أمير“ وآمن 
ومأمون» وهذه المعانى كلها مرادة مطلوبة . 

ثم انظر إلى جواب القسم وهو قوله تعالى: قد عَلقتا آلإنسنَ ف أَحَسَنِ 
ويم €[التين] كيف تناسب مع المُمَسّم به تناسباً لطيفاً ولاءمه ملاءمة بديعة. 


فإنه أقسم بالرسالات على بداية الإنسان وا فقال: « قد حَلَقا لسن ف أَحسَنِ 
قوير ا وهذه بدایته» ثم قال : ر رددته أَسْمَل سْفلین! 4 التین] وهذه نهایته . 

« ثم لما كان الناس في إجابة هذه الدعوة فريقين منهم مَنْ أجاب ومنهم من 
أبى» ذكر حال الفريقين. فذكر حال الأكثرين وهم المردودون إلى أسفل 
سافلين “ والآخرين وهم المؤمنون الذين لهم أجر غير ممنون. 

ولما کانت الرسالات إنما هي منهج للإنسان وشريعة له» کان الجواب يتعلق تعلق 
بالإنسان طبيعة ومنهجاًء فذكر طبيعة الإنسان في قوله : # قد حَلقا لسن ف أَحسَنِ 

قوير € وذكر المنهج في قوله  :‏ إل لامأ ويوا ايحت (€6[التين] . 

وفي هذه إشارة إلى أن المنهج لا بد أن يكون متلائماً مع الطبيعة البشرية غير 
مناقض لها وإلا فشل . 

فکان الجواب کما تری أوفى جواب وأكمله اج شىء لما قېله وما بعده. 


)۲( التبیان في a‏ القرآن ٠٥‏ . 
(۳) التبيان ٥١‏ . 
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ثم انظر من ناحية أخرى إلى قوله تعالى: قد لقنا لسن ف أحسن قوير > 
واضح» فإنه في مثل هذا المقام وفي مقام النعمة والتفضل يسند الأمر إلى نفسه 
- کے بے مە چ کے و ار ےی ےر ہے ر E.‏ 
قال تعالی : ٭ وين حلقتا ام دون لحي وو دلوت €[ الأعراف] 
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وقال: اوم بوا ت عتا َم ّا صَمِلَت َيِا نّا 
ینپا ردم مهايا كو €[ يس] . 

فانظر كيف أسند الخلق في مقام النعمة والتفضل إلى ذاته في حين قال: 
ولق لسن صَعِيفًا 3 )[النساء] ببناء الفعل للمجهول لما كان القصد بيان 
نقص الإنسان وضعفه. وقال: « خلق لضن ِن عَجَلٍ 3 €[الأنبياء] وقال: 


3 


# ل اوسن حبق هلوا و إذامَسة ار جزوا ي امه اموا( €[المعارج]. 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أنه أسند الخلق إلى نفسه لأن المقام مقام 
بيان منهج للإنسان» فأراد أن يبين أن واضع المنهج للإنسان هو خالق الإنسان 
ولا أحد غيره أعلم بما يَصلح له وما هو أنسب له ولو بني الفعل للمجهول لم 
يفهم ذلك صراحة. 

فأنت ترى أن إسناد الخلق إلى ذات الله العلية نسب شيء في هذا المقام. وقد 
تقول: ولم أسند الرد أسفل سافلين إلى نفسه فقال: « ثم رددكه أَسْمَلَّ 
سَفليَ €[التين] وهذا ليس مقام تفضل ولا بيان نعمة ؟ 

فنقول: إن هذا الإسناد أنسب شيء ههنا ولا يليق غبره» وذلك آنه أراد أن 
يذكر أن بيده البداية والنهاية» وأنه القادر أولاً وأخيراً لا معقب لحكمه يفعل ما 
يشاء في البداية والختام» وهذا لا يكون إلا بإسناد الأمر إلى ذاته العلية. 

ألا ترى أنه لو قال: (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رد أسفل 
سافلين) لكان يفهم ذاك أن هناك رادا غيره يفسدٌ خلقته ويهدم ما بناه ؟ 

ومعنى قوله : دلقت نَئِج أَحَسَنٍّ قوير أنه صيَرهُ على أحسن ما يكون في 
الصورة والمعنى والإدراك وفى كل ما هو أحسن” “من الأمور المادية والمعنوية. 


)۱( انظر روح المعاني 0۰ «\Vo‏ البحر المحط ۸/ ۹ چ 
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وقال بعدها: ۾ ثم رددته أسَفَلَّ سملن لإي 4 فجاء ب (ثم) التي تفيد الترتيب 
والتراخحي» لأن كونه أسفل سافلين لايعاقب خلقه بل يتراخى عنه فى الزمن» 
فهى من حيث الوقت تفيد التراخى» كما أنها من حيث الرتبة تفيد التراخي» 
فرتبة كونه في أحسن تقويم تتراخى وتبعد عن رتبة كونه في أسفل سافلين» فثمة 
َون بعيد بين الرتبتين فأفادت (ثم) ههنا التراخي الزماني والتراخي في الرتبة. 

واختلف في معنى # أَسْمَلَ سملي فذهب قسم من المفسرين إلى أن المقصود 
به أرذل العمر» والمراد بذلك: الهرم وضعّف المُوى الظاهرة والباطنة وذهول 

OM, « 2 

ومعنى الاستثناء على هذا أن الصالحين من الهرمى لهم ثواب دائم غير 
منقطع يكب لهم في وقت شيخوختهم كما کان يکتب لهم في وقت صځتهم 
وقوتهم . وفي الحديث: إن المؤمن إذا رد لأرذل العمر كيب له ما كان يعمل 
في قوته» وذلك أجر غير ممنون" أي: غير منقطع . 

وذهب آخرون إلى أن المقصود به أسفل الأماكن السافلة وهو جهنم أو الدرك 
الأسفل من النار. 

وركز بعضهم على الخصائص الروحية. جاء في (ظلال القرآن): « والتركيز 
في هذا المقام على خصائصه الروحية. فهي التي تنتكس إلى أسفل سافلين حين 
ينحرف عن الفطرة ويحيد عن الإيمان المستقيم معها. فهو مهيأ لأن يبلغ من 
الرّفعة .مدى يفوق مقام الملائكة المقربين. . . بينما هذا الإنسان مهيأ حين 
ينتكس لأن يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط : # ثم رددته أَسَقَلَ 
سفليك# . حيث تصبح البهائم أرفع وأقوم لاستقامتها على فطرتها. . . 

إلا َر ءامن وعَيلوأ ألصَلْلحَتٍ)» فهؤلاء هم الذين يبقون على سواء الفطرة 
ويكملونها بالإيمان والعمل الصالح. ويرتقون بها إلى الكمال المقدر ل . 


)۱( روح المعاني ١‏ ۷ البحر المحيط ۸/ ٤۹4۰‏ . 
(۲) الکشاف ۳٤۸ /٣‏ . 

(۳) البحر المحيط ۸/ ٤4١‏ . 

(6) في ظلال القرآن ۳۰/ ۱۹٤‏ . 
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وظاهر ك وهي تفيد أيضاً أن حياة غير 
المؤمن ذ نکد وغم»› i REE‏ قال تعالی : ومن عص عن زڪری قن 
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م مده نكا وشم بوم اليم امن [14طه] وقال: * ومن شرك بال كأنما 


ت 


خرصت الما فتطفه الطر تھی به الح نی مکانِ سح ق سق (€[الحح]. 


ایوا ان بلح في اسل افاین sS‏ 
قوله تعالى  :‏ إل اَن اموا وا لصحت © €[التين] فإنه استثنى من الرد أسفل 
سافلین مَنْ آمن وعمل صالحاً ولم يزد على ذلك» فلم يقل مثل ما قال في سورة 
العصر: # وتَواصوا بالْحَىّ ونَواصوَا اضر € وذلك لاختلاف الموطنين» فإن سورة 
العصر في بيان الخسران الذي يصيب الإنسان» وور ة التين فيما ينجي من دركات 
النار» قال تعالى : # والعصر لمر 0 ١‏ الوس کی خر ل إل الین اموا َلكَِّحَتِ 
وتواصوا بالحى وتواصوأ بالصَبر € فبین لنا أن الإيمان والعمل الصالح يمنعه من الرد 
أسفل سافلين . ولكن لا يمنعه من الخسران الذي يفوته فيما لو تواصى بالحق 
وبالصبر فإ كل من ترك شيئاً من ذلك خسر شيئاً من الأجر الذي كان يربحه فيما 

لو فعله» فانظر الفرق بين الموطنين وبين الاستشناءين . 
کی ت 7 


جاء في (التبيان): « وتأمل حكمة القرآن لما قال: * إن اوسن لى حسرٍ ب 
فإنه ضيَىَ الاستثناء وخصصه فقال: # ل ادن ءايلوا دّدحت وواصوا بلحي 
وتواصوا لسر € ولما قال: « ثم رده أَسَمَلَ سَفْلي (€62[التين] وَسّع الاستثناء 
وعممه فقال: ‏ إلا أل ءايلوأ لصحت ©) ولم يقل : (وتواصوا) فان 
التواصي هو أمر الغير بالإيمان والعمل الصالح»› وهو قدر زائد على مجرد فعله. 
فمن لم يكن كذلك فقد خسر هذا الربح فصار في خسر» ولا يلزم أن يکون في 
أسفل سافلين . 

فإن اللإنسان قد يقوم بما يجب عليه ولا يأمر غيره» فإن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مرتبة زائدة. وقد تكون فرضا على الأعيان. وقد تكون فرضاً 
على الكفاية وقد تكون مستحبة. 


وتواصوا بالصبر حصل لهم من الربح ما خسره أولئك الذين قاموا بما يجب 


٤‏ ا ھل 


عليهم في أنفسهم ولم يأمروا غيرهم به. وإن كان أولئك لم يكونوا من الذين 
E 1 ۴ f‏ (0 
خسروا أنفسهم وأهليهم . فمطلق الخسار شيء والخسار المطلق شيء » 
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ثم قال: مله جر عبر ون ())[التين] قل : ومعنی غير ممنون غير منقوص 
ولا منقطع› وقيل: معناه غير مكدر بالمنّ عليهم". والحق أن كل ذلك مراد 
وهو من صفات الثواب»› لأنه يجب أن يكون غير منقطع ولا منغصا بالمنة . 


فقال: (غير ممنون) ليجمع هذه المعاني كلهاء ولم يقل: غير مقطوع ولا 
تخو ذلك قفد مع دون ار 

ثم انظر كيف زاد الفاء في قوله: « مله أجرعرسثُنٍ) ولم يفعل مثل ذلك في 
آية شبيهة بها وهي قوله: إل أي ءامنا وعَيأوا الصَلحت كنم أجر عر 
مون 3)€[الإنشقاق] بدون فاء. وذلك لأن السياقين مختلفان. فسياق سورة 
الإنشقاق أكثره في ذكر الكافرين» وقد أطال في ذكرهم ووصف عذابهم فقال: 


وما من اوی کیم و طھروہ ار سوت یغوا و ا6 وبکل سما €9 م کان ن آهل 


مسرو ا إن طن آن آن حور 3 بک إن رن ان بو بيو 3))[الإنشقاق] ثم قال مقرعاً 
eg 4‏ 5 سے ن ےا ی ےہ یوی ٍ کے 
للکافرین مونب لهم : ٭ فما هم کا ومون ا لذا فر علنہم المرمان لا جدود 8 لز بل 
لرن گیا یگزشے © اق اعت ہکا ژخرے © کیرش مدای آیے 9ک الین اتا 
رم سے ےس کو ٤ے‏ حو۔ے 2 E‏ 
وَعَمِلو لصحت هم أجرغير مون )€[الإنشقاق] . 
ا چ ot‏ م ت مرو 
في حين لم يزد في الكلام على المؤمنين عن قوله: # فما من أوف کب 
اسو اسب سا٥‏ سیا( ولب إل َر مسرا 4)3[ الإنشقاق]. 


م چ 
بیمینےے ال! فسوف ے سا 


فانظر كيف أطال في وصف الكافرين وأعمالهم وعقابهمء وأوجز في الكلام 
للإيجاز. في حين لم يذكر الكافرين في سورة التين ولم يزد على أن قال: « ثُرّ 
ردذته أَسَفَلَ سّفليك) يعني الإنسان» وهو غير صريح في أن المقصود به الكافرون 
أو غيرهم كما أسلفنا. . 


(۱) التبیان ٩۱‏ . 
(۲) انظر البحر المحيط ۸/ ٠٤۹١‏ روح المعاني ٠١١ /۳١‏ . 
(۳) التفسیر الکبیر ١١ /۳٣‏ . 
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ثم انظر إلى كل من السورتين كيف تناولت الكلام على الإنسان. فقد بدأت 
سورة الإنشقاق بذكر كدح الإنسان ومشقته ونصبه  :‏ بايا لسن إن كيح إل 
ريك كدحا فمللقيه ل وتَوعّده ربّه بركوب الأهوال والشدائد المتتابعة التي يفوق 


سے ر 


۶ ا سے م a, E‏ رھ 2 کے رھ ے 
بعضها بعضا فى الشدة فقال: لا اقيم بالشَمتق لإ ولل وما وسَى © وَألْمَمَرِ ذا 
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في حين بدأ في سورة التين بتكريم الإنسان فقال: « قد عقت آلإنكنَ ف أَحسَنِ 


في التين دول اللإنشقاق . 

ثم قال بعدها: # فما يدبك بعد اَن € . والمعنى: أي شيء يجعلك أيها 
الإنسان مكذباً بالجزاء بعد هذا الدليل الواضح ؟ والمعنى: أن خلق الإنسان من 
نطفة وتقويمه بشراً سوياً وتدريجه في مراتب الزيادة إلى أن يكمل ويستوي مع 
تحويله من حال إلى حال» أوضح دلبل على قذرة الخالى.غلى الحشر والشر" 
فإن الذي خلقك أقدر على أن يعيدك بعد موتك وينشئك خلقاً جديدا» وأن ذلك 
لو أعجزه لأعجزه خلقك الأول . 

فانظر جلالة ارتباط هذا الكلام بما قبله. 

ثم انظر كيف استدل على الجزاء بالأدلة النقلية والعقلية . فالدليل النقلى هو 
ما أخبرت به الرسالات السماوية» وقد ذكر من هذه الرسالات كبراها وهى 
رسالات موسی وعیسی ومحمد عليهم الصلاة والسلام. 

والدليل العقلي هو الاستدلال بخلق الإنسان في أحسن تقويم وتدريجه في 
مراتب الزيادة والنقص . 

ثم انظر كيف اختار كلمة (الدين) ولم يختر كلمة الجزاء أو الحساب أو النشور 
ونحوهاء وذلك لما تقدم ذکر مواطن الرسالات ناسب ذلك ذکر الدين› لآن هذه 
أديان» ولأنه قد يراد بذلك معنى (الدين) علاوة على معنى الجزاء. والمعنى أي 
شىء يجعلك مكذباً بصحة الدين بعد هذه الأدلة المتقدمة ؟ فالذي خلقك 


(۱) الکشاف ۳/ ۳٤۹‏ التفسیر الکبیر ۳۲/ ٠١‏ . 


(۲) التبيان ٦١‏ . 
اه 
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في أحسن تقويم يرسم لك أحسن منهج تسعد به في الدنيا وفي الآخرة. 
فجمعت كلمة (الدين) معنى الدين ومعنى الجزاء في آن واحد» ولو قال: فما 
الذي يكذبك بالجزاء لم يجمع هذين المعنيين . 

فأنت ترى أنه اختار كلمة (الدين) لتقع في موقعها المناسب لها تماماً. ثم 
قال بعدها: # الس لَه حكر كمي )4 . و(أحكم الحاكمين) يحتمل أن يكون 

معناه : أعظم ذوي الحكمة وأحسنهم راء ویحتمل أن يكون معناه» أقضى 
القاضين» لآن (حكم) يحتمل أن يكون من الحكمة» ويحتمل أن يكون من 
القضاء وهو الفصل في المحاكم . 

وعلى الوجه الأول يكون المعنى: أليس الذي فعل ذلك بأحكم الحاكمين 
صنعاً وتدبيراً وأن حكمته بالغة لا حدود لها. وإذا د تبین أن الله سبحانه أحكم 
الحاكمين - وهو بي - تعيتّت الإعادة والجزاء لان حکمته تی أن يترك الإنسان 
سدى ولا يحاسب على أعماله» فكيف يليق بأحكم الحاكمين أن لا يجازي 
المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته؟ وهل ذلك إلا قدح في حکمه وحکمته"؟ ؟. 

وعلى الوجه الثاني يكون المعنى: أليس الله القاضين"“ ذ بین 
عباده فیما کانوا فیه یختلفون» کما قال تعالی  :‏ انت کک بی اول اياف 
لفوت © 46[الزمر]. 

E‏ قوة ارتباط هذه الآية بما قبلها على كلا الوجهين» فإن حكمته تقتضي 
الإعادة والجزاء. والجزاء والفصل بين الخلائق يقتضي وجود قاضٍ» بل يقتضي 
وجود أقضى القاضين . 

فجمع بهذه العبارة معنيين: القضاء والحكمة» بل لقد جمع معاني عدة بهذا 
التعبيرء إذ كل لفظ من ن اسک الحاكمين) يحتمل أن يكون بمعنى القضاء 
والحكمة فيكون قد جمع أربعة معان كلها مرادة وهي (أحكم الحاكمين) بمعنى : 
أكثرهم حكمة و (أقضى الحكماء) و (أقضى القضاة) و (أحكم القضاة). 

فانظر كيف جمع أربعة معان تؤدى بأربع عبارات في عبارة واحدة موجزة. 
ولو قال: (أقضى القاضين) لدلت على معنى واحد. 


(۱) انظر التبیان ۳۳ وما بعدهاء التفسیر الکبیر ۳۲/ ٠١‏ . 
)۲( دوح المعاني ۰ c1VV‏ مجمع البيان AE‏ ۲ . 
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ثم انظر كيف جعل ذلك بأسلوب الاستفهام التقريري ولم يجعله بالأسلوب 
الخبري فهو لم يقل: (إن الله أحكم الحاكمين) ولا نحو ذلك» وإنما قرر 
المخاطب ليقوله بنفسه وليشترك في إصدار الحكم فيقول: بلى * وَأنأعل دَلِكيَنَ 
آلّهربت) . 
ثم انظر إلى ارتباط خاتمة السورة بفاتحتهاء فإن فاتحة السورة في ذكر مواطن 
ا العظمى وارتباطها بخاتمتها واضح بيّن» فان الذي أنزل هذه الشرائع 
العظيمة وما تضمنته من أحكام سامية هو أحكم الحاكمين . 


ثم انظر إلى التنسيتق الجميل في اختيار خواتم الآي» فإن خاتمة كل آية 
لتجمع عدة معان في آن واحد. فاختیرت (الأمين) لتجمع معني الأمن 
والأمانة» و(أسفل سافلین) لتجمع معئی أرذل العمر ودرکات جهنم السفلى . 
و(غير ممنون) لتجمع معنى غير منقطع ولا مَعَصي بالوة عليهم» وكلمة (الدين) 
لتجمع الجزاء والدين - و(أحكم الحاكمين) لتجمع اللحكمة والقضاء. 
فانظر هذه الدقة في الاختيار وهذا الحُسْنَ في التنسيق. أليس الذي قال ذلك 
بأحكم الحاكمين ؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. 
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الإتقان في علوم القرآن للسّيوطي - ط۳/ ۱۳۷۰ هھ ۔ ۱١۱۹م‏ . 

الإعجاز العددي للقرآن الكريم - عبدالرزاق نوفل ط٣‏ . 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - مصطفى صادق الرافعي ط١/١۷١١ه‏ - 
۱١‏ م» مطبعة الاستقامة في القاهرة. 

أنوار التنزيل - القاضى البيضاوي - المطبعة العثمانية ١٠١٠١ه.‏ 

الإيضاح للقزويني - تحقيق وتعليق لجنة من أساتذة كلية اللغة العربية بالجامع 
. الأزهر - مطبعة السنة المحمدية. 

البحر المحيط لأبى حيان ط١‏ سنة ۲۸١١ه.‏ مطبعة السعادة بمصر . 

بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية - الطباعة المنيرية. 

بديع القرآن لابن أبي الأصبع المصري تحقيق حفني شرف طا مكتبة نهضة 

البرهان في علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي تحقيق محمد 
أبي الفضل إبراهيم ط١/٦۳۷٠ه‏ _ ۱۹١۷‏ مء دار إحياء الكتب العربية . 

البرهان فى متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان - محمد بن حمزة 
الكرماني. رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية أصول الدين في جامعة الإمام 
بالآلة الكاتبة . 

البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن - الزملكاني. تحقيق الدكتورة خديجة 
الحدیثی والدکتور أحمد مطلوب - مطبعة العاني - بغداد ط۱/٤۳۹٠ه‏ - 
٤۷م‏ 


البيان والتبيين للجاحظ تحقيق عبدالسلام محمد هرون ط۲ نشر مكتبة 
الخانجي بالقاهرة ومکتب الهلال ببيروت . 


۳4 باه 
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کک تاج العروس شرح القاموس أمحمد مرتضی الحسيني الواسطي الزبيدي 
منشورات مكتبة الحياة - بيروت» تصويرء الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية 

- التبيان في أقسام القرآن لابن القيم - مؤسسة الرسالة - بيروت الطبعة الأولى 
-٤‏ بتحقيق عصام فارس الحرستاني . 

تحرير التحبير لإبن أبي الإصبع المصري تحقيق حفني شرف» نشر لجنة إحياء 
التراث الإسلامى - القاهرة. 

- تسهيل السبيل في فهم معاني التنزيل لمحمد تاج الدين أبي الحسن البكري 
مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد برقم ۲۳۲۰ . 


- التعبير الفني في القرآن - الدكتور بكري شيخ آمین - دار الشروق» ۳۹۳٠ه‏ - 
۷۲۳م . 


التفسير القيم لابن القيم - جمع محمد أويس الندوي - مطبعة السنة المحمدية 
1ھ 1۹۷۳م 

التفسير الكبير لفخر الدين الرازي - المطبعة البهية - مصر. 

تفسير ابن كثير طبع بدار إحياء الكتب العربية - عيسى البابى الحلبى وشركاه. 
طبعت مع شرح التصريح - دار إحياء الكتب العربية . 

حاشية ابن المنير على الكشاف طبعت مع الكشاف . 

دراسات فى اللغة للدكتور إبراهيم السامرائی - مطبعة العانى - بغداد سنة 
۱ ^م. 


درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى منشورات دار الآفاق الجديدة - 


بیروت ط۱/ ۱۳۹۳ھ ۔ ۱۹۷۳م . 
ro‏ الل 


روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود الآلوسي› 
إدارة الطباعة المنيرية - دار إحياء التراث العربي . 


سيرة النبي بيا لمحمد بن إسحاق هذبها ابن هشام تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحمید نشر محمد علي صبیح وأولاده مطبعة المدني ۳ه - 
7۳م 


شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبدالله الأزهري - دار إحياء الكتب 
العربية. 


شرح الدماميني على مغني اللبيب طبع بهامش حاشية الشمني على مخني 
اللبيب - المطبعة البهية بمصر. 


الطراز ليحيى بن حمزة العلوي - مطبعة المقتطف بمصر سنة ۳۲١١ه‏ - 
م 


فتح القدير لمحمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني طا - مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ۹٤۳١ه.‏ 

في ظلال القرآن لسيد قطب - الطبعة الأولى . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - لجارالله 


الزمخشري مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر سنة ۷١۳١ه‏ - 
۸م 


لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور المصري - 
مصور على طبعة بولاق . 


مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي - كتا بفروشي إسلامية - طهران . 


معاني الأبنية في العربية للدكتور فاضل صالح السامرائي طا ١١٤١ه‏ - 
١م‏ الشركة المتحدة للتوزيع - بيروت . 


معاني النحو - الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
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تمرك لاقرات فی إعجاز القرآن لجلال الدين السّيوطي تحقيق محمد علي 
. البجاوي - دار الثقافة العربية للطباعة. 

المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسيني بن محمد المعروف بالراغب 
٠‏ الأصفهاني - طهران. 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي 
الرئل بي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي تحقيق الدكتور محمود كامل 
أحمد - دار النهضة العربية للطباعة والنشر - ببیروت ١٥۰٤۱ه‏ - 1۹۸۵م . 

من بلاغة القرآن - أحمد أحمد بدوي - مطبعة لجنة البيان العربي . 


همع الهوامع شرح جمع الجوامع لجلال الدين السيوطي طا سنة ۳۲۷١ه‏ 
مطبعة السعادة بمصر . 
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- قصة ادم في سورتي الأعراف و (ص) 
۳ - قصة آدم في الحجر و (ص) E‏ 
قصة سيدنا موسى عليه السلام ES‏ 
١‏ - في البقرة والأعراف ESE‏ 
۲ - في الأعراف والشعراء RR RR SR‏ 


